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يحدثنا ناريخ الحياة العقلية والروحية الانسانية . بأن كثيرا 
من الام القديمة » سدواء فى مصصر (الهند والصين وفارس : وفى 
تمر ها من الاهم ذوات الحضارات فى الشرق القديم > قد كانت لها 
فلسقانها اتی انطوت عليها دياناتها 3 وبأن هذه الفلسفات انما 
كانت بمشابة المرآة التى تتحل على صفحتها المعمسانى الفلسفية 
والروحية واطخلقية التى كانت ما تزال بعيدة عن الفلسفة بمعناها 
الحقيقى » وهو هذا المعنى الذى بعول فى فهمه على العقل أداة , 
ويتخذ فيه من النظر العقلى منهجا يعين على كدف الحقيقة » ومعرفة. 
حقائق الاشياء ٠‏ وتفسير الوحجود تفسيرا منهجيا يعلل وجودها , 
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و بحلل توا 3 في دسا طديعة ما تخبط نهأ > و بص مسر عنها 4 فهذه 


. 
الفلسقات لم تكن اذن فلسفات بالعنى الفلسفى الدقيق .2 بقدر 
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ما كانت ألوانا من الحكمة » وضرويا من المبادىء والقواعب , مما 
كان يتصل من قريب أو من بعيد بالدين والعقائد » ويرمى الى 
تصفية النفوس من الناحية الروحية » والى ثنقية القلوب من الناحية 
الخلقية 2 أكلشر هما يرمى الى نرقية العقول من الناحية النظرية › 
واعمال هذه العقول اعمالا منهجيا منظما 2 ومؤديا الى نقائج ان 
لم تكن يقينية كل اليقيل ٠‏ فلا أقسل من أن تكون قريبة من هذا 

ويحدثنا تاريخ الحياة العقلية والروحية الانسانية أيضا 2 
بأن الفلسفة بمعناها الحقيقى , وبمنهجها الحسى حينا ,2 والعقل 
النظرى حيئنا آخر » والد_جرسى العمل تارة » والذى يؤلف بن 
ا لجس والعقل والنجربة تارة أخرى » قد نبتت شجرتها فى أرضص 
اليونان , وما فئنئت هذه الشجرة تتعهدها العقول والقاوب حثى 
نمت وأينعت + وآنت أكلها مناهج وأنظارا عقلية 2» وطرقا ووسائل 
حسية 2 وأذواقا ومواجيد روحية ٠‏ ثم تفرعت أغصانئها النامية ,2 
وامتدث ظلالها الضافية » واذا ثمارها ناضحة دانية, واذا الانسانية 
كلها تنعم بهذه الثمار » ونستظل بتلك الظلال 2 فتجد عندها غذاء 
العقل » ونزهة القلب ٠‏ وبهحة الروح » وهذا يعني بعبارة أخرى انب 
فلاسفة البونان هم الذين مهدوا للانسانية سبيل التفكر الدقيق , 
والنظر العميق ٠‏ فى الكون » وفيما يشتمل عليه الكون من ظواهر 
وأحداثت غ وفيما لهذه الظواهر والاحداث من صف بخالقها وصمدعها 
وبالانسان الذى يؤئر فيها ويتأثر بها 2 وفى ذات الاله م وذات 
الالسان » وفيما همأ عليه فى ذائيهما ٠‏ فالانسانية من هده 
النواحى كلها همدينة لليونان بفلسفتهم النظرية والعملية التى 
ليس من شمك فى أنها كانت نتاجا عقليا خصبا » وعملا روحیا 
جليلا للعبقر بي ةاليوئانية ٠‏ ذلكبان فلاسفةاليونان هم أول من فلسف 
على الحقيقة » وهم أول من تأمل تأملا فلسفيا فى بحثه عن الحقيقة, 


٤ 


وهم أول من اصطنع العقل ونظر العقل فى تفسير حقائق الاشياء 
تفسيرا منهجيا يوغل فيما يظهر ويخفى ٠.‏ باحثا عن علل الاشياء 
بصدفة عامة ,» وعن العلة الاولى التى تصدر عنها كل العلل 2 وترد 
البها كل الاشياء بصفة خاصة ٠‏ 

على أن اليونان حين تأملوا الكون »2 وفسروا أحداله وظواهرهء 
كانوا ينظرون اليه على آنه «کل » قد اتحدت أجزاؤه . وانسقت 
عناصره ولعل الذى جعلهم ينظرون الى الكون هذه النظرة الكلية 
الشاملة » هو اعتقادهم بأن الكون .لبس طائفة من الأحداث ينفصل 
بعضها عن بعض + ولا وتصل بعضها ببعض » ولا يؤثر بعضها فى 
يعض ء۰ وانما هو فى الواقع كل مؤنلف الابعاض + قد سياد أحزاوه 
النظام والالسحام والانساق التام » وعلى هذا النحو ينبغى أن تتكون 
عن الكون فكرة فى العقل + أو فى الوجود العقلى » مضماعية لصورته 
فى الواقع » أو فى الوجود العينى » بحيث لا يكون الكون » سواء فى 
صورته الحسية أو فى فكرته العقلية ء الا كلا مسقا أخص 
خصائص هذه الوحدة النى لا كثرة فيها » ولا تفرقة معها ٠‏ 

ولعل من العوامل التى أعاننت على نهضة الفسكر الفلسفى 
اليونانى » هو هذه القدرة الثى تهيأت للعقل » وهياته لأن يخلص 
من القبود المادية » ومن الاغلال الحسية ٠‏ ومن شواغل الحياة 
العملية » بحيث أصبحت الفلسفة صناعة فريق من المشتغلن بها , 
والمتخصصين فيها , والمعلمين غيرهم منها » كما أصبحت لدى فريق 
آخر أنبل وأشرف استغلال يمكن للانسان الراقى أن يستغل فيه 
وقت فراغه 2 لا سيما أن فى هذا الاستغلال شعورا بالمتعة الفنية, 
ونذوقا للقيم الحمالية » وذلك لا يثيره الحمال من لذة فى التفس » 
وبهحة فى القلب . فضلا عما 'نؤدى اليه معرفة الحق من راحة 
العقل » وما 'ننتهى اليه معرفة الشير وفعله من رضا الضمير : فقد 
كان لذلك الشعور بالجمال بصفة خاصة أثره الواضح الجلى فيما 


صدار عن الفلاسسفة من مذاهب وآراء ,2 ذلك بأن الحقيقة التى 
لم تكن نمتاز بالحمال » ولا تثير فى النفس متعة فنية ,2 انما كانت 
عند أولئك الفلاسفة البسونان حقيقة ناقصة خاطئة , ومن هنا 
كانت هذه الفكرة التى تصور الكون فى صورة منظمة منسجمة 
لا بل من أن يدركها عقل منظم مسجم هو أيضيا ٠‏ ومن هنا اضيا 
نأ هذا المقياس الذى كانت ثقاس به المذاهب الفلسفية 2 وتتقوم 
به قيمها , وهو ما عسى أن تؤديه هذه المذاهب الفلسفية من اشباع 
حاجة العقل » ومن ارضاء متعة القلب ٠‏ ومن بلوغ الى رضا الضمير* 

وكثيرا ما يلاحظ علل بعض مؤرشى الفلسفة اليونانية , أنهم 
اشارا ما ينسبون الموضوعية الاعتقادية الى هذه الفلسفة اليونانيه٠‏ 
وهذه الموضوعية الاعتقادية هى التى تجعل من نشاط العقل شينا 
يعول على وحود ما يدركه هذا العقل ٠‏ ويقول أصسحاب هذه 
الموضوعية العقلية الذاهبون مذهبها , ان الوحود العقلى هو مدا 
التعقل » كما أن الوجود الحسى هو ميدأ الاحساس ٠‏ على أن هذا, 
وان كان صحيحا ٠‏ الا أنهناك الى جانب هذه الموضوعية الاعتقادية) 
ذاتية اعتقادية من شأنها أن تنتخذ من رضا النفس واطمئنانها الى 
الشىء الذى تدرك ٠‏ دليلا علل وحود هذا الثىء ٠‏ ولعسل ايثار 
فلاسفة البونان لهذه الذانية الاعتقادية » وتأثرهم بها , كانا أشد 
وأقوى من ايثارهم للموضوعية الاعتقادية : و نارهم بها : فمهما 
حاول فلاسفة اليوئان من محاولات » ومهما كان لحاولاتهم من نتائم 
ولمرات » وذلك فى تغليب الموضوعية على الذاتية أحيانا ء الا أنهم 
لم ستطيعو | أن بحددوا بالدقة الوسائل الى دمكن أن يعتمد عليها 
العقل ليخلص من ذاتيثه » ويخرح عن لفسة » ويشسلث من دالرله › 
الى حيسث بخاص الى موضوعه » ويستقيل بحثه لهذا الموضوع بدثا 
مستقلا عن نفسه ؛ لا يتأثر فبه بشىء ممأ يعمل عملة فى تفسدك ', 


وآبة هذا كله أنهم وان كانوا قد أدوا للانساتية أحل الخدماك › 
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وقدموا اليها أروع وأمتم الثمرات » وفتحوا أمامها كتير! من الآفاق 
العلمية والفلسفية » منهحية كانت هذه الآناق أو مدذهبية » ونظرية 
كانت أو عملية , لا سسيما فيما أقبلوا عليه » وعرضوا له . من 
طسيعيات: ورياضيات وميتافيزيقيات > ومن ألشلاقيات واجتماعنات 
وسياسيات , الا أنهم مع هذا كله لم يتهيأ لهم أن يبلغوا بالعلوم 
التحر ببية ما كانت خليقة أن تبلغ من حد الرقى والتتقدم والكمال ,2 
ولعسل كل ما كانوا يعلمون عن هذه العلوم التجريبية » هو أنهم 
كانوا بعرفون قيمة التجربة من الوجهة النظرية . دون أن يعرفوا 
كيفية اجراء التحارب ٠‏ ولعل هذا لم يكن ناشئا لديهم من أنهم 
الآلات التى تصطنسع فى اجراء التجارب فحسب › 
وانما هو راجع أيضا الى أنه لم تكن لديهم فكرة ما عن الآلات التى 
تسشخدم فى دراسة المادة » يضاف الى هذا أنهم كانوا يسرفون فى 
الايمان بالتوافق المماشر > أو الملاءمة المباشرة » بين العقل والاشسماء 
التى يدركها هذا العقل ٠‏ 

على أن هذا كله لا يعنى على رجه الاطلاق أن فلسفة القدماء 
كانت كلها خلوا من روح النقد الذى يعتمد على التحقيق + والتحليل 
الذى يستند الى التدقيق » وانما نحن نلاحظ أن فلسفة القدماء قد 
طبعت فى بعض أطوارها بطابع لم تكن تؤمن معه بكل شىء , ولا 
نستيقن فيه من كل شوىء , ولا تطمثن الى كل شىء » بل كانت فى 
بعض هذا الطور أو ذاك تنقد قبل أن تقرر » وانزن قبل أن 'نؤمن 
ونشلك ١‏ قبل أن سيقن › وكل أولئك عناصر يشالف منها روح 
النقد » ومنهج البحث 2 كمأ أنهسا ألوار يستضضياء بها فى سسيل 
كشفت الحقيقة > سسواء فى الفلس_فة النظرية » أو فى العلوم 
التجريبية * 

فأنت ترى اذن أن الفلسفة اليونانية قد اتخذت لنفسها » قى 
وقت ما » أو فى أوقات متفاونة من أطوار حياثها » مقياسا تقيس 


ی 
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به وجود الاشياء » ومحكا تعرف به حقيقة هذا الوجود » وأنتترى 
أيضا أن هذا المحك وذلك المقياس »2 يرتكز أحدهما أو كلاهما , 
على أن وجود الاشياء 2» وحقيقة وجود هذه الاشياء » انما يقاس كل 
منهما بنسبة الكمال الذى يوجد فى أحدهما » كما هو فى الآخر » 
وذلك على الوجه الذى يدرك عليه هذا الكمال » عقل منظم قادر على 
التنظيم ء حتى ان الفلسفة اليونانية حينئذ قد اتخذت من هذا 
الكمال دلالة جوهرية على الوجود ٠‏ أو علة خفية لهذا الوجود , 
وأنت ترى بعد هذا كله أن أظهر ما ظهر روح النقد فى الفلسفة 
النونانية » فانما كان ذلك عندما انتهيت هذه الفلسفة الى الشسك , 
فاذا أصحابها يرون أن نسبية المعرفة » واضافية الحقائق , من 
شأن كل منهما أن تجعل العقل مرتابا فى قيمة ما يدرك , واذا هم 
يغرقون فى هذا الشسك حتى لا يكادون يستيقئون من الوجود 
الموضوعئ لأى شىء ٠‏ وليس معنى هذا أنهم كانوا جميعا شكاكا 
كذلك > ينكرون الحقائق العقلية » ويزورون عن العالم العقلى , 
ولا يعترفون الا بالحقائق الحسية » ولا يثبتون الا العالم الحسى ,2 
بل أن هنهم من كأن يرى أن الانسان هو مقياس الاشياء » فما يراه 
حقا فهو حق » وما يراه باطلا فهو باطل ٠‏ وما لا يدركه الحس فهو 
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رة أخرى من عبارات ابن سينا ء « أن مالا ناله 
العدس بجوهره »2 ففرض وحوده محال »م ٠»‏ 

على أننا ترى من ناحية أخرى أنه اذا کان ثمة فريق من 
فلاسفة اليوئان , قد مين بين ما هو روحى وما هو مادی » فان 
هذا الفريق لم دكن بعنى البتة أن كلا من المادى والروحى انما هو 
جوهر مسدقل فى ماهصرته ژ و وده عن الآخر : فعند أفلاطون مثلا 
ترى أن الائنيشة دن ابعالم الحسى والعالم العقلى لم تذهصب ديكا 
الفيلسو ف مذهبا يجعله ينكر معه العالم الحسى اثكارا تاما > أو 
ل لعترف معه بالصلة بين هذين العالمين ٠‏ 
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وعلى هذا النسحو كان الشأن فيما يتصل بالحياة الخلقية 
العملية , فردية كانت هذه الحياة أو اجتماعية : فالعقل حين يقوم 
بتسيير سلو كنا وتوجيهه الى الوجهة المثلى » فهو انما يأخذث نفسيه 
ر تيب الميول الطبيعية وننظيمها » أكثر هما يعمل على كبح 
جماحها » والنصدى لها » بحيتيكون العقل فى حياة الفرد والجماعة 
عمو الذى يردوى ويفكر من ناحية ؛. وهو الذى يراتب ويدبر من ناحية 
أخرى وهو الذى ری تعد هذا وذاك أن فى الدولة » فى التقاليد, 
وفى المبادىء التنى تسيرها , وفى القوانين التى تحكمها . تكمن قو 
الدولة .2 ويشركن المصدر الأعلى الذى تصدر عنه كل الحقوق 
والواجبات ٠‏ أى كل ها للانسان وما عليه » سواء فيما يتعلق بنفسه 
من يثك هو فردء أو فيما يتعلق بنفوس أشسباهه ممن يديا 
معهم » ويتصل بهم 2 ويعطيهم ويأخذ منهم ٠‏ واذا كانت سلطة 
القانون المدنى قد تزعزعت الى حد ما عند بعض مفكرى البونان > 
فان هذا لا يعنى دائما أن هذا الفريق من المفكرين كان منطويا عل 
سخط خفى, من شأنه أن يجعل الاخلال بالنظام أمرا مشروعا » وانما 
الدولة شی الدولة دائما »> وهي عي مصدر السلطات أبدا > رهى 
المدبرة لكل شتكون الحياة الفردية والاجتماعية 2 والقيمة عل 
الشعائر الدينية ٠‏ 

تلك هى الفلسسفة اليونانية فى آعم صسورها ٠‏ وأخص 
خصائصها 2 وفى أشمل مذاهبها ومناهجها . وأجمل وأروع أنظارها 
ونتائجها » لا بد من أن نعترف معها بما كان لأصحابها فيها من 
فضل > لم يكن مقصورا عليهم وحدهم + بل تجاوزهم الى غيرهم فى 
الآجيال التى تعاقبت بعدهم » وحسبهم أنهم هم الذين وضعوا الحجر 
الاساسى فى صرح الفكر المنهيجى العلمى والفلسفى ٠‏ ولقد انقضى 
عصر هذه الفلسفة اليوئانية بما خلف فيه قادة الفكر من تراث 
غنى خصب كان للالسانية بمثابة المصباح الذى استضاءت به قيما 


۹٩ 


تل العصور القددمة من عص ور و سطی و شور حد رة »> وما فدءرت 


تسستضىء به العقول المفكرة . والقلوب الساعرة » فى تاريخنا 
المعاصر حتى وقثنا الحاضر ٠.‏ 





| ؟ | فلسفة العمبوالوسلى 


انقضى عصر الفلسفة اليونانية » وحاءت العصور الوسطى . 
قد آمنوا بغر ما كان يؤمن به اليونان من عقائد وأديان » فآمن 
لعضهم بالاسلام ¢ وآمن دم الآخر بالمسيحية > ووحد اولشك 
وهؤلاء الى جانب كتبهم السماوية وعقائدهم الدينية » فلسفة نظرية 
وعملية 0 خصية وغنية 4 شي نلك النى خلفها البو نان ¢ واذا الناس 
فى تلك العصور الوسدطى يرون أنفسهم بس آمر دن يتنازعان عقولهم 
وميو لهم وعو اطفهم : هم دن هذه الكثب السماوية والعقائد الدينية 
يؤمنون بها , ويطمئنون اليها »> وبحدون فيها المثل الأعلى لتمشل 
الكون ونصوره ء ولتصوير هذا الكون ونفسيره من ناسية ٠»‏ وبين 
والأنظار الممتافيز بقية والنظرياأت العلمية والمادىء الخلقية التى 
تركها اليونان من ناحية أخرى , وبعبارة أوجز يمكن أن يقال ان 
الناس كانوا وقتئذ بين عاملين : عامل الايمان » وعامل العقل ٠‏ 

ولبسس هن شك فى أن فيما خلفه اليوئان من ذلك التراث 
المخصب الفنى . فلسفة رائعة فتانة مغرية » فيها ما يغرى الئاس 
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الإيمان » ويزعزع العقيدة » ومن ثم فما كان أحرى برجال الدين 
وقادة الفكر من أهل العصور الوسطى أن يضيفوا بالفلسفة : 
وينفروا منهأ » ويزوروا عنها ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع فريق من 
هؤلاء القادة وأولئك الرجال أن يلتئمس أوجها للتوفيق بين عقائد 
الاسلام والمسيحية 2 وبين أنظار الفلسفة اليونانية ومناهجها ٠‏ 
ومن هنا كان المجهود الذى نركزت فيه قوة الفكر الانسانى ابان 
العصور الوسطى » موجها الى محاولة التوفيق بين العقل والايمان 
من ناحية ٠‏ والى اخضاع العقل للايمان من ناحية أخرى ٠ ٠‏ 

على أن تلك الحركة الفكرية التى كان قوامها التوفيق بين 
الفلسفة والدين ٠»‏ واخضماع الفلس.فة للدين . وذلك عن طريق 
استغلال الفلسفة اليونانية استغلالا يلائمعقائك الاسلام والمشيحيةء 
لم تمض دون أن يصيب الفلسفة شىء غير قليل من الأذى 
والاضطهاد : فقد أوذى بعض فلاسفة المسلمين , كما اضطهد بعض 
فلاسفة المسيعديين » وأكبر اللن أن ابذاء أولئك + واضطهاد هؤلاء 
لم يكن مصدرههما الا هذا الجهل وضيق الأفق والتعصب والتعسف. 
مما سس يطر على بعض العقول فلم يفتس أمامها الطريق الى فهم 
الفلسفة والدين فيمأ صحيحا مستقيما 2» فضلا عن اللمنافع والمطامع 
والضغائن والأهواء التى تهدمن على بعض النفوس والعقول والضمائر 
فتفسدها 2 وتجعل منها أشياء تضر ولا تتفم ,2 ولا 'نشفم لأصحابها 
ولا ترشع * 

وها هنا ملاحظة لا بد منهاء وهى أن ابذاء الفلاسفة 
واضطهادهم لم يكونا من الظواهر التى ظهرت فى العصور الوسطى 
دون العصور السايقة عليها : ذلك بأنه كمأ اضطهد ادن رشد فى 
ظل الاسلام . وكمأ اضطهد غير ابن رشد فى ظل المسبحية 2 فقد 
اضطهد من قبل كل من سقراط حنى حكم عليه بالاعدام , وأرسطو 
طاليس حتى ١ضطر‏ الى الهرب ,2 وذلك فى ظل الوثنية ٠‏ وها هنا 
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مرة أخرى ملاحظة أخرى وهى أن الفلسفة فى الوقت الذى توفق 
فيه الى اقامة مذاهبها على دعائم قوية » والى اشاعة مبادثها فى 
عقول الاغلبية حينا . والأقلية حينا آخر ٠‏ وفى الوقت الذى تلقى 
فيه قبولا لها » واقبالا عليها , لدى هذه العقول أو نلك , تراها 
3م صادفت نفوسدا دسيقة » وقلوبا مغلقة , وعقولا حامدج ,م كما 
ترى أن أصحاب هذه النفوس والقلوب والعقول التبى كانت كذلاك 
لم شيم لهم هذا الحظ من الفكر الحر » والبحث المستقل , والنظر 
البعيد عن مزالق الهوى ومواطن الشطط ء مما يهيىء لهم سبيل فهم 
القلسعة على الوحه الذى ينبغى أن يفهموها عليه ٠‏ 

ومهما يكن معن شىء ,2 فقد وفقت الفلسفة المدرسسرية فى هذا 
التوفيق الذى حأوانت بين القلسقة والدين »2 وذلك حين أقيلت على 
دراسة أرسطو طاليس ء فاذا هى 'تحد عنده ما يرضى رغيتيا , و يسيم 
حاجتها : ففى مذهب المعلم الاول أصابت الفلسفة المدرسية حضا 
كبيرا من الفلسفة الطبيعية للنفس الانسانية » ومئه استمدت أصدق 
'تصوير ,م وأكمل تعبار عن هذا العقل العام الذى أشذت تفسسدلها 
بالتوفيق بينه وبين العقائد الديئية ٠‏ ومع ذلك فنحن مضطرون الى 
أن للاحظل أن بين عقائد الدين وبين مذهب أرسطو طاليس شلافا 
قويا » واذن فمن الغريب أن يعول المدرسيون هنا على مذهب لا يتفق 
وعقائدهم اتفاقا تأما , ولكنهم كانوا من البراعة بحيث اسستطاعوا 
أن يفهموا مذهب أرسطو طاليس » وأن يسيغوه » وأن يصطنحوء 2 
ويستغلوه » على الوجه الذى أرادوا به الى التوفيق بسن الدين 
والفلسفة ٠+٠‏ 

على أن فلسفة العصور الوسطى تنختلف عن الفلسفة اليو نانية 
من حيث طبيعة المبادى: التى أقيمت عليها » ومن حيث حقيقة 
الأفكار التى دعت اليها » فضلا عن نوع الظروف التى أحاطت بها : 
فالمسيحية مثلا من حيث هى وحى ديتى خالص ل اثر للجمال الفنى 
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فيه 2» تشدمل على كل الأصول والمبادىء والحقائق التى تكفل للانسان 
السعادة والسلام + وها هى ذى بعض المذاهب الفلسفية للمدرسسيين 
ننطق بحقارة الطبيعة ازاء العظمة الالهية » وبخضوع العقل لاو حى 
وباذعان الفكر الح لسلطة الدين ء وكل أولتك مذاهب ألفتيا 
واحتضنتها وغذنها فلسفة العصور الوسطى + ثم قبلتها واعتنقتها 
وآمنت بها » وتعصبت لها » تعصبها للمسيحية وايمانها بها » وينبغى 
آلا يفهم من هذا أن هذه الفلسفة المسيحية كانت كلها فلسفة جامدخ 
لا أثر فيها للفكر الحر : فلقد كان الى جائنب هذه المذاصبي التى 
[خضعت العقل للدين » مذاهب أخرى قوامها فكر حر » وفلسفة 
هذا الدين »ء أكثر مما كانت نقصد الى اخضاع الفلسفة للدين ٠‏ 
وفضصلا عن هذا فقد كان هناك بعض المسائل الفلسفية البحثة التى 
درست دراسة فلسفية خالصة ظهر قيها الاستقلال عن الدين الى 
حد بعيد ٠‏ ومهمأ يكن من أمر هذا الاستقلال فان الطابع الذى 
طبعت به فلسفة العصور الوسطى يصفة عامة » والفلسفة المدرسسية 
بصفة خاصة ٠‏ كان طابعا دينيا » ان دل على شىء فانما يدل على أن 
قيادة الفكر الفلسفى كانت للدين أكثر مما كانت للعقل ٠‏ 


النلسفة الصديثة 


لم يكب القر نان الخأمس عشس والسادس عشر للميلاد يظلان 
الناس فى آوربا » حتى كان الدين قد أسلم قيادة العقل. الى العقل 
نفسه ٠‏ وما هى الا أن استكشفت الكتب الفلسفية والعلمية والأدبية 
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لليو نان والرومان » كما اسستكشفت غيرها من الكتب التشر دعية 
والسياسية والفنية , لهاتين الأمثين الخالدتين » والا أن عكف الئاس 
على كل هذه الآثار » فأوسعوها نقلا وشرحا وتحليلا » وتعليةف ا 
ونفسيرا وتأويلا » والا أن قرعوها وفهموها ٠‏ وأساغوها ورهضموه. 
وطبعوها وأذاعوها » حتى انتشسرت فيهم 2 وشاعت بينهم 2 وأنت 
ثنمارها فيهم ٠‏ واذا كان ذلك كذلك ء فقد نهضت الفلسفة . وتقادمت 
العلوم . وازدهرت الفنون . وأشرقت الآداب , وكان لابد لهذا كله 
من أن يعمل عمله , ويؤتى أكله ,2 فى الفكر الانسانى بصفة عامة , 
وفى الفكر الفلسفى بصفة خاصة ,. كما كان هذا كله قواما حر كك 
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الحديثة . وذلك 
بما قصدت اليه من احياء القديم » واخراجه للناس فى صور شائعة 
جذابة كان لها خطرها العظيم وأثرها البعيد فيما وصلت اليه 
الفلسفة وغير الفلسفة من نهوض وتقدم وازدهار واشراق ابان هذه 
العصور الحديثة ٠‏ 

وقد نرنب على هذا كله أن تطورت الحياة الفكرية . وأن تغير 
معها وجه كل شىء 2 وأن أصبحت الظروف الاجتماعية . والأحوال 
الخاصة لحياة الفرد والحماعة فى العصور الحديتة غير ما كارت فى 
العصور الوسطى : وفى العصور القديمة ٠‏ وأن استغلت النهضة 
الأوروسة هذا التراث الخالد الذى خلفه البو نان والرومان اسمدتغلالا 
خصبا منتجا فى حياة الفكر الأوروبى 2 حتى اذا جاء القرن السايع 
عشر للمبلاد كان كل شىء مما تركه اليونان والرومان قد درس 
وحلل » وشرم وأول »2 وطبع ونشر › وحتى كانت فلسفة البونان 
قد أذيست بين الناس ء ففهموهأ وذهبوا فى فهمها مذاهب شثى , 
فمنهم من ذاد عنها ونعصب لهاء ومنهم من ازور عنها وتعمسب 
عليها واذن فقد أثرت وأثمرت فلسفة القدماء فى فلسقة الملحد تن 
أثرا قويا , وثمرا شهيا » بحيث يمكن أن بقال ان الفلسفة الحديثة 
على ما فيها من جدة وطرافة وابتكار . انما كانت على وحه ما . والى 
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حد ماء ثمرة بانعة رائعة من الشمرات اليانعة الرائعة الكثيرة التى 
أنتحتها وخلفتها , أو غذانها ونمتها . الفلسفة القددمة وفلسفة 
العصرور الو سطى . 


على آن الفلسفة الحديثة قد انتهجت لنفسها منهجا جديدا فى 
البحت عن حقيقة الكون وقيمة الكائنات ٠‏ ولكنها على الرغم من 
التجديد فى هذا ا منهج » وعلى الرغم من النتائج القيمة التى وفقت 
الها أكثر مما وفقت الفلسفة القديمة » فانها لم تكن قد خلصيت 
خاد ناما من تاتس القديم الذى تبنت عناصره فى تضاعيف المناهمي 
والمذاإهصب اإاللديثة ٠‏ ومع ذلك فليس من احق > ولا من الانصاف . 
أن نغلى كتثيرا » فى تقديم آثر القديم من المناهج والمذاحب الفلسفية» 
فى الحديث عن هذه المذاهب وثلك المناهج : : فما لا شك فيه إن 
قد اتسع نطاق المساثل الفلسفية فى العصى الحديث عما كان عليه 
فى العصر القديم ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا أن قد تنوعت هده 
المسائل تنو عا مك هشا » لحيث ترق أن الفلسفة قد اندستث فى کل 
شىء ء وسيطرت على كل 5 ىء » وتنقدمت لحل المعضلات فى كل فرع 
من فروع المعرفة الانسانية : فهى التى نوجه العلم 2 وتمده بالمنهي 
القديم الذى بعينه على كشف القيقة » وهى التى نوجه السياسة 
ولمدها بقواعد لمكم وأصوله » وبأنواع الدولة 2 وبأى هذه. الأنواع: 
يجب أن تآخذ المحكومات» وهى الى تفسر الحياة الأخلاقية والاجتماءية 
والسياسية تفسسيرا يكشف عن حقيقة النفس الانسانية وطديعة 
الملكاتب النفسية على أنحاء مشتلفة من اللبحث , ومناهج متفاو نك فى 
طرق الدرس والتحليل والتعليل :. والفلسفة بعد هذا كله قد أثرتك 
فى الأدب 6 وفى هدارس الأدب المختلفة . وفى مذاهب النقى 
المتعددة ٠‏ ومعنى هذا كله أن العصر الحديث فى كل مجالاته ومقوماته 
ونزعاته هو عصر الفلسفة حقا » وأن قادة الفكر الانسانى فى هذا 
العصر الحدبيث هم الفلاسفة الذين جلسوا على عرش الفكر . وأصصميح 
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اليهم مر فیا | الفكر , بقدر ما أصبح لد بهم القرن السابع عشر هو 
الععس الذهبي للفلسفة على المقيقة ٠‏ 


فلسفة دركارت ومزسوه 


لعلنا اذا أردنا أن نين هنا الفرق بين فلسفة ديكارت وبين 
فلسفة كل من أفلاطون وأرسطو طاليس , باعتبار أن هذين يمثلان 
الفلسفة القديمة . على حين أن ذاك يمثل الفلسفة الحديثة . وجدنا 
عند ديكارت نفسه مابغنى » ويكفى لاعطاء صورة حقيقية ا کات 
عليه الفلسفة قديما , ولا انتهت اليه حديثا » وهاهو ذا ديكارت 
بحدثنا عن الفلسفة: اليونانية فيقول : « ٠٠٠‏ وأول وأكير من وصلت 
الينا مؤلفاتهم هما أفلاطون وأرسطو » ولم يكن بينهما من فرق 
سوى أن أفلاطون قد سار على آثار أستاذه سقراط , فاعترف فى 
خلوص نية بأنه لم يهتد بعد الى شىء يقينى » وأنه قد اكتفى بتحرير 


مأ وا اه خا عام يس ا أأم دق 1 DN AT‏ 
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حاول دواسطتها أن يفسر الأشياء الأخرى ٠‏ أما أرسطو فكان أقل 
صراحة » ومع أله نتلمذ على أفلاطون عشرين سمنة ولم يكن لديه 
مبادىء غير مبادىء أستاذه »2 فقد غير طريقة عرضها تغينرا تاما > 
وقدمها على أنها صحبحة ومؤكدة ¢ ولو أن الأرجح أنها لم نكن قعل 
فى تقديره كذلك ٠٠٠‏ والنزاع الكبيبر الذى نشب بن تلاميذهما 
الما كان مداره أن يتبينوا هل ينبغى أن توضع الأشياء كلها موضع 
الشمك » أم أن هناك أشياء يقينية .» وهو شلاف أفضى بالفريقين الى 
ضلال بعيد. : لأن فريقا ممن ذهبوا الى الشك قد وسعوا نطاقه 
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.وجعلوه يمتد الى أفعال الحياة » بحيث أنهم أهملوا استعمال الحيطة 
والتبصر فى سلوكهم ٠‏ أما من ناصروا مذهب اليقين فقد افترضوا 
أنه يعتمد على الحواس ٠»‏ فاطمألوا اليها كل الاطمئنان » حتى أنه 
يقال ان أبيقور بلغت به الخرأة فى أقواله أن صرح ٠‏ خلافا لجميمع 
استدلالات علماء الفلك ٠»‏ بأن الشمس ليست أكير حجما مما تبدو 
ا ٠٠‏ لكن خطأ من مالوا كل الميل الى جانب الشك لم يجد من 
تابعه زمنا طويلا ٠‏ أما خطأ الفريق الآخر فقسد تبسر تصحيحه 
شيئا ما » حين تبين أن الحواس تخدعنا فى كثير من الأشياء ٠‏ غير 
أنى لا أحسب أن ذلك الخطأ قد زال زوالا تاما ٠‏ لان أحدا لم يبين 
أن اليقين لہس فی الحواس > بل في الذهن وحده حجن يكون لابه 
مدر کاٹ ددا بهية وأنهكه حن لا يكون ند ينا الا معارف اكنسيئاها 
عن طر دق درحاث الحكمة الأريع الأولى » حينداك لا بنبغى آن نشك 
فى الأشياء التى تمدو لنا حقيقية اذا كانت متصلة بسلوكنا في 
الحباة > ولكن لا يشسغى كذلك أن نعدها يقينبة يقبنا بمتنم مغه أن 
نغير رأينا فيها اذا اضطر ثنا الى ذلك بداهة من بداهات العقل ٠‏ » 
ر د بیکارت : مبادىء الفلسفة , الترحمة العردية للد كنور عتمان 
أمين , القاهرة : سنة ۱۹7۰ ؛ دن ٣ه‏ اكه ) . 

ومن هنا نستطيع أن نتبين مع ديكارت أنه لا أفلاطون ولا 
أرسطو , ولا الشكاك الذدن وسعوا دائرة الشك حتى جعلوه بوعل 
فى أفعال الحباة , ولا الآخذون دمذهب اليقين حتى قصروه على 
الحواس > وجعلوه مجلا للاطمئنان » قد أرضى أحد منهم ديكارت 
ارضاء يمكن أن يقال معه ان هاهنا عند هذا أو ذإ هنهم قينا 
با معنى المجيح الذى يفيمه ددكارت وهو اليقين الدى لاشك: 
فيه بحيث لا يمكن لأى شىء مريب أن يتسرب اليه ١‏ ولا لأية شائبة 
عن سو | لب الغلط أو الخداع أن تخدعيا عنه » أو أن دحك سس مالا الى 
تقدويه معرقتنا له ٠‏ واذا كان ذلك كذلك فقد ټرتب عليه أنه لبس 
ثمة أسحد ديل الفلاسفة السابقين على ديكارت » أو المعاصرين له ,2 قد 


مقال عن المنهج  2١0‏ 


استطاع أن يتصل الى مبدا يقينى أو بدبهى يمكن أن تخد منه 
نقطة بدء لاستنياط نتائج بديهية . وذلك لأن الأمر هى كمأ يقول, 
ديكارت : دان جميع التانح التى تستنيط من هيبدا ليس يدهي 
لايمكن أن تخون بدبهية مهما يكن الاسشنباط من حيثك صورتة 
صدا ٠‏ ويترتب على هذا أن جميح الاستدلالاتك التى أقاموها على 
مثل لاك المسادىء لم تستطع ان تؤد يهم الى المعرفه اليغينيه لشىء 
واحد , ولم نستطع ال أن تجعاوم ب شقدمون خطوة واحدة فی 
البحث عن الحكمة » ( مبادىء الفلسفه : ص 9ه ) 

واذا كأن ذلك كذلك مرة إخرى فقد آورد ديكارت بعد ايضاح, 
هده الامور الادلة اللازمة لاثبات أن المبادىء الى تعيننا على الوصول ' 
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مرائب أخثمة ٠‏ وام اير الاسمى فى الحياة الانسانية . 
هي المبادىء التى وضعها فى كتابه المعروفف باسم ( مب ادىء 
الفلسفة ) ٠‏ وها هنا دكتفى د کارت باراد دليلين اتن لالات 
صعدة ما يذهب اليه : الدليل الاول هو أن هاده المسادىء واضحصةة. 
حدا ٠‏ . والدايل الثانى هو أنه فى استطاءتنا أن تستتيط متهت !ا 
حميع الحقائق الاخرى ( ميادىء الفلسفة : ص 5١‏ ) 

أما كيف آثست دكارت أن هذه المسادىء واضحة جدا ع»فما أسر 
ما كان ذلك عليه . وما أظير ما ابان به عنه . وعن كل المسسادىء 
والنتائج التى استنبطها منه . وكان جماع هذا كله عنده هو قوام 
منهحة ومذهيه اللذين تتألف منهما فلسفتة » وذلك على الوحه الذى, 
يظهرنا عليه فى قوله : « ومن اأمسور لى أن آنست: أنها واضحة حدا: 
أولا » بالاسستناد الى النحو الذى وجدتيا عليه , أعنى باطراح جميع 
القضسادا التى عرض لى فيهأ وحه من وحوه الشك , اذ من المستيقن 
أن القضايا التى أنعمنا النظر فيها » ووضعناها موضيع الاختبار فلم. 
نسقطمع اطاراحها دعد ذلك ؛ هى أجل وأو ضح ما بستطیح الدهسسن. 
الانسانى أن يعرف ٠‏ ونظرا الى ألى رأيت أن من يريد أن يشاك فى 
كل شىء لايستطيح مع ذلك أن يشك 'فى وحوده حن بشسك ,2 وأن. 
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ما سبيله فى الاستدلال هذا النحو من عدم استطاعته أن شك 
فی ذانه ولو کان يشك فی کل ما سواه » ليس هو ما نقول عنه 
اله بدننا بل ما نسمیه روحنا أو فكرنا ‏ بهذا الاعشبار آخذت. 
ملو نة هذا الفكر أو وجوده على أنه المبدأ الاول ٠‏ ومن ممذا! المسداً 
استشبطت بتكل وضوح المسادىء التالية : أعنى وحود اله هو صانم 
ما هو موجود فى هدا العالم ٠‏ ولا كان الله تعالى منبع كل حقيقة, 
فانه لم يخلق الذهن الانسانى على فطرة تجعله بخطىء في الحسكم 
الذى يطلقه على الاشياء التى يتصورها نصورا واضحا جدا ومتميزا 
جدا ٠‏ تلك هئ المبادىء التى اسستعملتها فيمأ يتصل بالاشسسماء 
اللامادية أث الميتافيزيقية + ومن هله المبادىء استنيطت استنباطا 
واضحا كل الوضوح » مبادىء الاشياء الجسمانية أو الفيزيقية ٠.‏ 
أعنى وحود الاجسام همتدة طولا وعرضا وعمقا ,2 وذات أشكال 
مختلفة » ومتحركة على أنحاء مختلفة ٠‏ وهذه بالايجاز جميعمع 
المبادىء التى استنبطت منيا حقيقة الاشياء الاخرى + وبالدليل 
الثانى على وضوم هذه المبادىء هو أن الناس عرفوها فى كل زمان 
وتلقوها جميعا على أنها مبادىء صديحة ولا سميل الى الشك فيهاء. 
ولا يستثنى منها الا وجود الله » اذ وضعه بعضهم موضع الشسك , 
بسبب اسرافهم فى الاعتداد بمدركات الحس » وأنهم لايستطيعون 
أن يروا الله بأبصارهم ولا أن بلمسوه بأبديهم ٠‏ ولكن على الرغم. 
من أن حميع الحقائق التى أضعها بسن مبادثى قد عرفيا الناس جميعا 
فى جميع الازمان . غير أنى لا أعلم أن أحدا حنى الآن قد تبين انها 
هى همبادىء الفلسفة , أى أنها من شأنها أن تستخلص منها المعر فك 
بجميح الأشياء النى فى العالم » ولذلك يبقى على ها هنا أن أثبت أن 
هذا هو شأنيا ٠‏ ويبدو لى أن أفضل سبيل أستطيع به أن ألبت 
ذلك هو أن أدينه بالتحربة » أى أن ادعو القراء الى قراءة صذا 
الكتاب ٠ ٠‏ لأنى وان لم أكن قد تناولت فيه جميع الاشياء لاستحالة. 
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الها فى مواضعها » بحيث أن من يقرعونه بشىء من الانتياه سيكون 
لديهم ما بدعوهم الى الاعتقاد بأنه لاحاحة الى التماس مبادىء أخرى 
غير ما قررت للوصول الى أرفع معرفة أتيح للذهن الانسانى أن 
يبلغها ٠‏ قاذا قرءوا مؤّلفاتى أولا ‏ وحرصوا! على ملاحظة تفسسيرها 
للمسائل المخعلفة 2 واذا تصفحوا أيضسا مؤلفات غيرى لرأوا قلة 
ما أولوا فيها من الادله المقبولة لتفسير تلك المسائل نفسها بمبادىء 
.مخالفة لبادئى ٠‏ وأود أن أقول لهم كيمأ یسر لهم القيام بما 
أدعوهم اليه » ان أولتك الذين ألفوا آراثى يلقون فى فهم مؤلفات 
غيرى » وفى معرفة قيمتها الحقيقية عناء أقل بكثير مما يلقاه من 
لم بألفوا نلك الأراء + , وهذا| عكس ما قلت مند قلبيل عمن بدعءوأ 
بدراسة الفلسفة القديمة » من أنهم كلمأ زاد اشتغالهم بها قل فى 
الغالب استعدادهم لتعلم الفلسفة الحقة ٠‏ » ( مبادىء الفلسقة : 
ص ٦۰‏ ہے 1٤‏ ) ۰ 


وهكذا بمضى دبكارت فى عرض مادىء فلسفته الواضحة 
الجلية التى نتبين معه من خلالها آى منوج جديد فى البحث قد 
نهج » وأى مذهب طريف فى الفلسفة والكشف عن الحقيقه قد 
ذهب إليه » وآى أثواب من التحديد فى بناء الفكر الالسانى واقامة 
سر حه قد أضفى ديكارت علية: هما جعلة فاا دس الفلاسفة: و جعل 
منهحة ومذهية بدعاأ بن القديم والحديث من هذه المذاهب وتلك 

س 

قن درحات الحكمة » وما وصل اليه فدهأ من مرائب الكمال ٠‏ وذلك 
على النحو الذى بحدثنا به فى مخنلم رسسالته التى بعث بها الى مر حم 
كتابه ر مسادىء الفلسفة ( من اللاثيئية الى الفر نسية . فاذأا هوق 
يقول : « ولكن أقول فى الختام انه اذا كان الاختلاف الذى سارونه 
بين هذه المبادىء وبين مبادىء أى مذهب آخر , والموكب الكبير من 
الحقائق التى يمكن أن تستخلص منها » يجعلهم يعرفون أهمية 


الاستمرار فى دحت هذه الحقائق . ومدى ما يستطيع أن بوصلنا 
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.اليه من درجات الحكمة وكمال الحياة وغبطتها » فالى مقتنع بأنه 
لن يوجد واحد لا يحاول أن يشغل نفسه بهذا البحث المفيد » أو عل, 
الاقل لا يؤيد ولا يعارن بكل قواه أولئك الذين يهبون أنفسهم 
للمضى فى هذا السبيل موفقين ٠‏ ان امنيتى أن يأثى يوم يشسهد فيه 
خلفاؤنا هذه العقبى السعيدة ٠‏ » مبادىء الفلسفة : ص 85-85 ٠‏ 
على أن دكارت لم بقف عند هذا الحد من الابانة عن منهحه. 
ومدی ارتباطه بمذهبه عندما يكون موضوع البحث عن مشكلات. 
الميتافيزيقا فحسسب » وانما هو قد تجاوز المبتافيزيقا الى العلوم 
حيث يكون الموضوع موضوع بحث من تلك التى يبحث فيها عن 
الحقيقة فى العلوم , فاذا هو يضم كتابا خاصا بالمبيج » هو هذا 
الذى بسميه ( مقال عن المنهج لاحكام قيادة العقل وللسبحسث عن 
الحقيقة فى العلوم ) » وجعل هذا المنهج مؤلفا من قواعد أربع يسلم 
بعضها الى بعض »2 ويؤدى كلها الى كشسف الحقيقة فى أى من العلوم 
لا فى الميتافيزيقا وحدها ٠‏ والذى يعنينا هنا هو أن نقف معه عند 
قاعدته الآولى » فهى الرئيسية بين قواعد المنهج جميعا كما أنها 
أفعل هذه القواعد فى محال الميتافيزيقا بمقدار ما هى أدخل فى 
محال العلم على اختلاف فروعه » وها أنيا أدل قواعد المنهمسسع 
الديكار تى على المنهج لفسه » سدواء فيما يعرض نه هن هذه الحقيقة 
أو نلك من حقائق الفلسفة والعلوم » وحسمنا أن نتورد هنا منطوق 
هذى القاعدة فى لغة صاحبها التى غير بها وجه الحقيقة فى العصر 
الحديث » وتغير معه وجه كل شىء فى الفلسفة » وفى العلم » وفى 
كل شىء يتصل بالحضارة الانسانية من قريب أو من بعيد ابانهذا 
العصر الحد بث > فقد قال ديكارت : « ٠٠٠‏ وكما أن, كثرة القوانين 
كثيرا ها تهيىء المعاذير للنقائص ٠‏ بحيث تكون الدولة خيرا حكما 
ونظاما ٠‏ عندما لا يكون لديها من القوانين الا قليل جدا 2 فتصبح 
تقرح القوانين مراعاة بدقة كتثيرة » كذلك اعتقدت أنه بدلا من هذا 
العدد الكبير من المبادىء التى بتألف منها المنطق ٠‏ فالاربعة التالية 
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.حسبى » بشرط أن يكون عزمى على ألا أخل مرة واحدة بمراعاتها 
صادقا ودائما ٠‏ الاولى الا أقيل شنيئا ما على أنه حق › مالم أعرف 
قينا أنه كذلك : بمعنى أن أتحنب بعناية التهور . والسسسيق الى 
الحكم قبل النظر ء والا أدخل فى احكامى الا ما بيتمثل أمام عقل 
فى جلاء وانميز » بحيث لا يكون لدى أى محال لوضعة موض سح 
الشك ٠‏ » ( دكارت : مقال عن ا منهج . هذه الطبقة »> | لس سم 
الثانى 2 ٠)‏ 


دا هو منهج ديكارت فى أخصس ميادئه 2 وذلك هو مدهيةه فى 
الصمق عناصره » وهما ب بما هما علية من اتخاذ الوضوح والجلاء , 
وانتفاء الشك 2 واتقاء الشمية » وحصول البقين ٠‏ وتحصيل المعرفة 
اليقينية التى تنيع من ذات العارف بأدىء ذى بدء ع لا من موضوع 
المعرفة بعد استدلالات قد تكون مقدمانيا ظنية أو مشكوكا فيها 
أسس للمعرفة البقينية ,» يمكن أن نخلص منهما الى أخص 
خصائصي الفلسفة الحديثة كما حاءت عل يد أبى الفلسفة الحديثة: 
ذلك بأن الفلسفة الحديثة ‏ مفهومة على الوجه الديكارنى ٠‏ وفى 
والمذهب الدكارتين ‏ كانت من غير شك خليقة أن 


ضوع الموج 
تبحث عن الشروط التى ينبغى أن تتوافر لدى العقل حتى تتحقق له 
المعر فة الدقيشية العحقة 6 كما 5( ا سحا در 5 أن تمتحن قم الصلات 
الوثيقة » والروابط الدقيقة ما بي الاشياء والمعانى . أي ال ششت 
فقل دس الاشساء ودس حقائق الاشياء > هدم الها والروادط 
التى كانمت تنظر المها الفلسفة القديمة وفلسفة المعسه 
طى + على أنما بقينية : فالحس والعقل . 
الجسم والنفسس » الطبيعة والأخلاق » الفردية والجماعية . العالم 
والاله » كل أولنك مسائل تناولتها الفلسفة الحديتة بدثا دقيقا ,2 
'ودرسا عميقا 2 وانتهت من درسها ولحثيا إلى اكتشاف حفيقتها , 
قراس ةخلاص الصلة الى اذو حك بيئها وس بعض. من تأحية ٤‏ وسنها 
ودين الأشياء المدركة فيما سنها من ناحية 'انية » وبينها وبين حقائق 
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هذه الأشياء المنطو ية عليها من ناحية ثالثة ٠‏ وعبلى حين كانت فلسفة 
القدماء ترى أن نشاط الذات أو الشخصس (اعزط0) »> وأن 
تمثل الشىء او الموضوع ( (810[66) ) وكأن أسدهما يوجد فى 
الآخر » فقد رأثت فلسفة المحدثين أن توغل فى أعماق الذات» وتنفدذ 
الى باطن الشخص ٠‏ لتكقسف فيه شروحل الحشيقة الواقعة ٠‏ وبالأحرى 
قل لسكشف فيه المبادىء السليمة القويمة النى يتولد منها ادراك 
الحقيقة الأولى : وبقية الحقاتق الاخرى لي ى التفر ع على شرا ن المحقيقة 
الأولى ٠‏ ومنسنى فهمهأ عليها ٠‏ وفوق هذا كله فقد وفقمت الفلسفة 
الحديتة بفضل ديكارت الى أن تغسم منهجا فلسفيا دقيقا اصطنئعة 
العلماء فانتهى لهم الى اسن التائ > وادقسسن المعارف ء 2 
فو فا 

للحق والخر والحمال 2 كما وفقوا ذى لله الى أن القن الذى 

أحسدذوه ٠‏ وبحسة مريم كل مطح لهذا التي عند بريد أن 
يعرف حقيقة كل من النفس الانسانية وإلذات الالهية والطبيعة 
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فاذا كان ذلك كذلك, وكنا قد ثبينا مع ديكارت طبيعة المبادىء 
التى أقام-عليها فلسقته : والحقائق التى أعمل فيها منهجه » فلعل 
هن الور أن نعرف ماذا كانت الفلسفة ومنيسها من , العلوم والمناهمج 
الأخرى غند محدد الفلسفة وأسها فى العصر الحديث ؟ الحق أن 
دكارت قد نظر الى الفلسفة ومنيحها نظار 8 كلية شاملة » وذلك اذ 
جلها لكل المسلوم أشمل » كما جعل منهجها فى أبواب كل العلوم 
أدخل ٠‏ وليس أدل على ذلك من أنه عرف الفلسقة بأنها دراسة 
'الحكمة ء والمحكمة ليست مجر د الفطنة فى الأعمال > بل هى المعرقة 
الكاملة نکل ما ف ی وسح الإنسان معر فعه بالاضاقة الى ند دار حياته , 
وصيانة 'صلءته , واستكشناف الفنون , ولكى تكون ده المعر فة 
كذلك فى ذلك معن أن تكون مستشطة من العلل الأول * ومثل الفلسفة 


كىل شجر تجذورها الميتافيزيقاء وجذعها العلم الطبيعى» وأغصانها 
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بقية العلوم » وهمذه ترجم الى ثلاثة كبرى هى : الطب والمسكانيكا 
والآخلاق العلا الكاملة التى تفترض معرفة تامة بالعلوم الآخرى > 
والتى هى آخر مرتبة من مراتب الحكمة ( مقدمة مبادىء الفلسفة ٠)‏ 
واذا كانت الفلسفة كذلك » فهى نظرية من وجه » وعملية من وجه 
أخر » والعمل فيها هو الغرض الأسمى » كما أن العقل فى الانسدان 
هو أهم حزء فيه , وكما أن الحكمة هى خيره الأعظم ٠‏ وكما أن للعمل 
غرضا هو ضمان رفاهة الانسان وسعادته فى هذه الحياة الدنيا : 
بمد سلطانة على الطبيعةء واستخدام قواها لصالحه١٠‏ وها هنا بلاحظ 
بادىء ذى بدء ان ديدارت بم يتن مجددا للفلسفه سسواء فى تعر يفها 
أو فى نفسيمها ؛ ولا مخالفا فى هذا أو ذاك لما قاله القدماء من قبل» 
سواء فى نلك النظرة الكلية الى الفلسفة , أو فى ذلك الشمول العام 
الذى جعل منها أما للعلوم جميعاء أو أصلا لهذه العلومالتى هى منها 
بمثابة الفروع لهاء أو التطبيقات العملية عليها ٠‏ أما التحديد 
الحقيقى الذى استحدثه ديكارت فى الفلسفة فانه لم يكن فى تعر يفهاء 
ولا فى تقسيمها . ولا فى النظرة الكلية الشساملة إنيها . وانما كان 
فى تفصيل المسائل التى عرضت لها » وفى تحليل الممادىء التى 
قامت عليها » وفى تحصيل النتائج التى وصلت اليها » وفى غير 
هذا كله منالأفكار والأنظار التى لابتسع مثل هذا التقديم لاحصاتها 
واستقصائها 2» وحسب القارىء من هذه الأانظار وتلك الأفكار 
ما سيقع عليه منها في هذا المقال عن النهج الذى نكاد أن بكون الاما 
عاما بكل العناصر الرئيسية التى تتألف منها قلسفة ديكارتء: فصلا 
عن القواعد الأساسية التى يشثمل عليها منهجه ٠‏ 

أما كيف كان ديكارت مجددا فى المنهج » فذلك ما بيميكن أن 
نتسينه معه من خلال نظرته الى المنطقة بصفة عامة ٠‏ والى القياس 
الأرسططالسى والاستقراء التجريبى بصفة خاصة : فالمنطق يقف 
عند أفعال العقل , يحللرا تارة 2 ويدل على مواطن الصدق والخطا 


فيها تارة أخرى » ودكارت وسكون وأتساههيما من المحدثين يرون أت. 
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هذا التحليل عقيم ليس وراءه طائل » ولا فيه غناء ٠‏ والقياس 
الارسططاليسى وهو اله الاسشتياط عندالمعلم الأول لأنسمن ولابغنى 
من جوع »> لاله ليس الا طائقهة ماسالسسله من الخدوس تمضی 
تحر كه متصلة من حد الى حد » وهنا بر بط العقل س حدود - 
تكن علاقاتهسا واضحة بادىء ذى بدءء وما يزال العقل ماضصيا فى 
استنباطه حتى يبلغ من هذا الاستنباط غايته2ء وهنالك يرد المجهول 
الى المعلوم » والمر تب الى البسيط » والغامض الى الواضم ( قواعد 

تدبير العقل ) ٠‏ 
والاستقراء كما يعرفه اللمناطقة والتجريبيون بصفة عامة , انما 
يصل الى معارف متفرقه ء, اذا اجتمع بعضها الى بعض . وحشهده 
بعضها مع بعضء وألف بين بعضها وبين بعض ماكان منها علم ملفق 
مهلهل ٠‏ ليس لليقين اليه من سبيل ٠‏ ولا كهذا أو ذاك "كان منهج 
ديكارت : ذلك بأن منهج ديكارت فى الفلسفة والعلم هو ادس الذى 
يتناول المبادىء البسيطة » ويستنيط من الميادىء قضايا جديدة ٠‏ 
وهذا المنهج هو الذى يبين القواعد العملية التى يجب انباعيا لاحكام 
قيادة العقل فى اقامة العلم + والعبلم عند فيلسوفنا استتباطى > 
من حيث انه يضع المبادىء البسيطة الواضحة المتمايزة 2 ويتدرج 
منها الى النتائج ٠‏ ولعل أخص ما يمتاز به منهح ديكارت هو وضو ح 
ميادثه » ويقين نتائحه » على نسحو ما هو معروف فى الرياضيات التى 
تمفغى من البسيط الواضدمع الى المركب الغامضص ينظلام محكم ٠‏ واذا 
كان العقل واحدا » وكانت الفلسفة جملة واحدة » تؤلف علما كلا 
واحدا 2 وكانت العلوم ا شما دز فيما نها دموضوعاتها ومناهحهاء 
لأنها ثمرات هذا العقل الواحد ؛: فقد تراتب على ذلك أن يكون المنهج 
واحدا . وأن يكون هذا المنهج الواحد هو المنهج الوحيد المشروع ٠‏ 
الذى بصطنعه العقل الواحد فى العلم الواحد » أو فى كل علم من 
العلوم الحزئية المنفردة.التى اذا تآلفت نشا من تآلفها هذا العلم الكلى 
الواحد الذى هو عند دكارت عسارة عن دراسة المكمة ء أو هو 
شحرة جذدورها الممتافيز رقا » وحذعها العلم الطسيعى » وأغصانها 
o‏ 


يقية العلوم ع2 وهو انما يعني به الفلسفة على حد تشسييهة لها , 
ا تعر یغه بهااء صما سبق ان اتيتناه آنفا ٠‏ 
على أن ديذارت لم يكن يقنع فى نتاتجه باصطناعه لهدا الهج 
الذى يمتاز بوضوح مبادنه : ويقين نتائجهةء على نحو ما هو معروف 
فى الرياضيات » وانسا هو قد اصطنم التجربة أيضاا ٠‏ واشترك ممع 
قر سس کو في الاه عن نکم لفاس الارسططالسی ¢ ولهدا 
قد يبتسرب الى بعض الأذهان آن ديكارت كان اجر سیا > وأت مثله فى 
هذا المنهج كان كمثل بيكون فى ( الأرغانون الجديد ) ٠‏ والواقم أن 
ديكارت لم يكن كذلك : لآن التجربة عند ديكارت لم تكن هى الأداة 
الوحيدة للوصول الى الفتائج القاطعة 0 وانما كانت التجر بة نمه 
'وسسيلة من الوسائل المختلفة التى كأنه يستعين بها الفيلسوف 
الفر نسى على تحقيقالنتائج التى يصل اليها ف ىالعلوم » بحيث يتبين 
له بعد اجرائه لهذه اللنحربة أو تلك ع على هذا الشىء أو ذاك 2 رجه 
الدقة فى تطبيق المنهج الذى اصطنع » ووجه اليقين فى النتائج اأنى 
بها اقتنع » حتى يصسبح اليقين عنده شيتا لا يأقيه الشك من بين 
يديه ولا من خلفه ٠‏ ۰ 


وهكذا كانت الفلسفة كل شىء فى العصور الحديثة ٠‏ , 
وجكذا كان منهج ديكارت تحديدا حديثا لما كان عليه الفكر الانسانى 
قدما ء كما كان تحر برا حديثا مما کان بر سق فبية عدأ الفكر الانسانى 
قديما من سلاسل وأغلال » كانت فى كثير من الأحيان عائقة له عن 
الحرية والاستقلال ٠‏ » وعكذا تهياً لديكارت أن يقيم الفكر الفلسفى 
والعلمى على دعانم أرسخ ء وأن يؤثل بناءه على وجه اشمخ » حتى 'بلغ 
من رسو خه وشموځه » أن أ سيم ديكارت وكأنه يطل من علياء هذا 
الصرح الراسخ السامخ » ويشسير الى غيره من الفلاسفة والعلماء وأهل 
الفن والأآدداء » والى غير أولتك وهؤلاء من اافكرين السبسياسبين 


4 الاحتماعين »م 8 add‏ پد أن قايهة ١‏ 1 ۹ سسا ait‏ کے ور ar‏ و اء 
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بوعلیکم بکل ما همو واضح جل ۰ ودين يقينى + ولیس من شاك فى أن 
ديكارت فى دعائه هذا » وفى استجابة التاس له . واساعهم نهحة 
قد بدد الشك باليقن › وحم باطل الميطلين ؛ ودعم حق المحقين » واذا 
.الحقائق فى الفلسفة والعلم » وقي غير الفلسفة والعلم من سالات الحياة 
والانسانية »> قد تكشسفت واضحة حجلية ء وة يقينيه »> وتلك لعمرق 
.هى أخص خصائص الفلسفة المنهيحية الديكارتية » التى تميزها أشد 
التميز من فلسفة العصصور الوسطى والفلسفة البونانية ٠‏ 


واذا كانت تلك هى أخص خصائص فلسفة ديكارت ومنهجه» 
و كان ديكارت بهذا المنهج ولات الفلسفة قد طلع على الناس بهما فى 
القرن السابع عشر » فكان مستحدثا للجديد »ومحررا للفكر من ريه 
القديم : ومؤثرا فى كل وجه من أوجه الحياة المعاصرة له ء والشالية 
بعده , فقد تبين اذن لم يعد القرن السابع عشر الذى ظهر فيه ديكارت 
بعبقربته وبراعته . ودما استحدث من منهج ومذهب ,2 ودما عرض له 
من مسائل . إو بما خلف من كتب ورسائل »2 عصيرا ذهبيا للفلسفة 
الحديثة الق لم يقف ازدهارها عند هذا القرن السابع عشر فحسب ٠‏ 
وانما تجاوزه الى مابعده » من قرون مازالت الانسانية المفكرة العاملة 
تنعم بظلالها الوارفة » وقطوفها الدانية الى اليوم ++ اما كيف كان 
ذلك كذلك » فذلك ما نتبينه من خلال ال ر كات الفلسفية والعلمية 
والأدسية والفنية التى قامت لدى امم العالم المتحضر منذ عصر ديكارت 
الى عصرنا هذا : ففلسفة القرن السابع عشر من أوله الى آخره فى 
'فرنسا وانحلترا والمانيا وايطالما وهولندا , انما كانت كلها فلسفة 
ديكارتية الى حد يعيد عند بعض الفلاسيفة ٠‏ ودكارتية الى حدما عند 
بعضهسم الآخر : فما لبرانش واسسينوزا وليبئتن وكثير غيرهم من 
'فلاسفة القرن السابع عشر لم يكونوا الا ديكارتيين » بتفاوتون فى 
«ديكارتيتهم تطرفا أو اعتدالا » وظهورا أو شفاء » وتأبيدا أو تفنيدا ٠‏ 


وكذلك كانت الحياة الفكرية والسسياسسية والاجتماعية فى 


¥ 


القرن الثامن عشر مرآة صادقة تتجلى على صفحتها الاآثار الباقيه 
للفلسفة الديكارتية : ذلك بأن قيادة الفكر فى كل نواحيه . وقيادة 
الحياة الاحتماعية فى كل عرافقها . والتمهيد للحياة الديمقراطية 
الجرة فى كل ثوراتها . انما كان كل أولئك امره الى الفلاسفة الذين 
صدروا كثيرا أو قلبلا عن منايم ديكارتية ٠‏ الحق انه لو لم يكن 
منهج دبكارت ومذهبه لما كانت فلسفة كانط النقدية التى انتهيت 
ا کنر دن القوة والدقة والكمال » فيما عرضت له وتعمقت فية من. 
مسائل تنتصل بأنظار العقل وافعال الإخلاق وأذواق الجمال ٠١‏ واذا 
كان كانط نفسه قد نقد ديكارت لقدا عتيغا يعض الإاحيان »ورفيقا 
فى يعض الأحيان الأخرى , الا أنه كان على كل حال متاثرا يفلسفة 
ديكارت على أى من أوحه التاثر المباشر أو غير المباشر > ناهيك بأن, 
النقد الكانطى »> اذا حللته الى عناصره ٠‏ وأوغلت فيه الي بواطنة 
لا سسيمأ فما تعلق بنظر ده المعر فة ومصادرها ومرانها وقيمها . 
لم يسفر هذا كله فى حقيقته الا عن صورة جديدة للشسك الديكار فى 


إلذى اتخذه دكارت له منهجا يوصله الى المقن > كما اتخذ كانطط 
من النقد منيجا بيصره بالمعرفة البقينية التى تختاف فى طبيعتها 
وقيمتيا وخاصةها الحسية والعقلية . عن المعمرفة الغلنية . كما 
يختلف الشك عند ديكارت عن اليقين الذي هو من غر شك احص 
خصائص . رأدل دلائل المعرقة البقينية التى ۷ بكتنفها الغموض, 
ولا بأنيها الشكتك من بسن يدبيا ولا من خلفيا ۰ واذن فآانت ترى أن 
شك الفيلسوف الفرسى ولقد الفيلسوف الألمانى ٠‏ انما سما لغتان. 
وان اختلفت اإحداهما عن الأخرى فى ظاعر اللفغل والعبارة ؛ الإأنهما 
فى حقيقتهما لغتان مترادفتان نعبر احداهما عما لعير عنه الأخرى. 
دمعني آنات اذا قلت ان دیکارت يسك فكأنك تقول ان كانط بنقد., 
وكل ما هنالك من فرق بين اللغتين هو أن لغة الشك الديكارتى. 
كانت اللاتثينية أو الفرئسية .2 كما أن لغة النقد الكانطى كانت. 
الآلما نية . 


A 


٠‏ هذا من حيث أثر المنهج الديكارتى فى فلسفة القرن الثامن 
عنس . أما كيف كانت الفلسفة الحديثة بصفة عامة . وفلسفة 
.ديكارت بصفة خاصة 2 مؤثرة فى حياة الفكر فى كل تواحيه فى 
مسيرة للحياة الاجتماعية فى كل مرافقها 2 فيكفى أن نسير هنا الى 
أن هذا المنهج الديكارتى فى الشك > انما كان منهجا فى الفكر , 
.وطريقا الى تحرير هذا الفكر مما قيده من قود حالت ينه ودن 
التفكير الحر والرأى المستقل عن الدين ابان العصور الوسطى 

' بواذا کان پقال مند زمان بعيد ان جان جاك روسو ۰ ودېدرو 

وهو نشسسكيو » وكلهم من الفلاسفة المرموقين » هم الذين مهدوا 
بمؤلفاتهم وآرائهم سبيل الثورة الفرنسية التى حققت كثيرا عن 
ميادىء الحريه والمساواة والإخاء . والتى لم تور فی فر نسا فحسب. 
وانما أثرت فى فرنساء وقلبت الحياة السياسية والاجتماعية للأفراد 
والجماعات رأسا على عقب > فى غير فرنسا من الأمم الحديثئة »© اذا 
كان .يقال هذ( كله » ويردد دائما حتى لقد أآص سبح معروفا مألوفا 
منذ أمد طويل » فمن الحق أيضا أن يقال ان البذور الاولى التى 
نبتت منها أشجار هذه الحرية الفكرية والسياسية فى العصور 
الحديثة » يمكن أن تلتمس عند ديكارت فى منهجه ,2 وفى مذهيه , 
وق موقفه من الفلسفة المدرسية فى العصور الوسطى » ومن 
الفلسفة اليو نانية فى العصور القديمة 2 ذلك بأن ديكارت قد جدد 
القديم وحرر الوسيط > وتحرر هو من أغلال هذا وذاك , وأخد 
يفكر تفكيرا حرا لم يؤثر فيه وحده فحسب »ء ولا تأثر به معه 
المعاصرون له فحسب , ولا من جاء بعد معاصريه من فلاسفة القرنن 
التاسع عشر والعشرين فى أوروبا فحسب . بل تأثرنا به نحن فى 
مصر المعاصرة » وقد نجلت آبة هذا التأثتر تجليا واضحا وجرينا 
على بد أستاذنا الجليل عميد الأدب العربى الدكتور طه احسين ء 
وذلك عندما اصطنح منهح ديكارت الفلسفى العلمى فى دراسسة 
مشسكلة كبرق من مشسكلات الآدب العر لى > وهی مش كلة الشسعر 


۹ 


الجاهلى » أصحيح هو فى نسيته الى أصحابه من الحاهلين الذدين. 
قر انمد سماو هم بتصائد هذا الشسعر > أم حو منحول عليهم . 
معزو زورا اليهم » اذ هو ليس من نظم الجاهليين فى شىء . وائما هو 
من نظم الاسلاميين فى كل شىء ؛ 
وليس أدل على مبلغ اصطناع أستاذنا الجليل الدكتور 

حسين » لمنهج ديكارت فى السك + ومدى تأثره به فى قواعده , 
لا سيما قاعدنه الأولى التى تعرف بقاعدة اليقين والوضوح والتمايز 
و ايلاء » ليس أدل على هذا کله > وع أن منهيح د يكارت لم بو تر 
في الفلسفة والعلم والاجتماع والسياسية فحسب + بل فى الآداب. 
أنضيا 2 و فى دراسة الادب العر لى نوع خاص أ من قول أستاذ نا 


Tf 
ادد سيك ۾ حين يقول عن نفسه : « آأحب أن أكون واضحا جلا » وآن.‎ 


أقول للناس ما أريد أن أقول دون أن أضطر هم الى أن بتسآر لوا 
ويتمحلوا وبذهيوا مذاهب مختافة فى النقد والتفبر والكشف 
عن الأغراض التى أرمى اليها ٠‏ أريد أن أريح الناس من هذا اللون. 
من ألوان التعب » وأن أربم نفسى من الرد والدفم والمناقشضشة فيما 
لا سحتاج الى مناقشسة ٠‏ أريد أن أقول انى سأسلك فى هذا النحو 
من البحث مسلك المحد ذبن من أصحاب العام والفلسفة + أريد أن. 
أصطنع فى الأدب هذا المنهج الفلسفي الذى استحدته ( ديكارت ) 
للبحث عن حقائق الأشياء فى أول بهذا العصر الحديث ٠‏ والئاس 
جميعا يعلمون أن القاعدة الأساسية لهذا امنيس هی أن يتجرد 
الباحث من كل شىء كان يعلمه من قبل ٠‏ وأن يستقبل موضوع 
بحته خالى الذهن مما قيل فيه خلوا ثاما ٠‏ والناسن جميعا يعلمون. 
أن هذا المنهج الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين والفلسفة 
دوم ظهر » قد كان من أخصب المتناهج وأقومها وأحسنها أثراء 
وأنه قد بجلان العلم والفلسفة العحد بادا » وأله قد غار مذاهب الأد باء. 
فى أدبيم » والفنانين فى فنونهم ء وأنه هو الطابع الذى يمتاز به هذا 
العصر الحديث ٠‏ فلنصطنم هذا المنهج حين. نريد ان نتناول أدبنا 


0 


العربى القديم وتاريخه باليحث والاستقصاء . ولتستقيل هذا الدب 
وتاريخه وقد برانا أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل . وخاصنا 
من كل هذه الاغلال الكتيرة التقيلة التنى تأخذ أبدينا وأرجلنا 
ورعوسنا فتحول بيئنا وبين الحركة الحسمية الحرة ‏ وتحول بيننا 
ون الخركة العقلية الحرة أيضيا ٠٠‏ » ( الدكتور طه حسين : في 
الإدب ااهل « القاهرة سنك 1۹4۷ مم ص 15 - ۷ ) > وحس 
دقول أيضما : س ٠٠‏ فانت ترى أن منهم ديكارت هذا ليس خصبا 
فى العلم والفلسفة والادب فحسب , وانمأ هر خصب فى الاخلاق 
والحباة الاحتماعية أيضا ٠‏ وأنت ترى أن الاخذ بهذا المنهسم ليس 
حتما على الذين بدرسون العلم ويكتبون فيه وحدهم 2 بل هو حتم 
على الذين يقرءورن أيضا ٠‏ وأنت ترى أنى غير مسرف دين أطلب 
منذ الآن الى الذين لا يستطيعون أن يبرءوا من القديم ويخلصوا من 
أغلال العواطف والأهواء حين بقرءون أو بكتدون فيه ألا بقرءوا هذاه 
الفصول ء فلن تفيدهى قراءتها الا أن يكونوا أحرارا حقا » 
( فى الأدب الجاهل ٠‏ ص 59 ) ٠‏ 


| 6 ] مقال كارت عايج 


لعلك قد آد ركت من خلال ما قدمت بن بد رك من معلومات » 
أن ديكارت قد عرضى لنهحه فى الفلسفة و العلم فى أكثر من كتاب 
من كتيه الخنصبية القيمة . وها أنت قد رأبت أنه عرض أهذا المنوجج 
فى (مبأدىء الفلسفة) . وفى (قواعد لتوجيه العقل) »2 وفى (مقال 


کی انه لاحادة قادة العقل » والسسححث عن الحقيقة فى العلوم ¢ 


۱ 


بليه البصريات والآثار العلوية والهندسة ,2 وهى تطبيقات لهذا 
المنهج ) ٠‏ وليس من شك فى ان أهم هذه الكتب جميعا ؛ وأجمعها 
للمعلومات التاريخية التى نتصل بحياة ديكارت وأطوارها الفكربة 
والعلمية » واشملها للأفكار والأنظار الفلسفية والعلمية » وأوضحها 
فى الابانة عن قواعد المنهج الديكارتى + هو هذا الكتاب الذى يعرف 
باسم ( المقال عن المنهججح ٠٠٠١‏ ) 


على أن ديكارت لم يخرج مقاله عن المنهج اشراجا مباشرا , 
ولا على الوجه الذى هو عليه الان ء وانما هو قد أراد أن نقيم لنفسه 
مذهبا فى الفلسفة , وأن يجعسل لهذا المذهب منهجا لا يقفا فى 
البحث عند حقائق هذه الفلسفة فحسب .: بل بتحاوزها الى حقالق 
العلوم جميعا » وهى هذه العلوم التى سبقت الاشارة الى أنها تؤلف 
مع الفلسفة علما كليا واحدااء وهذا يعنى أن ديكارت لم يكن يأخذ 
الفلسفة بمعناها النظرى العقلى الضيق » وانمأا هو يأخذها على 
آوسع نطاتها > وأشمل آفاقها , فاذا هو يذيم فى سسنة ۱١۴۷‏ 
أطرافا من علمه الطبيعى » وذلك فى رسائل ثلاث قدم بن بدبها 
بقصة يقص فيها أطوار حيانه الفكربة والروحية والعمليةء كما 
بعطى صورة مجملة ٠‏ ولكنها متكاملة . لمذهبه فى الفلسفة والعلم٠‏ 
واذا مو يجمع بين الرساتل الأربع فى كناب جامع كان عنوانه بادىء 
ذى بدء مطولا على هذا الوجه : ( مشروع علم 'لى يرفع طبيعتنا الى 
أعلى كمالها 2 يليه البصريات والآثار العلوية والهندسسة » حيث 
يفسر المؤلف أغرب ما اسسدتطاع اختياره من موضوعات تفسيرا 
سهل فهمه حتى على الذين لم يتعلموا ) , ثم عدل وبدل فى هذا 
العنوان بحيث جعله هكذا : ( مقاأل فى المنهج لاحادة قيادة العقل 
والبحث عن الحقيقة فى العسلوم : يليه البصريات والآثار العلوية 
والهندسة » وهى تطبيقات لهذا المنهج ) ٠‏ 


وبعد أن فرغ ديكارت من كنابه على هذا الونجه » ومن اخراجه 


¥ 


نحت هذا العنوان » عاد اليه مرة أخرى » فأذا هو يعيد النظار قيما 
كان تد احمله فيه من مسائل فيفصلها وما كان قد آورده من 
غو امض فيو ضعحخها 0 واذا هو رج من هد | الكتاب الوإحد الحو حن 
المر كز الذى أجمل فيه عناصر مان یه ومنهحة ؛ كسا عردم انتناول 
اسرهان عل .وجود الله وخلود النفس ) ٠‏ وبدا لديكارت بعد ذلك 
أن يعمد الى فلسفته وعلمهك الطبيعى فمذيعهما على نطاق أو سح 4 
فاذا هو تسح ص ذا العلم الطبيعى وئلك الفلسفة عل ید کتاب 
مدرسى كتبه عبى صدورة فقرات مراكزة أو بدود موجزة »2 ولكنها مع, 
ذلك أوضح هما تكون عبارة * وان ما تكون دال £ و هدز الكتاب. 
هذا الكتاب أول ما نه باللاتينية لس سلمة ١355‏ م › لم ثر جم 
بعد ذلك الى الفرنسية »> ونشر سنة ۱۹٤۷‏ م »> مع أهداء الى الاميرة 
اليزادسث 2 ورسالة الى امرجم 6 عر ضس ها ديكارت فلسس هنا عرسا 
عاما شاملا , لا نكاد أن شرك صمغير ةن ول" كبيرة نتصل لمك هسه 
و منيحةه ¢« إلا ألم بها ¢ وأوضح مشسكلها 8 و ندرج منها الى غار ها ¢ 
ليث أعطانا صورة متكاملة لكل من ۵ درا و متها ۾ كمأ أدان لنا:' 
عن أوحه الفرق والخلاف بن فلسفتة وس الفلسفة القددمة 


على أن كتاب ديكارت الذى يعرف باسم (المقال عن المنهج) , 
ئيس هو كل ما كشسه هذا الفيلسوف عن منهجه . وانما نحن 
واحدون له رسالة أخرى فى المنهج لم نتمها قط 2 وبرجمع تاريخ 
المدء فى كتتابتها الى سنة ۹۲١‏ ٠ء‏ ولعل هذه الرسيألة بمثابة عرض 
أو بسط يكاد أن كون ناما ومفصبلا الى حد بعبد لمنيجه ٠‏ ومبينا 
لكثر من المعانى التى انطوت عليها قواعد هذا المنميج > والمادىء التى 
ركنت اليها . وأقيمت علدها . هذه القواعد > وأعنى بتلك الرسالة 


مقال عن للنهج ب ٠٣‏ 


ما يعرف بأسسم ( قواعد لنوجيه العقل ) ٠‏ وههما يكن من تىء . 
فلعل ديكارت أن يكون قد رأى أن هذه القواعد ليسست مما يلائم 
كلل العقول بقدر ما هى ملائمة لعقول طائفة خاصة من العلماء . 
وهو يريد أن يستحدث فى الفلسفة والعلم منهجا عاما يلاثم عقول. 
الناس جميعا , ولهذا أعرض عن نشم قواعده هذه لتوجيه العقل > 
وفكر أكثر م فكر فى تأليف کتاب آخر کار نلك الر سالك م وهشو 
مقاله عن المنهيج هبينا فيه القواعد التى أنبت نطبيقها دقته فى 
النيص 2 كما أثبست عرضضه ليا . وابانته عنها , براعته فى التأليف ٠‏ 


¥ 


وت كارت فما خلتب من آثار . قد اصطنح فى كتابة اكتسة 
ورسائله وخطابانه لفتس : احداهما قديمة وهى اللاتينية » والاخرى 
حدينه وعى, الفرنسسية ٠‏ وكان من حظ (المقال عن المنهج) أن كسب 
بالفر نسية . مئله فى حمذا كمثل غيره من الرسائل التى تقدرن به ء 
و نشترك معه » فى أنها كتبت بهذه اللغة الحديثة . على نحو مافعل 
ديكارت بعدة من رسائله مثل : ( رسالة فى الانفعالات ) و لا رسالة 
شی الانسأن) و و رسالة فى العالم أو فى الضموء ) + أما مؤالفاته 
ألاحرش ٠‏ وسى كنبرة فى عدتها , وميها : (التأملات) و ( سادىه 
الفلسغفة) و زرسالة فى الموسيقى) و (الميكانيكا) و (قواعد توحيه 
العقن) . وأكر التسدرات النى خلفها » وثلائة أرباع خطابانه 
تكل اولك قد كتبة ديكارت باللاتينية ٠‏ ولقد کان ديكارت من 
المهارة واببراعة فى الكنابة بالفرنسية واللاتينية » حتى انه ليمكن 
اخول بأن السمو الذى عرف ديكارت كيف يصوغ فيه لآول مرة 
النشر الفرنسى فى اللغة الفلسفية 2 ينبغى مم ذلك ألا يجعلنا 
ننكر علية الخصائص الراسخة القوية لأسلوبه فى اللاتينية من دقة 
و ضط : وإحكام وشدة اسر »> وبأن النثر الفر سى الذى کنب فبك 
كل من دورق دی لر ۸€8 17 gy Duc de‏ ر Clerselier aul‏ 


لبيدو باهتا شاحيا » لا يكاد يكون له لون , اذا قيس بهذا الاسلوب 
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اللاتبنى الذى صاخ فيه ديكارت أفكاره وأنظاره الفلسفية والعلمية» 

على أن ديكارت لم يكن يصدر عن هوى عندما كان يؤثر كتاية 
هذا الكتاب أو ذاك فى هذه اللغة أو ثلاك » وذلك على حد ما کان 
يلاحظة بابيه ]مارو » بل كان يبصدر عن فكر وروية ٠‏ وعن التزام 
مدآ معين حين كان ينشىء احدی رسائله بالفر نسسية ٠‏ و ينشىء 
الاخرى باللاتينية : ذلك بأنه كان يؤثر الكثاية باللاتينية حينما كان 
بخاطب خاصة العلماء دنصفة خاصة » على نحو مافعل فى (التأملات) 
وفى (المبادىع) , وكان يؤثر الكتابة بالفر نسية حينما كأن يريد أن 
بخاطب السواد الأعظم من القراء » على نحو مالهو الشأن فى (المقال 
عن المنهج) و ( الرسسالة فى الانفعالات ) * ولقد أسسعفته التحربة 
فوفق فى ما آخر ج فى اللغتيل . وفى ما وجه الى القراء من 
الطبقتين » فضلا عن أن التجربة قد أظهرته بصفة عامة على أن 
مصنفاته جميعا بنبغى أن تكتب فى هده اللغه وفى تلكعلنى السواء . 
حتى يتهيأ لكل انسان أن يقفا عليها ( باييه : الكتاب الثامن , 
الفصل الثالث ) » ومن هنا نرى أن دیکارت قد حرص اشد ال«ر ص 
على أن تترجم مصنفاته اللاتينية الى الفرنسية » وأن نترجم مصنفاته 
الفر نسية الى اللانيندة ٠‏ 


ولیس من شك في أن ديكارت حين كتب بالفرنسيه » وحين 
کتب بهذه اللغه (المقال عن المنهيج) بنوع خاص »,2 لم يود واجبه نحو 
لغة وطنه وقومه على وجه أقل مما كان للفلسفة عليه من حق » بل 
الحق كل الحق أنه ليس ثمة أصالة وجزالة فى, الألفاظ بامبارات 
التى اصطنعها فى التعبير عن الافكار يمكن أن يقال انهما أقل تنلا 
فى الافكار نفسدسها التى عير عذها بتلك الالفاظ والعبارات + مما 
فاضت به صفحات (المقال عن المنهج) ٠‏ وحسسينا أن شير هنا إلى 
أن ألوان الجمال الأخاذة التى تترقرق من حين الى حين فى نثر 
ديكارت , والتى بدت زمانا وكأنها مرت وبلغت أجلها دو 


يقدرها حق قدرها السواد الأعظم من مؤرخى الادب الفر سى › قد 
الرت فأنارت ابرز النقاد المختلفين فى القرنين السابع عتير والثامن 
عشىس : فهاهو ذا بابية 110.2دلؤلة قد قدر الخصائص الكيرى ي5سلوب 
دبكارت تقديرا عظيما .2 وهاهو ذا أيضا سور ديار mor 1e8‏ الذى 
لعله أقل نعصبا لديكارت من بابيه » قد أباح لنفسه أن يقول عن 
(المقال عن المنهج) ان أسلوبه جميل فى غير ماتناقض © وإنه لم يقرأ 
ما هو أكثر منه سحرا وقوة وتركيزا فى لغته الفرنسية 2 و ذلك فى 
كل ما كتبه دبيكارت (شطابات ومقالات : ص +٠ )١9١‏ هم وهاهو ذا 
فوق هذا وذاك داجيسو Daguesseau‏ قد أعحب بد يكارت كاتيا 
اعجابا يعدل اعجابه بدكارت فيلسوفاءحى انه ليقول عته: ررلیس عه 
انسأن البتة يستطيع أن يكون نسيجا أمعن فى الهنداسلة + وفى 
.الوقت نفسه أشه عبقرية , وأقوى يقينا » فيما يتعلق هالافكار 
وبالصور وبالبراهين . على نحو ما نجده عنده من غور فن البلغاء 
مرتبطا بفن علماء الهندسة والفلاسفة » ٠‏ ( الامر التكليفى الرابع 
لابنة ) ٠‏ 


ومهما يكن فى أسلوب دبكارت من غلبة الجف'بو والغلظة 
والهندسة عليه » فما أكثر ما بترقرق فيه من حياة وألوات تتجلى 
فى صور ححية قوية ٠» ٠‏ ومهما يكن من شىء أيضا فانه ينبغبى لنا ‏ 
على حد ما يقوله سانت بورف 08ا286 89188 - أن نآخة أنفسنا 
بالثناء على ديكارت ٠»‏ من ححيث انه كان يكتب على سجيتئه ( تاریخ 
بور رويال : الكتاب 5 , الفصل ه » ص ٠ ) ۷١‏ واذا كان جهذا هو 
رأى ناقد ثقة متئد عدل كسانت بوفء» فكذلك رأى فولتس ح<701813 
الفيلسوف الناقد اللاذع , والكاتب الساخر » لم يجد الى عبقرية 
ديكارت وطريقته فى الفهم وأسلوبه فى الكتابة مساغا الى السخرية 
به أو التهكم عليه » مما بحعل لهذا الرأى أوحها منالطر افة و القيمة: 
فقد قال فولثير عن دكارت : « لقد ولد ديكارت وله مكيلة مشرقة . 
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قوية جعلت منه انسانا فريدا فى حياته الخاصة , على نحو ما هو 
كذلك فى طريقة تعقله » ولا يمكن لهذه المخيلة أن تستخفى حتى 
فى مصنفاته الفلسفية النى يرى فيها المرء فى كل لحظة موازنات 
بارعة رائعة » ( خطاب 5 ۰ فى الانجلیز ) * 

واذا كانت نلك هي آراء النقاد فى أسلوب ديكارت الفر نسى, 
وفيما لهذا الاسلوب من خصائص تتجلى حية مشرقة فى (المقال عن 
المنهج) بنوع .خاص »2 فهل نحن واجدون عند ديكارت نفسه وفى 
هذا المقال عن المنهج بعينه . ما يصبح أن يكون تفسيرا أو تأبيدا 
لأقوال النقاد الذين أعجبوا دنثر ديكارت من ناحبة »2 وقدروا هذا 
النثر بحيث أحلوه 'فى محصبله من النشر الادبى فى تاريم الادب 
الفرنسى من ناحية أخرى ؟ ٠٠‏ الحق أننا واجدون عند ديكارت من 
هذا التفسير والتأبيد لثلك الآراء , ماله خطر وفيه غناء 2 وذلك 
حيث يتحدث عن نفسه »2 وعن موقفه من العلوم والفشون والآداب 
فيقول : « كشت عظيم التقدير للبلاغة . وكنت مولعا بالشعر , 
ولكنى رأبت أن كليهها أقرب أن يكون من المواهب النفسية . لا" من 
تمرات الدرس ٠‏ والدين لهم الححة المالغة , الذين بر تون أفكارهم 
عل أحسن وجه »2 كى بحجعلوها جلية ومفهومة » يقدرون دائما 0 
الاقناع بما يرون , ولو كانوا لا يتكلمون الا بكلام العامة , ولم 
يتعلموا قط علم الخطابة ٠‏ والذين لهم الاخيلة الرائعة 2 ويعرفون 
كمف يعبرون عنها بأحسن المحازات وأحل الاسالبب ع٠‏ هيم خيرة 
الشسعر اء »> وان کان فن الشعر مدهو لا لد بهم » (مقال عن المذهسج : 
القسم الأول » ص ) ٠‏ 

هذه المامة عامة بما (للمقال عن المنهج) من صورة , وما لهذه 
الصورة من خصائص ١‏ وقد بقى بعد ذلك أن نقف وقفتين مم هذا 
الكتاب القيم على ضآلته وقلة صفحاته : احداهما عند ما قبه من 
مادة لها أهسة فی عرض فلسغة ددكارت » وسان النظام المنبع فى 


¥ 


الحعدايثة من ناحية أخرى : 


فأما ماذا فيه من مادة لها أهمية فى عرض فلسفة ديكارت ء 
وبيان النظام المتبع فى هذا العرض . فلعل أول ما يلاحظط هو أن 
هذا الكتاب على صاآلته وايجازه قد اشتمل على كل العناصر التى 
نتآالف منها فلسفة ديكارت لي مر كزة سائغة , وجلبة واضبحةه 
ففى هذا الكتاب من مصنفات ديكارت الاولى » نرى الفيلسوف قد 
تأمل فأطال التأمل ٠‏ وتدبر فأحسين التدبر , فاذا هو يخلصص من 
هذا التدبر , وذلك التأمل . الى أن يركز أفكار فلسفته وأنظارهاء 
وقواعد منهجه ومبادئها » على تفصيلاتها العدة 2 فى هذه الصففحات 
القليلة ٠‏ واذا هو يعطى صورة رائعة لمنهجه فى البحث عن الحقيقة 
فى العلوم كلها , ولمذهبه فى الطبيعة وفيما بعد الطبيعة » ومن هنا 
كان لا بد للدارس الباحث فى فلسفة ديكارت » الملتمس لا تشستمل 
عليه من عناصر . وما تنطوى عليه هذه العناصر من أفكار 2 وما 
تعرض له من دقائق , وما تنتهی اليه من حقائق » أن يتخذ سبيله 
الى ههمذا كله من (المقال عن المنهيج) » وذلك اذا أراد هذا الدارسن 
الباحث أن بيسط فى أمانة واخلاص الاجزاء المختلفة التى تنتالف 
منها فلسفة أبى الفلسفة الحدبيتة »2 اذ تتسلسل هذه الاحزاء 
'تسلسلا دقيقا » ونترابط فيما بينها ترابطا وثيقا : ذلك بأن (المقال 
عن المنهج) انما هو من صرح الفلسفة الدبكارتية بمثابة الاساسنىن 
الذى يقوم عليه هذا الصرح 2. فضلا عن أن النظام والتر تيمب 
والتبويب مما اتبعه المؤلف فى تأليف هذا الكثاب , انما هو خير 
مرشد »2 وأوضح نهج 2 يمكن أن ينتهجه 2 ويسترشد به 2 مؤرځ 
الفلسفة عندما يتصسدى لأر بح حباة ديكارت الفكرية والمذهبية 
والعملية ٠‏ » وليس من شك فى أن الدارس الباحث فى قلسقة 
ديكارت > معولا على (المقال عن المنهج) » ومستعينا بما كتبه ديكارت 


A 


في كتبه الاخرى وفى خطاباته » سيحد فى هذا الترات الذى خلفه 
ذلك الفيلسوف ع« كننا ليست حو ره الاألاءة بأقل الها فى منهدحه 
وفلسفتة منها فى حياته وسيرنة ٠‏ 


وأما ماذا للمقال عن المنهج من أثر فى تطور الفلسفة الحديثة 
بالقياس الى كل من فلسفة النهضة وملسفة العصور الوسطى 
والفلسفة القديمة » فليس من شك فى أن معرفة الحال التى كانت 
عليها الفلسفة قبل ديكارت ٠‏ والآثار التى خلفها الفلاسفة السابقون 
عليه . والمعاصرون له » واللاحقون به » من شأنها أن تعيل على معرفة 
القيمة التى لو سسس الفلسفة الحديثة , والاثر الذى تركه , والتطور 
الذى أحدته مقاله عن المنهيج > والتقدم الذى أحدته هذا المنهج فى 
الفلسفة وفى العلم > ہل فی کل نواحی الفكر الانسانى 2 كما ثعين 
على لقوية عبقرية هذا الفيلسوف ٠‏ ووضعه فى موضعه من تاريخ 
ذلك الفكر الانسانى بصفة عامة 2 ومن تاريخ الفلسفة والعلم بصفة 
خاصة ٠‏ ولعل أدهشس مايدهشس له المتأمل المستقرىء لتاريخ الفكر 
الانسانى هو عندما يرى كيف حرج هذا النور المتألق الذى شح 
لأول مرة من ( المقال عن المنهج ) ٠‏ وكيف كان خروج هذا الغور 
المتألق انسلاخا عن أحضان ظلمات القرن السادس عتس والعصور 
الوسطى التى كانت قبل ذلك : فها هنا متساءل الانسان فيقول : 
كيف كانت فى الحقيقة حال الفلسفة فى مطلح القرن السابع عشس ؟ 

الحق أن الفلسفة كانت وقتئذ ما تزال مسترقة لنير السلطةء 
ولم تكن لتستطيع أن تجرؤ على أن تصارع القدماء » أو تخرج 
عليهم , الا بالقدماء أنفسهم ۾ وانما كانت الفلسفة وقنئذ فى غمرة 
من نسوة الحرية التى استولت عليها دون أن يكون لها منهج , 
ودون أن بكون ثمة لهذا المنهج من قواعد ٠‏ بقدر ما كانت مسترقة 
لأهواء المخيلة من ناحية 2 ومجموع الشهوات من ناحية أخرى , 


وللأحلام والأوهام الغى كانت تغرق فيها » وتتراءعى لها على أنها 
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حقائق والواقع أنها ليست كذلك فى شىء : ذلك بأن الافكار الممعنة 
فى الاغراب والالغاز التى انطوت عليها الافلاطونية المحدثة والكبالية 
والصوفية ٠‏ والمدهب الاتجريبى بكل ما اصطبغ به من ألوان التطرف. 
والاسراف . ومذهب الشك الذى كان بمثابة النشيجة اللازمة عن 
المقدمات التى أسلمت اليه ٠‏ والذى امتد سلطانه حتى لقد سيطر على 
خير العقول ٠‏ كل أولئك صور أخذتها الفلسفة فتمشلت فيها › 
مساوقة لها » أو متعاقبة عليها > ابان السنوات الاولى من القرن 
السابع عشر . وذؤلك قبل أن يظهر ديكارت > وقبل أن يلسع أول 
شعاع من ضياء مقاله عن المنهج » وما تضمنه هذا المقال من أفكار 
المذعب ٠‏ ويمكن أن يقال بعبارة أخرى ان صورة الفلسفة فى القرن. 
السادس عشر كانت تتمثل فى طائفة من الفرسان الضالعين الذاين 
كانوا يذهبون من جامعة الى جامعة » وبكسرون السهام التى كانت 
نصوب الى أرسطوطاليس » دون أن يكون لهؤلاء الفرسان مسدتقر 
فى الارض ٠»‏ لأن نهمة الكفر والالحاد كانت تلاحقهم من مدينة الى 
مديئة ٠‏ ولكى يشفوا غلتهم مما كانوا يحسون نحو الحقيقة من 
ظمأ محرق يكاد أن يهلكهم . نراهم قد أغرقوا فى كل المصادر من 
غير ما تمييز : أغرقوا فى القديم » فى الكبالية » فى السحر » فى 
صناعة الكسمياء ( الصنعة عنصستطعلة ) » فى أحلام مخيلتهم ٠‏ , 
ونراهم أيضا وقد دفعهم تهورهم الأرعن الى حيث زلت أقدامهم , 
فاذا هم يقعون فى قبضة مح اكم التفتيش والقضاة » واذا هم 
بدوقون من العذاب ألوانا فيما أودعوه من سحون مظلمة رهبية , 
واذا هم يطلب اليهم أن يعدلوا أو يبدلوا من موقفهم فيأبون أن 
يفعلوا » الا أنكون ذلك على وجه يشرفهم » ويحفظ عليهم كرامتهم, 
واذا هم يساقون أخيرا الى الاعدام على مشهد من الناس » وهذا كله 
على نحو ما وقم لكل من راموس 0-18 وجيوردائو برونوق 
Giordano Bruno‏ »› و اما نلا Vanini aiıiliy « Campanella‏ 
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ومهما يكن من رأى التجريبيين والشكاك فى مذهبهم 2 ومن 
أن ععحؤلاء كانوا يرون فى شكهم تحريرا للفكر , كما أن أولئك كانوا 
برون فى مذهبهم تجديدا للعلم ٠‏ الا أن الشىء الذى لا شاك فيه هبو 
أن الملاحدة قد زاد عددهم زيادة مخيفة حتى لقد بلغ هذا العدد نحوا 
من حمسن الف فی باریس وحدها » وفى الفترة التى سيقنت هباشرة 
ظهور ددكارت وفلسفته ٠‏ وهذا يعنى بعيارة أخرى أن المدصب 
الالحادى من حيث هو نئيحة للمذهب التدرببى من ناحية + ومن 
.حيث هو ثمرة لمذهب الشك من ناحية أخرى ؛: قد كان له انصار 
كثيرون فى فرنسا » بحيث ان قد تزعزع الايمان على ايدى كثير من 
رجال النهضة الاوربية من الصفوة المتقفة والعلماء والفلاامسفة 
و اذا صسسسح أن شال عن المنهجج التجريبى الذى اسب_تعداثه 
فرنسيس بيكون ومهد له 2 أو غذاه ونماه غير سسكون من فلاسفة 
النهضة وعلمائها , انه أفاد العلم » وأثمر فى دراسة ظواهر الكون» 
الا أنه لا يصح أن يقال عن مذهب السك الذى ذهب اليه مولتانى 
Charron jaرly « Montaigne‏ <« وحاسيا ندى 3888201 , انه 
قد أفاد الفكر ء أو ثبت العقيدة . أو انه كان سبيلا الى تحرير الفكر 
والابيان مما علق بأحدهما أو بكلبهما من أوهام وأحلام > ومن 
جهالات وضلالات : ذلك بأن انتشار مذهب السك على طريقة هؤلاء 
قد أدى الى آن انهارت الفلسفة المدرسية »> ولم تصبح هناك فلسفة 
ميتافيزيقية الهسية تقوم على العقل » وتؤدى الى اليقين » وتثبت 
العقيدة فى عقول المؤمنين » ولا تتعارض مع تعاليم الدين ٠‏ لقد 
ساد مذهب السك حتى أصبحت مقالات مونتانى بمثابة كتاب 
الفروض فى الصلوات الكنسية لدى النابهين من فضلاء القوم , 
وأصبح من احمل السمات أن يزدهى الانسان بالكفر ٠‏ وأن يضصسفى 
على عقله ثوبا من القوة الثى يزعم لنفسه أنه يستمدها من شكه , 
'وذلك على نحو ما صوره مالبرانش فى قوله : « ان المرء لا بعد رجلا 


١ 


بارعا دا نخوة مالم يشلك فى كل شىء . ( البحب عن الحميقة 
فصل من مونتانی ) ٠‏ 


ای 
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و کا أسردل السك سحيب ظامنة على يم دن العقول فز ليت 
ونغيرت القيم الروحية والخلفية فى لطر لس من القلوب فضلت > 


وأصبح حاب شرام القلوبي وازرباب تلت العقول ٠‏ ممعلس ہے 
شكهم , مسرفينل على الحق والايمان واليقين وعلى الفسيم » حنى ظير 
ديكارت + وصور مقاله عن المنيب ١‏ ر اقل الناس على شا الكتاب . 
فاذا هم قر رن فيه ما یدد ظللية السك ينور القن . وها يرد 
الاإيمان الى قلوب المنحر فين وعقول المسرفين . ويقر الخلق والدين 
على ساس هن الحق اسمس » قضائ عماأا شر عزن من قواعد اذم 
الذى حدد ابد دركارت en‏ کی العلم وفى الفلسقة على وجحه 
لم يوفق اليه أحد غيره من العلماء والغلاسفة السابقشن و المعاصصر ين ٠‏ 
ود بیکارت فيما كتنب عن هذا كله ٠‏ وى ما التهى المسسسه من ضا 
كله . لم يكن بصدر الا عن ذات نفسه وقليه وعقله وضميره ,2 وال 
عما حيى فيه بملكانه هذه من حياة لا يقلد فيها غيره . ولا يتاثر 
فيها برآى غيره » ولا ينهج فيها نهجا سيفه اليه غيره ٠‏ وائما هى 
العمياة الفلسفقية والعلمية والعملية التى ألقى بنفسه فى بحارها , 
وعرف بعقله كل أغوارها > واسكتنه يقلبه كل أسرارها . واستجل 
بضميره كل أنوارهأ . قماأ بعرض هنأ من قواعد ومبادىء . ومن 
أفكار وأنظار ٠‏ انما هو فى الحقيقة معرض لصور تلك الحياة الخصية 
التى حيييا ديكارت ذائقا ليا ء ومفكرا فيا ٠‏ ومستىشنا منها › 
ومطمتنا البيا »> وراضنيا عن كل ما بلغد هنها ٠‏ وآبة هذا كله , 
هذه العبارات الرائعة التى تحدث فيبا ديكارت عن نفسه 2 والتى 
لروعتها أحب أن أسبق القارىء فأنبهه اليها » وأضع بده عليها , 
قبل أن بقرأها فى مشنها من هذه الترحمة العر بية النى أقدميا ٠‏ 


لتى عبر فيها ديكارت عن هذم 


المعانى قوله : « ٠٠١‏ واذا كان عملى قد بلغ بى من الرضاء ماجعدنى 
آشضهد كي هنا انموذجا منه . فما دنت لهذا أريد أن أتصح أو" 
بتقليدى ٠‏ وربما كان للذين ميزحم الله فى تقسيم فضله مقاصد 
أسمى , ولكننى أخاف كتثيرا ألا يكون عذا العمل بالنسبة لكتير ين 
الا شططا فی الاقدام » ليس مجرد العزم وحده على التخلص من ل 
الآراء النى اعتقد المرء بها من قبل » متلا يجب على كل فرت أن 
يحتذيه » ويكاد الناس بالنسبة لعقولهم ألا يكونوا الا صنفين و ذلك 
لا رهص اج فى شىء لكليهما ٠‏ 

هذإن الصنفان دعم آو لاء الذدين لاعتقسسادهم فی أ نفس هم من 
الحدق فوق مالهم لا سستطيعون أن يمنعوا آنفسسهم من التهور تى 
احكامهم . ولا يملكون من الصبر ما يستطيعون به سياسة أفكارهم 
كلها بنظام + دهن تم فانهم اذا انخذوا حربة الشك فى المبادىء النى 
تلقوها . والابتعاد عن الطر يق العام . فانهم لن بقدروا على ملازمة 
الصراط الذى يجب سلوكه للسير الأقوم » وسيظلون فى ضلال 
کل حياتهم ` 

تم آخرون أونوا حظا من العقل > أو من الشواضع»؛ كى يحكموا 
بأنهم أقل قدرة على تمييز الحق من الباطل من أناس يصلحون أن 
يكونوا لهم معلمين , فهم أولى بأن يقنعوا باتباع آراء هؤلاء من أن 
يبحثوا باتفسهم عما هو أحسن ٠‏ 

أما آنا فلقد كنت أكون بلا شك فى عداد هؤلاء الاخيرين لو 
لم يكن لى الا أستاذ واحد » أو لم أكن عرفت الخلاف الذى كان فى 
كل زمان بسن آراء أكبر العلماء ٠٠١‏ » ( المقال عن المتهج : القسم 
الثاني ء» ص ) * 

ومن هذه العبارات الرائلعة أريضا » هذه الصصديغة التى صاع 


فبها ادا الذول من مبادىء متهحه » وهو المسداً الذى بكاد أن نكون 


EY 


أساسا لكل فلس فة ديكارت في كل نواحيها . والذى يعبر عنه 
فيقول : 

« الاول ألا أقبل شيئا ما على أنه حق , مالم أعرف يقينا أنه 
كذلك بمعنى أن أتجنب بعنساية التهور » والسبق الى الحكم قبل. 
النظر ٠»‏ وألا أدخل فى أحكامى الا ما يثمثل أمام عقلى فى جلاء 
ونميز 2 بحيث لا يكون لدى أى مجال لوضعه موضع الشك ٠‏ » 
( المقال عن المنهج : القسم الثانى 2» ص ) ٠‏ 

وانظر بعد ذلك فيما بد_حدث به ديكارت عن نفسه . وقد 
و ضع أفكاره مو ضح الشات داحتا عن اليقين » لا مستمرا فى هذا 
الشك ولا مغرقا فيه كاللاأدريين ٠»‏ ولكن واقفا به . ومنتهيا منه » 
عند حد اليقين , وذلك حيث يقول : «٠‏ وبعد أن استوتقت كذلك من 
هذه الحكم ( ويعنى بها تلك القواعد التى وضعها للأخلاق وتشتمل 
على ثلاث حكم أو أربمع أطلق عليها اسم الاخلاق المؤقئة) » ووضعدها 
ناحية مع حقائق الايمان , التى لها دائما المنزلة الاولى فى اعتقادى, 
حكمت بأن ما بقى من آرائى 2 هو أن أعمل على التخلص منها ٠‏ 
واا كنت عظيم الامل فى أن أستطيع الانتهساء من ذلك بمحاضرة 
الناس على وحه أحسن › مما لو ظللت محبوسا فى حجرتنى التى 
وافتنى فبها كل تلك الافكار » فقد أخذت فى السفر ولم دنته 
الشتاء بعد » وفى السنوات التسع التالية كلها لم أصنع شينا ال 
الطواف هنا وهناك فى العالم > محتهدا أن أكون فيه متفرحا له 
ممثلا » فى كل المهازل التى تمثل فيه ٠‏ ولما كنت أخص تفكيرى فى 
كل شىء بما يمسكن أن يجعله موضعا للشك ؛ ويكون سيبا فى 
خطئنا » فاننى انتزعت مع ذلك من عقلى كل الاخطاء التى استتطاعت 
أن تسرب اليه من قبل » وما كنت فى ذلك مقلدا اللاأدرية الذين. 
لا يشكون الا لكى يشكوا , ويتكلفون أن يظلوا دائمسا حيارى , 
فاننى على عكس ذلك » کان كل مقصدى لا يرمى الا الى اليقين , 
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والى أن أدغ الارض الرخوة والرمل » لكى أجد الصخر أو 
الصلصال ٠٠‏ » ( المقال عن المنهج : القسمم الثالث . ص ) ٠‏ 

وانظر كذلك فيما يتحدث به ديكارت عن أخلاق الناس » وعن. 
وضعه هذه الأخلاق موضع السك . كما وضع آراءه هو هذا الموضع 
من قبل , وذلك حيث يقول : « ف الحق الى حينما لان جيدى 
مقصورا على ملاحظة أخلاق الناس ٠»‏ فاني لم أحد فيها موضيعا لبقين» 
ولحت فيها من التباين نحو ما لحلته من قبل فى آراء الفلاسفة ٠‏ 
وقد كان أكبر ما حصلته من فوائدها 2أننى لا رأيت أمورا كثيرة نيدو 
لنا من الشطط والسسخر ره > ومع ذلك فان أمما عغليمة تجمح على 
قبولها والرضا عنها » فانئى نعلست ألا أعنقد اعتقادا جازما فى شىء 
ما بحكم التقليد أو العادة ٠‏ » وكذلك تخلصمت شيثا فشيئا من كثير 
من الأوهام التى تستطيع أن تخمد قينا النور الفطرى ٠‏ وتنقص من 
قدرتنا على التعقل ٠‏ ولكن بعد أن أنفقت بعض السنيل فى الدرس 
على تلك الجال فى لتاب العالم »> وفى الاجتهاد فى تحصيل بعض 
التحربة فاننى عزمت فى بعض الأدام أن أبحث أيضا فى نفسى. وآن 
أصرف قواى العقلية كلها فى الختيار الطرق الى بحب أن أسلكها », 
وقد لقيت فى هذا على ما سدو لى نجاحسا لم أكن لألقاه لو أننى لم 
أفارق قط بلادى ولا كتبى » ٠‏ ( المقال عن المنهج : القسم الأول ع٠‏ 
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وليس من شك بعد ما قدمت بين يديك من نلك النصيسوص. 
الرائعة . التى صاغها ديكارت صسياغة بارعة 2 فى أن دبكارت سين 
عبر عن الحكم الثلاث التى انطوت عليها قواعد أخلاقه المؤقتة , انما 
كان من دقة التفكس , وبراعة التعبير » سحيث اإستطاع هنا أن بقدم 
لقاریء مقاله عن المنهس مر أة محلوة صادقة لما أخدذ به نفسه من قواعد 
السلوك فى حيانه العملية الفردية والاجثماعية » وهى هذه القواعد. 
التى كان فى اتباعه لها »> وصوله الى أسعد حياة يقدر عليها ,» وحمى 
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هذه الحياة التى تحققت له فيها كل إلعانى‌العليا التى سبقت الاشارة 
اليها . وذليك على الو جه الدى تعدداثناأ فيه ديكارت عن فوخ الحيات 
التى كان بحياها » ونوع الضوابط التى كان يخضعها لها , فيقول: 
0 ولكنى لا أحرم نفسى منذ الآن من أسعد حياة أقدر عليها 2 
فا ننی وضعلت لنفسى فواعد للا خلاق مؤقتة لا تشتمل الا على نلاث 
حكم أو أربع أدلى اليكم بها : 

الأول أن أطيع قوانين بلادى وعواندهاء مع ثبات فى محافظتى 
على الديانة التى أنعم الله على بأن نشأت فيها منذ طفولتنى . وآن 
أحكم نفسى فى كل أمر آخر » تيعا لأكثر الآراء اعتدالا » وأبعدها عن 
الافراط » والتى أجمععلى الرضاء بها فى العمل أعقل الذين سأعيشس 
معهم : لأننى س لما بدأت منذ ذلك الحين آلا أقيم لآرائى الخاصة أى 
اعتبار وذلك لأنى أردت أن أخثيرها جميعا ‏ أيقنت أنه لبس فى 
استطاعتى أن أعمل خيرا من اثباعى لآراء أعقل الناسء ومع آنه ريما 
كان ديل الفرس والصينيين من هسم ذوو عقول كعقولنا .فقد بدا لى أن 
الأ نفع هو اتدبير أمرى تبعا للد دن أعيتس معهم »2 ولأجل أن أعرف 
ما هى حقيقة آرائهم » كان واجيبا على أن أعنى يما يعملون لا بما 
يقولون » ليس السبب فى ذلك هو أن فساد أخلاقنا جعل قليلين 
يرضون أن يقولوا كل ما يعتقدون , بل ولأن كشيرين يجهلون هم 
أنفسهم ما يعتقدون ٠‏ 

وكانت حكمتىالثانية أن أكون أكثر ماأستطيع جزما و تصميما' 
فى أعمالى » وألا يكون استمساكى بأشد الآراء عرضة للشسك , اذا 
ما صحت عزيمتى عليها » أقل تباتا مما لو كانت من أشد الآراء 
وضوحا ٠.٠‏ 

و کانت حكمتى الثالئة أن اجتهد دائما فى أن آغالب نغسى 
لا أن أغالب الحظ وأن أغير رغبانى لا آن أغير نظام العالم » و بالجملة 


2 


أن أتعود الاعتقاد بأننا لا نقدر الا على أفكارنا » قدرة تامة م بحيسث 


5 


أنتا اذا فحلتأ خير ها نقدر عليه » قيمأ بختص بالأمور الخارحة عنا , 
فان كل ما ينقصنا بعد ذلك من أسباب النجاح ٠‏ هو بالنسبة الينا 
مستديل على الاطلاق » وهذا وحده فيما بدا لى » كان كافيا لآن 
يصدنى عن الطمع قى المستقبل فى شىء لا أناله » ولأن يجعلنى 
راضبا ٠‏ » ( الال عن المنهس : القسم الثالث 2 ص ) ٠‏ 


1 ) اقا لاچ نتر هتال 


فى عام 65 حولت الجامعة المصرية من جامعة أعلية الى 
جامعة حكومبة £ ووكتا وقنتد سبعة من الطلاب قد التحقنا بالسية 
الأول من قسمم الفلسقة بكلية الآداب دهده اطامعة الحكومية السو 
كانت الهيتة القائمة على التدريس فيها من كبار الأساتذة الأجانب 
فى الجتامعات الأورسية ولم دكن دس أعضاء هيئة التدر سس شد 
الا أستاذ مصرى والحد وهو أستاذنا الحليل الدكتور طه حسين . 
فلم تكن تتلقى بطبيعة الحال محاضرات بالعر بية الا محاضراته الى 
كانت فى الأدب. ار بى ¢ على سان كنا نتلقى مع اضرات الموات 
الأخرى ملغات صا رها من اسا تد دار یس ودر وکسل ولتسنتف 
السنة الأولى على بد أستاذ جليل القدر من أسبائذة السوربون هو 
الأستاذ اميل بربيه » ثم على نعاقب السنين الدراسية حتى آخى 
مرحلة الليسانس على أيدى الأسانذة الأجلاء لالاند وربى واسرتييه 
وروحبية E‏ £ إلا الفلسفة الإسلامية الى أنى إستاذنا ا خاس 


ا جع 


لها المغفور له أستاذنا الأكير الشيخ مصطفى عبد الرازق فى عام 
/51 5 ع كما كان قد عیں من قبل فى عام ١9555‏ آستاذں الحلسل 
المغفور له الدى شور منصسور شهمى سادا لعلم الأخلاق فكانت 
الفلسفة الاسلامية والأخلان النظر ية والعملية هما الماد تن الو حيدتي 
اللشن تدرسان باللغة العر ببة من دين المواد الفلسفية جميعا ٠‏ 
ولعل من أطرف ما أذكر آننا ونحن طلاب للفلسفة فى السنة 
الاوللى لم سمح عن ديكارت »2 ولم نعرف شيتا من كلسقة د بارت 
ومنهج ديكارت» من أستاذنا الفرنسى اميل برييه الذى كان يحاضرن 
وقتئذ فى تاريخ الفلسفة البونانية وائما کان ذلك من سناد نا 
الد كتور طه حيسس › رفنى ميحاضمر انه عن الشسعر الما همل ٠‏ قى 
كتابة الذى كثية بعد ذلك عن هذا الشعر الجامقى »> وذلك حيث كان 
جحد نا عن منهجه فی السحث > وأنه آثر أن بكکون مهذا انه صوق 
منهج ديكارت د فى العلم وفى الفلسفة كما سيق أن أتبسمت هذا آنفا 
بعسلد ,الحدندث عن أثر منهج د بيكارت » لا فى القلسفة والعسلم 
فحسسب : ولك ان فى الآداب والفنون أيضا , ولا ذى أو رو با وسدها 
فحسب » ولكن فى مصر أيضا ( أنظر ص من هدا التقديم ) ٠‏ 
على آننا لم تكد تمضى علاتا سنة وسنة حتی اص ننا طلانا 
متخصصين فى الفلسفة بالسنة الثالثة ( عام ۱۹۲۷ ۱۹٩۸‏ ) › 
واذا نحن بين يدى أستاذنا لالاند الفيلسوف الفر نسبى 2 واذا هو 
يحاضرنا فى تاريخ الفلسفة الحديئة 2 لا سيما فلسفة ديكارت 
وتلاميده من فر لسن وغير فر نسسيينل ء واذا هو بدرسى معنا › 
ويقسر لنا » نصوصا مما حلف الفلاسفة المحدتون » وكان فى مشددمة 
هذه النصوص وعلى رأسها نص لديكارت 2 وآخر للسمتئ ٠»‏ وثالث 
لبار كلى » ولم يكن نص ديكارت الا ( المقال عن المنهعح ) * ومن هنا 
عرفنا ديكارت على وجه أوسسع » ووتفنا على متهجة ومذهية فى 
صورة أجمع > بعحيث بدا لاذا آثر أستاذنا الدكتور طه حسين 
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منهج ديكارت باقباله عليه 2 واعجابه به , واصطناعه له , فضيلا 
عما بلغنا من الأعماق . وما استوعبنا هن التفاصيل ٠‏ التى لم 
يكن حك دثث الد كتور طه عنها إلا لمتاسبية دعت الحاجة الى الالمام بها , 
والاشارة البها » والتطبيق على دراسة الشعر الحاعلى فى صورة 
جديدة ليس له سابق عهد بها ٠‏ 


وفى عام ١959‏ انخرجنا نحن الطلاب السسيعة من قسم 
الفلسقة والاجتماع بكلية الآداب بالجامعة المصرية . وحصلنا على 
درجة الليسانس فى الآداب من هذا القسم , وكان الزميل الصدايق 
المرحوم الاستاذ محمود محمد الاضيرى أحدنا نحن السبعة من طلاب 
الفلسفة ؛ وكان رحمه الله من مطلع شيابه ياخذ سمت العلمساء 
المحققين فى كل شىء يتصل بالبحث عن اللقيقة بحثا جديا ع كما 
كان قد نوفر له من ادوات هذا البحث الجدى طائفة من اللغات القددمة 
والحديثة التى هيأنه أحسن أنهيئة لأن يكون مترجما مدققا » ومعاتًا 
محققا » ومستوعيا مستعمقا » فاذا هو يستغل ما أتاحه الله له من 
هذا كله استغلالا منتجا موفقا + كانت ثمرته الناضجة هى ذه 
الترجمة العربية الأمينة لمقال دبكارت عن المنهسم ٠‏ وهذه المقسسدعة 
الرصينة الى قدمها بين بدبها ٠‏ وهذه التعليقات المستفيضة الى علق 
بها عليها وكل أوائك ان دل على شىء فانما يبدل على أن الزميل الصديق 
رحمة الله قد اصطنع فى نرحمئه هذه من الدقة اقصاها 2 بث لم 
يدع صغيرة ولا كبيرة مما ورد فى النص الفرتسى الا اتصاعا , 
واستقصاها » والا عرض لها » وانعم النظر فيها » والا شرحها وعلق 
عليها 2 ووازن بينها وبين ما يقابلها عند المتقدمين والمتأخرين ؛ 
من فلاسفة اليونان والمسيحيين والمسلمين » فيلغ من هذا كله ميلغا 
حسبه ان جعله فى حياتة العلمية والعملية محلا لاعجاب اسباتدته 
وزملائه به » وتقدير أولئك وهولاء له ء كما جعله بعد وفاثه اهلا 
لرضا ربه عنه , واسباغ رحمئة علية ٠‏ 


لها المغفور له أستاذنا الأكبر الشيخح مع طفی كنات الرازق فى عام 
¥ ع كما كان ثد عین من قبل فى عام ١555‏ أسستاذنا الحليل 
المغفور له الدكتور منصور فهمى أستاذا لعلم الآخلاق ,2 فكانت 
الفلسفة الاسلامية والأخلان النظرية والعملية هما المادتين الوحيدتين 
الس ندرسان داللغة انعر دة من سس اواد الفلسقية جميعا 8 
ولعل من أطرف ما أذكر أننا ونحن طلاب للفلسفة قى السمنة 
الاولى لم نسمع عن ديكارت » ولم نعرف شيئا من فلسفة ديكارت 
ومنهج ديكارت: من أستاذنا الفر نسى اميل بر بيه الذى كان داضم نا 
وقدئد فى تاريخ الفلسفة اليونانية . وانما كان ذلك من استاذنا 
اكتابه الذى کته دک ذلك عن عدا الشعر الاح ٤‏ وذلك سورك كان 
بحدتنا عن منيحه فى السيحث < did‏ آثر أن بکون هذا انه هو 
منهج دیکارت فى العلم وفى الفا لسفة ٠‏ كمأ سبق أن أثست هذا آنفا 
بمصدد الحديث عن أثر منهج ديكارت . لا قى الفلسفة والعام 


فحسب › ولكن فى الآداب والفنون أيضا » ولا فى أوروبا وحدها 
قحسب » ولكن فى مصر أيضنا ( أنظر ص من حمذا التقديم ) ٠‏ 


على آننا لم تكد نمضى علينا سئنة وسئة حتى أصصسعحنا طلابا 
متخصصين فى الفلسفة بالسنة الثالئة ر( عام ۱۹۲۷ ٩۹٩۸‏ ) > 
وادا نحن بس بدى أستاذنا لالاند الفيلسوف الفرنسى 2 واذا هي 
يحاضرنا فى تاريخ الفلسفة الحديثة , لا سسيما فلسفة ديكارت 
وثلاميده من فر سی وغان قر تسسسان »> واذا هو يدرس معنا ,2 
ويفسر لنا » نصوصا مما خلف الفلاسفة المحدثون » وكان فى مقدمة 
جاه النتصوصس دعل رأسها نص لد کارت > وآخر لليمنز » وتالث 
لباركلى » ولم يكن نص ديكارت الا ( المقال عن المنهس ) ٠‏ ومن هنا 
عرفنا ديكارت على وجه أوسعء ووقفنا على منهحه ومذهبه فى 
صورة أجمع > بحيث تبيدا لماذا آثر أستاذنا الدكتور طه حسن 


ZA 


منهج ديكارت باقباله عليه 2٠‏ واعجابه به . واصطناعه له » فضلا 
عما بلغنا من الأعماق , وما اسستوعينا من التفاصيل ٠‏ التى لم 
يكن حديث الدثتور طه عتها الا لمناسية دعت الحاجة الى الالمام بها , 
والاشارة اليها . والتطبيق على دراسة الشعر الجاهلى فى صورة 
جديدة ليس له سابق عهد بها ٠‏ 


وفى عام ۹ تلخرجنا تحن الطلاب السيعة من قسسم 
الفلسفة والاجتماع بكلية الآداب بالجامعة المصرية 2 وحصلنا على 
درجة الليسانس فى الآداب من هذا القسى » وكان الزميل الصهيق 
المر حوم الاستاذ محمود محمد الخضيرى أحدنا نحن السيعة من طلاب 
الفلسفة ؛ وكان رحمه الله من مطلع شبابه يأخذ سمت العلماء 
المحققين فى كل شىء يتصل بالبحث عن الحقيقة بحثا جديا ,. كما 
كان قد تنوفر له من ادوات هذا البحث الحدى طائفة من اللغات القديمة 
والحديثة التى هبآته أحسن نهيئة لأن يكون مترجما مدققا » ومعاقا 
محققا » ومستوعبا مستعمقا » فاذا هو ستغل ما أتاحه الله له من 
حمذا كله استغلالا منتحا موفقا » كانت ثمرته الناضحة هى حه 
الترجمة العرسة الأمينة لمقال ديكارت عن المنهج »> وهله المقدهةك 

3 الك قدمها ين بديها » وهذه التعلشقات المستفقيضة الق علق 


الر صينة ال اك ھی لان پل ج العا فان 


بها عليها وكل أواتك ان دل على شىء فانما يدل على أن الزميل الصديق 
رحمه الله قد اصطنع فى نرحمته هذه من الدقة اقصاها ,» بحيث لم 
بداع صغيرة ولا كبيرة مما ورد فى التص الفرنسى الا احص اها › 
واستقصياها . والا عرض لها »› و العم النظر فبها , والا شر حهأ وعلقى 
عليها » ووازن ببنها وبين ما يقابلها عند المتقدمين والمتأخرين , 
من فلاسفة اليونان والمسيحيين والمسلمين » فيلخ من هذا كله مبلغا 
حسبه ان حعله قى حياته العلمية والعملية محلا لاعجاب اساتاته 
وزملاثة به »2 ونقدس أولئك وهولاء له , كما جعله بعد وفاته إصلا 
لرضا رنه عنه » واسباغ رحمنه عليه ° 


واذا كان ذلك كذلك › وکنت مراحعاً هده الترحمة العرسة 
لمال ديكارت عن المنهج » وضى کرام الترجمة التى بها اة ١‏ 
زميلنا الصديق الراحل الاستاذ معدمود الخضيرى _أحسن الله مثوام 
منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاما » سحين كان لايزال فى مستهل شنيابه 
الغض ٠‏ وفى ابان حياته فى طلب العلم » سواء فى مصر و فى 
فرنسا , فقد آترت أن نظل هذه الدر حمة على ما هی علبه من ماده 
الفها صاحيا منها » ومن صورة صاغها عليها » بيحث تكون نموذجا 
لعمل علمى رائع , قام به شاب عر بى بارع » كما رأبت ان أضميف 
اليها هذا التقديم الذى ضمنتة بعض المعلومات التى تتصل 
بالفلسفة ومنهجها قديما وحدينا »> فلعل فى ذلك ما يلقى يعض 
الأضواء على بعض المسائل التى تتصل بموضوع (المقال عن المتهج) 
من قريب أو من بعيد ٠‏ 


وانا اذ أقدم اليوم هذا ( القال عن المنهع ) الذدى وضعحه 
بالفر نسية فيلسوف عظيم هو رينيه ديكارت 2 وترجمه الى العربية 
مترجم دقيق هو محمود محمد اللضيرى »ء فانما أقدم الى قراء العرسة 
بصفة عامة . والى طلاب الفلسفة و العلم الباحثين عن الحقيقة دصفة 
خاصة ٠»‏ كتثابا من امهات الكتب الفلسفية : عمل عمله » وآنى أكله 
e 1‏ آأاد إن ah‏ 1 في LIT‏ ےھ ااك ± 1 qy.‏ أله و 5 7 
حي لواحي 1 ا ټ ال السا الس لاس ايا 3 2 نل ا 0 سایس امات لای ن حم شداخ 
النتى نیت بها واصدرتها الدار المصربة للتاً لش والتر سحمة ده زارة 
الثقافة ٠‏ ميحمودة مشكورة 2 على ما تنهضصض له من احياء لشرءات مدى 

القاهرة ‏ الروضة فى ام أبريل سنة ١533151‏ 
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من المستطاع أن تبسط نظريات علم مثل علم الطببعة » وان 
يعترف فى هذا البسط لكل من اشترك فى تكوينها بما له من أترء 
أو أن يهمل هذا الاعتراف » بل فأن يعرض عن ذكر الشخص الدى, 
جاء للعالم ببعض هذه النظريات » دون أن يختلف فهم الناس لها ء 
ونظطرهم فيها ؛ ولكن ليس من المستطاع أن نفهم النظر يات الفلسقية 
فهما واضحا متميزا بدون أن نعرف. موضعها من مذاهب القائلن, 
بها » ومن غير أن نلم بالتاريخ العقلى للذين اشتركوا فى تكوينها 
والتاريخ العقلى لاى فيلسوف هو جزء من تاريخ حياته ؛ واذن فم 
المفيد أن نستعين على فهم ديكارت بالوقوف على موجن لتاريخ حيانه: 
وسنرى فى هذه الفذكلة التالية مبلغ تفرغه لتحقيق مقاصده © وى 
البحث عن منعقي ما ستطيم أن يصل اليه العقل من أشرف المعارف. 

N Te بك کی‎ : 


وأنفعها للانسأن. + 
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ولد رينية ديكارت أبو الفلسفة الحديثئة فى 5١‏ مارس سدسئة 
١595‏ ميلادية فى مدينة صغيرة اسمها لاهاى تقع على الشاطىء 
الابمن لنهر لاكريز 0261186 16 وهو بصب فى تهير آخخر يدعى 
فين مطVeim‏ يمد نبر اللوار أكبير أنهار فرنسا ۰ ولاهای من 
أعمال اقليم توران 101128126 , ولكن أصل أسرة الفيلسوف من 
اقليم يواتو » واليه ينتسب عندما انتقل الى هولندا ٠ )١(‏ 

وكانت أسرتنه من طبقة الشسلاء المشوس طن ء اذ كان أبوه 
يواقيم ديكارت مستشارا فى برلمان اقليم دريتانيا » وكان جده من 
حهة آبيه طبيبا » آما جده من جهة أمه فقد كان حاكما لبواتيه ٠‏ 

وقغى الفيلسوف سن الطفولة فى لاهاى مسقط رأسه > وعنيت 
نتر بيئة حدانة اذ أن أمه مانت بعك ولادنه بحو عام واشقل أدوه همع 
ولديه شقيقى الفيلسوف الى بريثانيا + وفى سرنة ١1١5‏ ألحق 
بمدرسة لافلش ‏ عطظع18186 وبا وهی مدرسة أسيسها البسوعيون 
سنة ١1097‏ وكان, ملك فرنسا هنرى الرابع (؟) قد وهبهم دارا لها 
فأطلقوا عليها اسم المدرسية الملكية » وعنى اليسوعيون بأمور التعليم 
فيها واختاروا لها حار الرؤسماء والمدرسين »2 حتى آصحت > ما 
شول ديكارت « من أشهر مدارس أوربأ » وانها شير مكان تعلم فيه 
الفلسفة (؟) ٠‏ 





)١(‏ ذكر فى سجل جامعة ليدن الهولئدية فى ۲۷ يونيه سنة ١١۴١‏ على 
الو جه Renatus Descartes Picto 33 Math Jlil|‏ آي رينيه ديكارت أصله من 
بوأثو عمره ۲۳ عاما »4 رياضى ٠‏ وبلاحظ أن عمره ها بقل سلة عن عمره 
الحقيقى اذ أنه ولد فى ۳١‏ مارس سنة ٠١۹١‏ فيكون عمره اذ ذاك ۲١‏ عاما وربع 
عام تقر يبا . انظر شارل أدام حياة ديكارث وأعماله ۱۸ ص ۱۲۲ هامش حرف ¿ 

(؟) عاش من سنة ٠٠١١‏ سئة ١5١١‏ وتولى الملك سنة ١585‏ واعترضته 
فتن لم بنته متها ألا بعد عناع وصبر © ولا استقر له الأمر نمض باصلاح أقاد 


(۴) اللمقال عن النهج ص ۷ من الدرحمة التبالية والتعلييق فى ص لا وم 


o 


وقد نلقى فيها علومه الاولى كما رتبها فى المقال عن المنهج فى 
صفحتى 8 د 5 بادثا بالقصيص ومنتهيا بالبلافة والشسعر 2 وفى 
السنوات الثلاث الاخيرة درس الفلسفة وكانت تنقسم الى أقسسام 
ثلاثة المنطق والطبيعة وما بعد الطبيعة , وكان علم الاخلاق يعلم مم 
النطق والرياضيات مع الطبيعيات وكان أستاذه فى الفلسفة راهب.! 
يدعى الاب فرانسوا فيرون ¬0ڵVê Frangoi3‏ وهو رجل صدالعم 
نقى بارع فى المناقشة والجدل : أما أسانذته فى الرياضيات فقد كاذوا 
على فضل وعلم 2 وكان أحدهم يلقب باقليدسس الحديد )١(‏ وعرف 
فى المدرسة أنه كان متمسكا بالدين » مخلصسا للملك ؛ نابغا فى 
الرياضيات حتى لقد كان يعجز أساتذته بعض الاحاين ٠٠‏ وكات 


42 11 1 
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rT 


وقد ذكر باسه فى كتابه عن حياة د کارت أنه صشع وسو 
لا يزال في الكلبية مديجا للمناقشة الفلسفية شبيها بطر قة 
الرياضيين فى استدلالاتهم (؟) 


وانتهى من الكلية سنة ١١١١‏ ء ولا يعرف على وجه التحقيق 
كيف أنفق السنوات الستبع التالية بالتفصيل ¢ ولكن الذى لاشك 
فيه أنه نال شهادة البكالوريا والليسانس فى القانون الديئنى 


۷£ و‎ ۷٣۳ شارل أدام اة ديكارت ۹۸ س‎ )١( 


(۲) أنظر من ه حيث يقول «الفيت نفسبى مند الحدائة فى بعض الطرق 
#لتى قادتنى الى ألظلار حكم 4 ألفت منها منهجا ؛ به بدو لى أن عندىوسيلة 
غر نادة معرقتى بالتدريح ؛ الخ » والظر الهامش رقم " في نفسى الصفحة وبانيه 
111517تظ 1ل كور هو حصاحب كتابه عحياة ١‏ لمسيك د کارت La Yie de Monsicur‏ 
8 الصادر فى باريس سنة ١151‏ وهو كتاب قنى بالوثائق لايزاليرجع 
آلية الباحثون فى ديكارت © وقد ولد بابيه فى سنة 1545 ومات سن ۱۷.١‏ كان 
وآههما واتشتغفل أميئا لمكتثتة وله مذلفات اة أشي ها كانه ع حا ودرا ت 

. ليه 27 - ی كي Ez‏ سجر ١‏ ل لاز سة 


و کتاب حياة القد سين ق سبع عشر مجلدا 


o2 


والمدنى من جامعة بوانيه فى 9 و١٠‏ نوفمبر سمنة )١( ١5١‏ ومن 
المحتمل أنه درس قليلا من الطب أثناء اقامته فى بواتيه ٠‏ 

وبعد أن أنم دروسه عللى هذا الوحه » وانتهى من الدور الذى 
بأخذ فيه العلم عن غيره » وأصبح يثق أنه حر فى تفكيره وعمله , 
وبعد أن وقف على العلم الذى كان يعلم فى المدارس ويبحفظ فى 
الكتب » ورأى أنه ليس العلم الذى تستطيع الانسانية أن تقنم به 
اذا بلغت رشيدها م صمم على أن يطلب علما أجل من ذلك العام من 
مصادره الاولى وهي العقل والعالم ٠‏ وفى ذلك يقول فى اللمقال عن 
المنهج : « من أجل هذا فاننى ما كدت أن تسمح لى السن بالتحلل 
من ربقة معلمى حتى هجرت كل الهجر دراسة الآداب واذ صممءت 
على ألا ألتمس علما الا ما اشتملت عليه نفسى + أو مأ كان فى الكتاب 
الكبير . كتاب العالم ٠‏ فائنى أنفقت بقية شبابى فى السفر › وأن 
اتنصل بقصور وبحدوش وأغشى اناسا من مختلف الامزحة 
والدرجات » وفى جمع التجارب المختلفة » وأن أبتلى نفسى فيما ساق 
الى الحظ من مصادفات وأن أفكر أينما كنت فى الامور التى کا ل 
تعرض لى نفكيرا يمكننى أن أستخلص منها فائدة الثم (؟) 

ورأى أبوه ان يهيىء له مستقبلا حربيا » فنصحه أن يتطوع 
فى جيشس هولندا » اذ أنه كأن أثم جيوش أوربا نظامأ بعد انتصاره 
على الاسبان واجلائه اپاهم عن بلد ظلوا پحکمونه ويظلمون أهله 
زمنا طوبلا ٠‏ وكان شبان أوربا من أبناء النبلاء يعتدرون هصسذا 
الجيش خير مدرسة حربية فكانوا يلتحقون به ويعدون عدتهم كلها 
على نفقاتهم ويستصحبون معهم تابعا على الاقل ليكون فى خدمتهم* 
وكان لديكارت من اليسار ما يمكنه من ذلك › اذ آنه ورث عن آمه 





)١(‏ أنظر نص شهادة الجامعة فى كتاب أدام حياة ديكارت س .) شامشن 
حرف A‏ 
(4)5 ص ١5 , ١54‏ وانظر التعليقة رقم ١‏ ص ١٠١‏ 


ب ي 


وجدته وبعض خالانه ثروة لا يستهان بيا 2 وقد جعلته بقول فيما 
بعد فى المقال عن المنهج ( ٠٠٠‏ لم أكن أشعر . بفضل من الله , 
أننى فى <الة تضطر نى الى ان أجعل من العلم صنعة » )١(‏ 

وفى أوائل سسنة ١31١8‏ سافر الى هولندا وكان يدعى اذ ذاك 
سيد برون باسم ضيعة آلت اليه عن طريق الميراث ٠ )١(‏ وقد 
ألهاه هذا الوسط الحربى عن شغفة بالعلوم » على أن الصدف جمعته 
بطبيب هولندى اسمة اسحق بيكمن اتهرتكاء826 كان ينوى 
السفر الى فرنسا فارتاح الى ان يعرف شابا فرنسيا ذا مكانة + و كان 
يكمن متبحرا فى كل أنواع العلوم والمعارف فائتلف الاثنان وتمكنت 
بيتهما أسباب الصداقة » وكان لبيكمن الفضل في بعث ديكارت الى 
درس علم الطبيعة والرياضيات والبحث فى تأسيس روابط 
دیشهما »> وکان له على العموم كما تكون المعلم أو الاح الا كين »> وقد 
اعترف دبكارت بماله عليه من فضل فقال «كنت ناا فأيقظتنى»(5) ٠‏ 
واليه أعدى فى #١‏ ديسلمير سسنة ۱۹۱۸ أول کتبه موز فى 
الو اة ر 11351636 011122طع0تطمم) . وكانا يدرسان 
الر باضيات معا لكى يطبقاها على علم الطبيعة وكذلك كانا يدرسان 
عام الطبيعة لكى برداه الى الرياضيات ٠‏ 


ألانيا وحضر تنتويج القيصر فرديناند الثانى فی فرانكفورت فى ٩‏ 
سم كمدر سمتة ١118‏ ثم الاه یلسع الضشتاء الى قر به لم یذ کر اس2ا 
ولكن ا مر جح أنها قرية بحوار أولم مانا وم الواقعسة على تهر 

١4 ص‎ )( 

MN. du Perron (YF)‏ عل نحو ما پدعی النبلاء باسماء أملاكهم 

(۳) اعمال دیکارت جح ٠١‏ ص ۱۵۱ ر ١۲‏ من مطبوعة آدام وتائری 

٤٥ ص‎ ٩۸ شارل أدام حياة ديكارت‎ )٤( 


زم راجع كلامه ق مطلع القيسم الثانى حص 1۸ والتعليقتين الاولى والثانية 
فى نفس ١‏ لصفحة ٠‏ 


لمن 


الدانوب »> وقد اعتزل هناك فى حجرة دافئة كان يقضى فيها اليوم 
كله وحده » منصرفا الى التفكير ٠‏ وكانت أولم مشيورة بمن أنجيت 
من الرياضيين حتى لقد كان يقال فى بعض جامعات ألمانيا « من أولم 
بأتى الرياضيون Mathematici‏ أناة قع8طقدط[نا » )١(‏ والمرجح 
آنه زار الرياضى المشهور فاولهاس ٠‏ 3 
وقد حدث فى هذه الفترة حادث ذو شأن كبير فى حبسساة 
الفيلسوف وقد أفرد له رسالة صغيرة سماها وعنمpصرا©‏ ر۲) 
ومعناها عند اليوئان الوطن الالهى الذى هو فوق وطن المعقولات 
وآلهه الشعر وفوق وطن المحسوسات والتحريبيات ٠‏ ذلك أنه يعد 
استغراقه فى التأمل والتفكير وجحد فى يوم ٠١‏ لوقفسر سنة 
6 قفواعد علم يستدق الاعجاب وهو يسحل ذلك بقوله 
&X novembris 1619, cum Plinus forem Enthousiasmo, et‏ « 
mirabilis, scientiae fundamenta reperirem »‏ 
وقول بابيه بعد وصفه لعناء ديكارت فى البحث عن طريق 
يؤدى الى الحقيقة حتى اهتدى الى « قواعد علم يستحق الاعجاب » ,2 
« بلغ به التعب والاعياء ان كاد يشتعل مخه , وقد أصابه نوع من 
الحماس والحمية سما به الى حيث يرى الرؤيا » (5) ثم يقول بايه 
ان الفيلسوف استسلم للنوم بعد ثعيه فى هذا الاستكشاف فرأى 
ثلاثة أحلام اعتقد أنها موحى برا من عند الله » ولما استيقظ قرأ فى 
مجموعة شعر كان بحتفكل يه (5) 
أىوسبيل منسبل الحياة تتبع؟ 7 Quod vitae sectabor iter‏ 


4۷ عن‎ ١۸ شارل أدام الكتاب المذكور‎ )١( 


٣ 





(۲) اعمال ديكارت ج ۱۰ ص ۱۷۹ ١88‏ مطبوعة أدام وتانرى 

(؟) أى « في ٠١‏ نوفمبر ١519‏ وجدت وأللا ممتلىء حماسسا قواهد علم 
بستحن الاعحاب » فى المكان المدذكور 

La Viede Mlonsieur Des-Cartes بانيه اة المسيو ديكارت‎ )( 


ج ١‏ ص ١‏ ب هه 


والظاهر أن الفيلسوف قد أخذه شىء من التصسوف على آثر 
استكسافه الكبير ؛ لان الرجل العظيم ادا قام بعمل جليل لم يسيبق 
اليه » وأبصر فى لمحظة واحدة مدى ما وصل اليه وما يمكن ان يصل 
اليه عمله » نسى نفسة وفنى فى ذات أكبر من ذاته » وآمن أن الفضيل 
فى نحاحة انبا هو لله ٠ )١(‏ 


ولكن أى استكشاف اهتدى له دیکارت فى ١٠١‏ توقمير سملة 

89 ؟ لم يتفق الياحثون فى ديكارت على رأى واحد ؛ ذلك بأن 
الكونت فوث مه دی کاری اCarei Foucher de‏ » وهو أول 
من نشر رسالة أوكبيكا » لا يشك فى أن المقصود بهذا الاسستكشساف 
Ti‏ -_ء. 


جل af‏ 
اد ا 


هو المنهج الديكارتى بأكمله (؟) ٠‏ والاستاذ هييه 66لا 
بأن ديكارت استكشف فى يوم ٠١‏ لوقمبر سلة ١١١۹‏ قواعد متهحه 
وهندستةة التحليلية (5) ٠‏ وكذلك الاستاذ كينو فشئسر يقو بأن 
ديكارت استكشف فى نيو برج (:) فى هذا التاريخ منهجه وقواعد 
فلسفته (ه) ٠‏ والاستاذ ليار 11820 يرى أن ٠١‏ لوقمير سنه 
۹ هو تاريخ استكشاف دكارت لنهحه (5) + والاسشاذث هملان 
يذهب هذا المذهب ويقول : ان الذى اهعتدى اليه ديكارت فى هذا 


التاريخ مو هلندسئة التحلملية باعشارها وحها من وحوه منهحه 





)١(‏ شارل آدام حيأة ديكارتش ما ص 45 و 0ه وميلو آأزمة صسوفية عند 
دبكارت سئة ١519‏ والعمليق ق ص ١‏ و ا 

(؟) أعمال دبكارث غير المطبوعة المقدمة والمدخل . 

(۴) تاریخ ديكارت قبل سلة 11¥ 1637 Histoire de Descartes avant‏ 
ص )۷ باريس ستة 1۸۹۷ 

(5) ذلك لآن الاستاذ فيشر يرى أن عزلة ديكارت الحقيقية كانت فى نيوبرج 
وعى بالقرب من أولم حياة ديكارت وعمله ومذهبه ١١.‏ ص ه99١‏ 

لم الكتاب المكور ١٠١‏ ص ١18١‏ وما بعدها 

(3) ديكارت ص ۱۰۷ 


oA 


العام ٠ )١(‏ ولا يختلف عن ذلك رأى الأستاذ بنجمن (9) ٠‏ 

أما الاستاذ آدام فهو لا يجارى هؤلاء العلماء ؛ ويقول : ان هذإ 
النص « فى يوم ٠١‏ توفمبر ١1١5‏ وجدت وأنا ممتليء حماسا 
قواعد علم يستحق الاعجاب » لا يفيدنا فى تحديد هذا العلم » واذن 
فلا سسيل لا الى معر فده الا محرد الظطنون » أذ أن د بیکارت اهتدى 
حوالى هذا التاريخ الى علوم كثرة تستحق الاعجاب » وهى :الرباضة 
العامة » واصلاح الحبر ٠»‏ والتعبير عن المقادير بخطوط » وعن 
الخطوط برموز جبرية (؟) واذن فنحن فى حيرة فى الختيار أحدها 
والجزم بأنه مقصود دبكارت 59) ٠‏ 


والاستاذ ميلو يتفق مع الاسستاذ أدام فى الخروج على رأى 
الكثرة وله رأى خاص به ؛ ذلك بأنه يذهب الى أن يوم ٠١‏ توثمير 
سنة ١7115‏ ليس تاريخ استكشاف المنهج + أو اصلاح الجبر » أو 
الاهتداء الى الهندسة التحليلية » أو تاريخ غيرها من تحديدات 
ديكارت العلمية . وانما هو بوم وصل فيه الى حالة صوفية سامية, 
فرأى وؤّيا « ليس للنفس الانسانية فيها أى نصيب » كمأ يقسول 
دكارت نفسه + ويرى الاستاذ ميلو أن الاولى تفسير هذه الرؤيا 
مع ما عقبها من أحلام بأن الفيلسوف سسمع صوتا الهيا يأمره «انهض 
وأقم هيكل العلوم جميعها بنفسك . واحذ أفى هذا حذو الشعراء ء 
وخد بما تلهم كما يأخذون بما يلهمون » واعرض عن تعليم الكتب ؛ 
اذ سوف تنمو بذور العلوم الموجودة فى نفسك من ثلقاء ذانها » 
ولسوف تهدى الى الانسانية العلم العام الذى يسع كل شىء» - 





() مذهب دیکارت ۲ ص ! 664 

(¥( پنجمن J0 NG MANN‏ رينيه دكارت ۱١‏ ص ۲ ۰ وهو بقول أبفا 
ان الاستکشاف كان فى نيوبرج 

(؟) أى الهندسة التحليسة راجع المقال المنهجح ص ۴۴ هو 

)٤(‏ شارل آدام حياة ديكارت م١‏ ص 9 الى ده 


0۹ 


وينتقد الاستاذ ميلو التأويل المشهور ‏ 'لنص الاوتعمبيكا 2 ورأيه 
أن دبكارت اهتدى فى يوم ٠١‏ نلوفمبر سسنة ١5١5‏ الى إن بنحو فى 
حياته العقلية نحوا جديدا « أى طرق الحياة تتبع ؟ 
vitae sectabor iter ?‏ 011600 وذلك بأن يعرض عن تسس:صسسيل 
علوم السابقين ومعرفة مقالات المتقدمين وان يقتصر على البحث عن 
العلم الذى تشتثمل عليه نفسه ء وألا يستفيد الا من الكتاب الكبيرء 
كتاب العالم )١(‏ 

ولكننا رأينا أن ديكارت هجر دراسة الآداب کل اأهحر وعزم 
على آلا بلس من العلم الا ما اشتملت عليه نفسه وصمم على أن ينف 
بقية حياتنه فى السفر وجمع التحارب فى سنة ١١١١‏ آى بعد انتهانه 
من جامعة بوانبيه مباشرة (؟) وقبل أن يبدأ السفر فى سسنة ١1١١48‏ » 
أما نص الاولیمبيكا فقد كتبه فى منعزله بالائيا فى ٠١‏ نوفمبر سنة 
8 كما ورد فى مطلع النص ٠‏ واذن فنحن نرى أن قول الاستاذ 
ميلو ليس من القوة بحيث يجوز لنا قبوله والاخذ به » ولا يسعنا 
الا أن نأخذ برأى الكثرة » أى أن ديكارت اسستكشسف منهجه فى 
٠‏ لوفمس سسنة ١5١19‏ 2 ولبس هذا لمجرد قول الكثرة به 2 اذ 
أن ديكارت نفسه يقول انه أرجح ان بحد الحقيقة شخص واحد من 
إن تحدها آمة بأسرها + لاننا نرى أن كل ما استكشقه ديكارت فى 
العلوم انما يقوم على أساس منهجه , وليس لديكارت الا منهجواحد 
هو قواعد كل العلوم » وهى قواعد تستحق كل اعجاب ٠‏ 

وفى اليوم التالى نذر ان يحج الى كنيسة العذراء فى لورت ب 
ماع10 06 عمطوط 11016 حمدا لله على أن وفقه لهذا 
الاستكشاف ؛ وان يسعی اليها من البندقية سيرا على قدميه » وكان 





)( ١515 ميلو أزمة صوفية عند دكارت فى سنة‎ )١( 
والقدمة‎ ٠١ ص‎ ١ انظر التعليقة رقم‎ ٠١ و‎ ١ (؟) المقال عن المنهج س‎ 


صف 8 


ء1 


يريب أن يفى بهذا الندر قبل انتهاء شهر لوفمير ولكنه لم بف به 
الا بعد خمس سبنيل ٠ )١(‏ 

وغادر منعزله الذى وافته فيه قواعد فلسفته قبيل ان يشتهى 
الشتاء أى فى سسنة ١75١‏ وقضى التسع السنوات التالية فى السفر 
حمنا وحناك فى العالم مجتهدا ان يكون فيه متفرجا لا ممثلا فى كل 
المهازل التى تمثل فيه (۲) ۰ وقد باع أملاكه فى بوانيه التى ورثها 
من جهه أمه فى سنة ٠١۲١‏ ويظهر من ذلك أنه کان قد رآيه 
على آلا يستقر فى وطنه (5) ٠‏ وذهب الى ايطاليا وطاف فيها وحم 
الى لورست سنه ١155‏ موفيا بنذره القديم وحضر احتفالا دينيا 
اكبيرا فى رومة فى السسنة التالية وبعد عدة أسفار فى ايطاليا عاد 
الى وطنه دفكر أبوه فى أن يوطد له مركزا.فى فرنسا فعرض عليه 
ان بتسترى وظيفة حاكم عسسكرى [868678 1165811او 11 فأبى 
الفيلسوف »2 ونصحه بالزواج ولكنه لم يتزوج لانه 'رأى استحالة 
العثور على ضالته بين المنساء ثم لانه كان يفضل جمال الحقيقة على 
الحمال الانسانى (5) وقد ذكر بابيه أن أقارب ديكارت أرادوا ان 
بزو جوه بفتاة من أسرة طيبة وعلى كثير من الحمال ٠‏ .وكانت هذه 
الفتاة اتجحتمح مح الفيلسوف فى حايس كثيرة وقد روت فيما لبعد أن 
ديكارت كان يؤثر الفلسفة على كل «مال وأن كل ما قاله لها من 
العبارات التى يعتاد الشسبان على قولها للفتيات اللاتى سيصبحن لهم 
الحقيقة (ه) ٠‏ 

١85 ص‎ ٠١ انظر كينوفقثسر حياة ديكارت وعمله ومذسيه‎ )١( 

(؟) المقال عن المنهج ص ه16 

(؟) شارل أدام حياة دكارت لما ص 51 

(5) نفسنى الكتاب ۲۸ ص ۹ و ١ء۷‏ 

(ه) حياة المسيو ديكارت سم ۲ ص ٥۰١‏ مقتبس فى أداغ الكتاب المذكور ١۸.‏ 
ص ١‏ ث/ا ظعليقة حرف به 


1 


وكان وهو فى فرسسا يؤثر العزلة فى الاقاليم واذا ذهب الى 
باريس أخفى نفسه عن أصحابه واعتزل ليفرغ للقراءة والتفكير 
والكتابة وروى بابيه أن أحد أقاربه اسستدعاه ليقفى عنده 
زمنا فی باریس » وكانت شهرة ديكارت قد بدأت تذيع فى الاندية 2 
فأصبح بيت مضينفه كأنه ناد علمى زاخر بالرواد » ولم يطق 
الفيلسوف صبرا على هذا ٠‏ وهو الذى يؤثر الراحة والعزلة على كل 
شىء ؛ فاختفى فحأة ولم يعلم أحد شيئا من أمره 2 وقلق مضيفه 
غاية القلق »2 واتفق ان عثر بعد زمن غير قصير على خادم الفيلسوف» 
فسأله عن مقر سيدة فأفاده بعد تردد . 

ثم قضى فی باریس اعواما ثلائة من سلة 1١555‏ 2 ۸۱1۲۸ 
وكان فيها كسائر شباب النبلاء يلهو ويغشى الاندية والمجتمعات 
وبكثر من قراءة القصص والاشعار ٠‏ 

وكان الالحاد ذائعا فى فرنسسا ذلك العهد وكان للشعراء 
الملحدين الاباحيين حظوة عند القشسباب وشهرة بين جمهور القراء 
والمتأدبين » ولم يكن ما يلقاه الملحدون من علماء الدين ومن البرلان 
هن أنواع المقاومة العنيفة وألوان التعذيب الا ليزيد الناس تعلقابهم 
ونوفرا على قراءة أثارهم * ولكن ديكارت الشاب الذى أبى عليه 
عقله وذكاؤه ان بنحو فى تفكيره نحو سابقيه مع ما لهم فى نفوس 
أهل العلم من قداسة أيدنها القرون الطوبلة » أبى علية عقله أيضا 
ان بحارى معاصريه ٠‏ بل لقد كان أكثر من ذلك حرية وشجاعة فقد 
عزم على ان يحارب الالحاد 2 وكان هذا العزم من الاسباب التى 
بعثته الى الكتابة ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر لوصف الحياة العقلية فى ذلك العصر 
اهو مشهور عن ثلاثة من العلماء عقدوا اجتماعا كبيرا فى ردهة من 
جحفل ردهات باريس ليدحضوا بعض آراء أرسطو فى الطبيعيات »2 
وشهد الاجتماع نحو الالف , وقبل أن يبدأ الكلام أمر أولو الامر 
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باخلاء المكان وان ينصرف الحاضرون ثم أصدر البرلمان أمرا باعدام 
مقالاتهم وان يغادروا باريس فى 5؟ ساعة وآلا يلونوا فى أى بلدة 
ندخل فى اختصاص محكمة التفتيش التى حكمت عليهم وحرمت 
عليهم ان يعلموا الفلسفة فى أى جامعة وهددت كل من يتناقش فى 
هذه المقالات أو ينشرها أو يتجر فيها بآن يعاقب عقابا بدنيا مهما 
كان مركزه ٠‏ ولم يفت اليرلمان ان ينص فى قراره على تحريم اذاعة 
الآراء التى تخالف آراء المؤلفين القدماء الدين تقرهم الكنيسة لاسيما 
أرسطو » وأن كل هن يرتكب هذا الاثم يحكم عليه بالاعدام ٠‏ وقد 
علم ددكارت بكل هذا ء, وربما كان ذلك مما حبب له الابتعاد عن 
فرنسسا ٠‏ 

وانفق ان شهد الفيلسوف اجتماعا عند سفير البسابا فى 
باريس ء وقام أحد العلماء يبسط آراءه فأعجب به الحاضرون كل 
الاعحاب ماعدا ديكارت ولا دعى للكلام نهض وانطلق يتكلم بفصاحة 
وآثبت عكس ما قاله العالم يججج قو ية واضحة ورأى أحد الحاضرين 
من أولى الشأن أن ديكارت لم يكن مجددا فحسب بل كان مصلحا 
أنضا فأخد يطلب اليه ان يفرغ لاصلاح .الفلسفة وقال له انه بعقد 
عليه أمله فى النهضة بفلسفة حديثة ٠‏ ورأى دبكارت أن الكثيرين 
أخذوا يضعون هذا الأمل فيه فشحعه ذلك على ان يصمم العزم على 
كتابة مذهبه فيما بعد الطبيعة ورأى أن تدوين طبيعياته لن يكلفه 
بعد ذلك الا شهورا عدة )١(‏ * 

وهكذا انقضت التسع سنين من سنة ١11١9‏ الى سنة ١15/8‏ 
وهو ينتقل من بلد الى بلد ويغشى النوادى المختلفة ويتصل 
بالتحيوش وستلى نفسة فى مصادثئات الحياة 2 وفى هذه المدة كان 
يفكر » فرأئ ان ينتزع من عقله كل الآراء النى وجد أنها موضع 
للشك ء وألا يدخل فى اعتقاده الا ما يتمثل أمام عقله فى وضوح » 


48 شارل أدام حياة دكارت لما ص 588 الى‎ )1١( 


AY 


وكان يروض نفسه على تطبيق منهجه على معضلات العلوم الرياضمية 
وكان يجنهد فى تخليص معضسلات العلوم الاخرى من مبادتهيسا 
ونحويلها إلى ما يشبه معضلات الرياضيات » وهو يعترف أنه لم 
يستقر حتى هذا العهد على رأى نهانى فى المعضلات التى ھی فى 
العادة موضوع الخلاف بين العلماء » وعلى العموم لم يصل الى فلسفة 
جديدة بدل الفسشسفة التى كانت ذائعة فى العصور الوسطى والتى 
كان حجتها وامامها الاول أرسطاطاليس ٠ )١(‏ 

وقد رأى أنه لا يستطيع ان ينهض بالواجب الذى اضطلع به 
الا اذا ابتعد عن معارفه , وانفرد حيث بجد من الراحة ما يعبنته 
على النظر والتفكر ولم يجد مقاما أوفق له من هولندا فرحل اليها 
نکان فيها فى خريفا سنة ۱٩۲۸‏ ۰ 

وكانت هولندا اذ ذاك فى أوج مجدها . اذ أنهيا كانت قد 
انتصرت على اسسبانيا القوية واستخلصت منها استقلالها ٠‏ وكان 
جيشيا هدرسة أوريا الحربية يقصد اليه أبناء النبلاء ويلتتحقون 
به . وکات لها تجارة رائحة مع الهنود والعرب والائراك » وازدهرت 
فيها العلوم والآداب فأخذت جامعة ليدن فى الترقى حتى أصبحت 
فى القرن السابع عشر تضارع جامعات ألمانبا العنيدة ء وكذلك 
نأسست فى المدن الكبيرة جامعات أخرى 2 وأخذت معاهد العلم 
ونواديه تنتشر فى البلاد + ونبع هذا الرغد فى الحياة والنور 
ازدهار الفنون الحميلة » ولانزال لمدينة ليدن شهرتها فى الطياعة 
حتى الآن وكان فن التصوير على شىء من الكمال كثير »> ومن آثاره 
صورة ديكارت التى فشر ناها فى مطلع هذا الكتتاب وهی من رصنم 
فرانس هاز نکس Hals Px‏ 1815 وكانت الحرية والتسامح 
مسسوطين هناك » حتى لقد كان بطبع فى هولندا من كتب العلماء 
الاوربيين مالا يمكن طبعه فى بلادهم مثل كتب غاليليه التى تول 





59 المقال عن المنيج ص م4 ب‎ )1١ 
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طبعها آل الزفر 12801291658 قعد1 أهل الشهرة العر يبضسة فى 
تار سح الطباعة ٠‏ 


وليس السبب الرئيسى فى تفضيله هولندا على غيرها لكى 
يقيم فيها هو أن فيها من الدرية ما ليس فى أى بلد آخر ٠‏ اذ أنه 
كان كاتوليكى المذهب والهولنديون بروتستنت وكأن العداء بيل 
علماء المذهبين قويا ولم يتوان دبكارت فى مناصرة أسساتئذته 
البسوعيين فاعتبره علماء الدين الهولنديون ملحدا ٠‏ وكذلك لم 
يكن جو هولندا ء وأكثر العام فيها شتاء » ليجذبه اليها ولسكن 
السبب الرئيسى لاختياره الاقامة هناك هو ما أبداه فى قوله : 
٠٠٠٠ «‏ حملتنى تلك الرغبه على أن اشعد عن كل الاماكن التى أجد 
فيها بعض من أعرفهم » وأن أنعزل هنا فى بلد فيه طول استمرار 
الحرب نظما (حيدة) » حتى أن الجيوش التى بها فى هذا البلد 
تبدو كأنها لا تستخدم الا فى أن ينعم الناس بثمرات السلام فى 
كثير من الطمأنينة » وحيث استطعت فى غمرة شعب كبير جسم 
النشاط » يعنى بأعماله عناية أكثر من تطلعه الى أعمال الآخرين »2 
بدون أن أحرم أى رخاء مما يوجد فى المدن الغاصة بالنازلين 2 أن 
أعيش منفردا ومنعزلا كما لو كنت فى أقصى الصحارى ٠ » )١(‏ 


ورأى للمرة الثانية صديقه سكمن واستمرت بيئهما صسلة 
العلم والصداقة واتصل يعض الاطباء وأسائدة جامعة لبمدن 
والمستشرقين والرياضيين والآدباء والأعييان وعلمساء الدين 
الكاثو ليكيين والمروتستانت ٠»‏ وتنقل فى مبدأ اقامته فى هولندا بين 
فرانكير وليدن وأمستر دام ٠‏ 


و فى آخر سئة ١5159‏ , بدأ ديكارت فى كتابة رسالنه » العالم 
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)١( e Monde‏ » ولكن حدث فى ۲٣‏ يونيه سلة ۱۹۴۳ أن 
دانت محكمة التفتيش فى رومة فاليليه لاصداره كنابه المسيور عن 
مذهبى بطليموس وكوبرنيك فى سنة ۱۹۴۲ > وذلك لإن السلطة 
الدينية أحست بالخطر الذى يتهددها من نقض القول القديم بأن 
الارض ثابتة وسسط العالم » وأن الفلك يدور حولها + وقد علسم 
ديكارت بهذا الحكم , وكان يريد أن يبعث بمخطورطة رسالتسهه. 
العالم الذى اشتغل فيه من سنة ١155‏ الى ١35‏ الى صديقة الامب 
مرسن فبلغ به الفزع مبلغا كبييرا لانه قال بدورة الارض فى 
رسالته وورد فى كتاب له أرسله اليه فى ۲۲ بوليه سلنة 359و 
) أدهشنى هذا الى حد كدث معه أن أصمم على احر أف أوراقى م أو 
على ألا أظهرها لأحد على الأقل ٠٠٠١‏ وانى لأعترف أنه اذا كانسته 
ر حركة الارض ) باطلة » فان كل أصول فلسفتى باطلة كذلك ء 
اذ أن هذه الاصول نتبتها اثبانا واضحا 2 وأنها من الاتصال يكل 
أجزاء رسالتى بحيث لا استطيع فصلها عنها دون ان أصيب كل ھا 
سيقى بنقص ٠‏ ولكن لما كنت لا أريد أن يصدر عنى قول يمكن ان. 
توحد فيه كلمة واحدة لا تقرها الكنيسة » فاننى آقضل ان ألخى. 
هذا القول على ان أظهره مشوها » (۲) ۰ 


والسبب فى امتناعه عن نشسر رسدالته هو رغبشه الشديدة ق 
راحة البيال : وقد كان شعاره الدائم « عاش سعیدا من أحسن فى 
الاختفاء 18015 Bene vixit qui bene‏ (5) + ثم انه كأن يبطمح 
فى أن نحل طبیعیاته محل طبيعيات أرسطو ٠‏ أى ان تعللم فى. 
المدارس + واعتقد أن لهذا ليس من المستطاع ما ثم يقرها رجال. 


)١(‏ انظر كتابه الى صديقه عرسن فى ١8‏ ديسمير سينة ١159‏ فى ج ١‏ صل 
٤‏ و ۸۵ من الاعمال طبعة آدام وتانرى 

(؟) أعمال ديكارت ج ١‏ ص ۲٣۵‏ و ۲۸١‏ مطبوعة آدام و تاتری 

(9) كتابه الى مرسن ٠١‏ مارس سبة ١۹۴۲‏ 
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الدين » كما أنه اعتقد أن ما تستنكره محاكمهم مقضى عليه بالفناء ٠‏ 
ولكن آراء غاليليه لاقت من النجاح مالم يكن يتصوره ديكارت 
فترجم كتابه الى اللاتينية ونشر فى هولندا » وشرح مذهبه فى 
فرنسا كما نقلت أيضضا الى الفرنسية بعضص كتاباته 2 وكان من 
المدافعين عن آرائه والعاملين على نشرها فى فرنسا الأب مرسسن 
صديق ديكارت ٠‏ كما أن البعض كتب ضد قول غاليليه بحركة 
الارض حول مدورها فى أربع وعشمر دن ساعة في الفضاء » ونقسس 
من كتابة هذا البعض الأخس الفقرة التالية من كتاب لأحد أساتدة 
الكو ليج ده فرانس فى هذا العهد ليتبين للقارىء تدازع وجات 
النظر فى القرن السادح عش واختلاف الا نحاء العلمية فى أورنا فی 
حمذا العصر « بما أن الله قد أرسل ابنه ليتقذنا بموته 2 قلا ينبغى 
ان يستغرب اذن لو أنه جعل السموات تدور من أجلنا ٠‏ ولو أنه 
خلق العالم المسمى كله لفائدة الناس ولذتهم » ٠ )١(‏ 


ولكن ديكارت لم يكن ليرتاح الى عزمه فى سنة ١5998‏ على ألا 
ينشر شيئا » ذلك لأن الكثيرين كانوا ينتظرون شسيئا من هذا 
الفيلسوف الذي هحر «لاده واعتزل الناس فى هولئدا ليفكر فى 
راحة واطمئنان ٠‏ صمم على ان ينشر للناس بعض ما انتهى اليه › 
ورأى أن يقدم لهم نماذج من فلسفته حتى اذا قرأوها اشتاقوا الى 
أن يطلعوا على مذهب الفيلسوف بأكمله + وما كاد يستقر على هذا 
الرأى حتى عكف على العمل » وفى قليل من الزمن كان قد آثم ثلاث 
رسائل هى اتكسار الأشعة والانواء والهندسة ووضع لها مقدمة عى 
المقال عن المنهيج وعزم على نشرها حمیعا فی سفر واحد دون ان يذاكر 
فيه اسمه وفى سئة ١355‏ قصد لبدن ليطبع هذا الكتاب ,2 وبعد 
اتمام الطبع غادرها وأخذ يتنقل بين مدن هولندا ء ثم عاد الى ليدن 
فليث فبيا من سنة ١35١‏ الى سنة ٠ ١557‏ 


1۷۲ تنص مقتبس فی شارل أدام حياة دكارت ۱۸ ص‎ )١( 


1¥ 


واتصل بلأميرة اليزابيث البلاتينية )١(‏ 2 وكانت مثقفة 
بالثقافة الفرنسية » وتنعرف لغات كثيرة , وواسعة الاطلاع فى علوم 
عصرها 2 وقد عرفت الفيلسوف هن کته فيدأت دمر اسلته فر حب 
ديكارت بهذه الصلة الجديدة » وتمكنت بينهما الصداقة فكانت 
نستشيره فى كل شئونها حتى فى مصير أسرتها الملكية وأعجب هو 
بذاكائها وحبها للعلوم فأهداها كتابه مسادىء الفلسفة سنة ۱1٤٤‏ » 
وكان اشر مح لها أصول ها هرك و بطاعها عل استكشافاته الر بياضية + 
وقراً معها كثاب الحياة السديدة 56888 7158 36 للفيلسوف الروماني 
الرواقى سككا SENECA‏ * ثم أخذ يكتب اليها بعد ذلك فى 
الأخلاق ٠‏ وبعد سرئة ١151‏ شرع يكتب اليها عن كتاب ميكافل 
الآمير ويستنتج الاستلاذ أدام من ذلك أن ديكارت يرى أن درس 
واحبات الحيأة المدنية يعقب درس واجبات الحياة الخاصة وبتعبير آخر 
أن علم السياسة يأنى بعد علم الأخلاق ٠‏ وقد اتفق الفيلسوف مح 
الأميرة على مخالفة مكيافلى فى آرائه . ولم يريا معه أن الغاية تبرر 
الوسيلة » بل ذهبا الى أن الشر لا يعقب غير الشر » والعنف لا يجلب. 
الا العنف » وأن الكذب لا يولد سوى الكذب » واذن فمن اشر أن 
تتجنب هذه السياسة منذ المبدأ ٠ )١(‏ واستمر تبادل الكتب يينهما 
حتى مات ديكارت فى السويد فحفظ السفير الفر نسى ششانو تالتتتقط0 
مسسعودات رسائل ديكارت مع ردودها عليها . وطلب الها أن تأذن. 
له بنشسر رسائلها مع رسائل الفيلسوف فأبت عليه ذلك : لأنه كان 


(1) هى ابتة اللاخب البلائينى فريدريك الخامس كان ملك بوهيميا وخسسي 
تاجه وعرشه في سنة 1٦۲١‏ م انتقل الى هولندا ومات سنة ٦۴١‏ وظلت 
الامبرة مع أمها تى هوللدا وقد عاشت من سلة 1١1۸‏ الى ست ء۸ 

انفلر تفاصيل تاريخها وعلاقتها مع دبكارت فى كتاب كينو فشر حياة دكارت. 
وعملة ومذهبه ٠١‏ ص ١59‏ وما بعدها 


(؟) حباة ديكارت ۱۸ ص ٤۲٦‏ 


1A 


قد عارض فى بعض الظطاروف فى سفرها الى السويد 2 وطليت اليه 
أن يرد اليها رسائلها ففعل وظلت محفوظة لديها ثم عثر عليها الكو نت 
غو شيه دی كارى 11ع083) 06 67ن1'0101 فى مكاتب يعض الشبلاء فنشرھا 
لأول مرة سنة ١81/4‏ وقد أدمحت فيما بعد فى مطبوعة أدام وتائرى. 
دعد همراحعتها بالملخطوطة التى اعتمد عليهيا دى كارى نفسة ٠‏ أما 
الاميرة فقد اعتزلت فى آخر حياتها فى دير وقضت بقية عمرها فى 
التنسك ومانت سنة ١18٠+‏ بعد أن ذاعت شهرتها بين الجميع بعلو 
كعبها فى العلوم وبسمو أخلاقها وفضائلها ٠‏ 


وقد سافر ديكارت الى فرنسيا سسنة ١55‏ بعد غغيابه الطويل. 
عنها ليسوى فيها بعض مصالحه , ثم غادرها راجعا الى ولندا فى 
سنة ۱٦٤۷‏ ٠ء‏ وكانت شهرته اذ ذاك قد ذاعت فعزم ملك فرنسا فى 
سبتمير من نفس العام على أن يفرض له راتبا سنويا مقداره ٠٠۰۰١‏ 
جنيه , وجاء فى الونيقة الرسمية النى اقتبسها مترجم حياته بابيه عن 
ذلك أن هذا الرانب قد قرر له «نظرا لفضائله الكثيرة وللفائدة التى 
تحصلها للنوع الانسانى فلسفته وبحوته فى دراساته الطويلة > 
وكذلك معاونة له على مواصلة تحاربه الحليلة التى انستلزم 
النفقات » )١(‏ ولكنه غادر باريس على غير علم بهذا لأنه لم يسع الى 
ذلك ولم يطلب شيئا ٠‏ ويظهر أنه لم يعلم الا فى يئاير سنة ١15.4‏ 
فعزم على مغادرة هولندا وأخذ يودع أصدقاءه وداعا نهاثيا ونرك 
منعزله فى مايو من نفس السنة ٠‏ 

ولكنه لم ينل شيثا من هذا الراتب > بل لقد دفع نفقات الصك 
الملكى من ماله » وكان مكتوبا على الرق الشميل » وقد اشتكى غلاء 
لمنه فيما بعد الى صديقه شائو السفير الفرنسى فى السويد ٠‏ 

ولم بطمثن للبقاء فى باريس » ذلك لأن الحرب الداخلية كانت. 


(1) شارل أدام حياة دكارت لما ص ۸ه) و ۵٩‏ 


۹ 


قائمة فى فرنسا اذ ذاك » ولم يستقبله العلماء الفرنسيون على 
نحو ماکان ينتظر + وكانت الحرب الخارجية 'تهدد فرنسا كذلك , ولا 
كان السلام والطمأنينئة أحب شىء لديكارت فقد عجل بمغادرة وطنه 
فى أغسطس سسنة ١748‏ بعد أن ودع صديقه القديم الأب مرسن 
الذى كان فى مرض الوفاة وعاد الى منعزله فى اجمو ند102120101 فى 
هو لندا ٠‏ 

وكان مرسين أوفى أصدقائه » عرف عنه التبحر فى العلوم 
والاخلاص فى التمسسك بالدين . وكرم الأخلاق » وقد مات فى 
مدب ومين سنه ١5352‏ وطلب الى طا ته قسيل وفانه أن دشر دو | حا 
کی بعر فوا علة دا ¢ دم یکو توا كد EES‏ الوا فى رازه ١‏ 
.ليتيسر لهم فيما بعد أن يعالجوا من يصاب بما أصيب به ٠‏ 


واهتم ديكارت فى منعزله بأخبار وطنه وكان شدي ازع 
على فرنسا من اروب والأخطار التى تتهددها ولا علم بزحب 
الار شيدوقي ليو دو لد على دار یس » دعا الله فى صلاته « أن تحعل 
حظل فر سا بعلو عل سعی الذين بر نون ديا السبوء )١‏ »> * وظل 
ديكارت فى منعزله هادئا مطمثنا الى أن دعته ملكة السويد لزيارة 


إاستو كهلم ٠‏ 


كان للسويد فى هذا الزمن شهرة واسعة بفضل ملكها العظيم 
حستاف أودلف الذى أدهس العسالم بشحاعته وانتصاراته فى 
الحروب > ورنت عنه الملك ابنته فأرادت أن تحتفظ لملكتها فى أيام 
السلم بما أكسبها من مجد فى أيام الحرب فشرعت تستدعى العلماء 
لبلادها » و کان آشهر من استدعت هو رینیه دیکارت» وكان السفير 
الفر نسى فى بلاطها صديق ديكارت قد عرفها بفضله فرغبت 
فى دعونة كما أنه اجتهد فى حمل الفيلسوف على قبول هذه الرحلةء 


۷٤ شارل آدام حياة ديكارت لما ص ۷۳ ب‎ )١( 


وقد اسستدعته في لا؟ فبراير سنه 65 لزيارة اسستوكهلم قاعدة. 
ملكها ثم بعثت بأميرال سمويدى الى هولندا ليستصحب الفيلسوف 
فى سفينته ٠ )١(‏ وقد تردد فى قبول الدعوة , ولم يأنس من نفسه 
فى بادىء الآمر ميلا للنزوح الى السويد وكان يسميها بلد الدببة 
Pays des ours‏ ووصل اليه القائد البحرى فى ابريل من نفس 
العام وأبلغه طلب الملكة فاعتذر بأنه لا يستطيع فراق منعزله ٠‏ وعلم 
السفير الفرنسى بذلك وكان يريد أن يسافر الى فرشسا فعجل 
بالسفر ومر بيه وأقنعه بضرورة الذهاب الى الملكة فقبل وسار فى 
أول سبتمير سيئة ١559‏ ووصل الى عاصمة السويد بعد شهر ٠‏ 
وفى أثناء السفر فى البحر دهش قائد السفينئة من سعة اطلاعه 
بفنون الللاحة وأحوال البحر فقال للملكة عندما قدمه اليها : « لب 
الذى أقدمه لصاحة الجلالة رحلا » بل هو نصف اله (5؟) » * 

ولم بر تح للبقاء فى السويد ؛ اذ أنه شعر بالوحدة ووحشسة 
الغربة . وكان أكثر ما يعنى به البلاط السويدى هو علوم اللغات 
والشعر ٠»‏ فعزم على العودة , ولكنه رأى أن يبقى أثرا فى السبويد. 
فرسدم للملكة مشروع مجمع علمى ؛ واشترط ألا يكون للاجنبى حق 
العضوية فيه » وقيل أنه اشترط هذا الشرط حتى لا يستبقى فى 
السويد ٠‏ 


وفى أوائل سسلة ١165٠‏ كانت الملكة تختلف اليه فى حجرة 
عملها للتحدث معه فى الفلسفة ثلاث مرات فى الاسيوع فى الساعة 
الخامسة من الصباح + ولم تكن هذه الساعة المبكرة ملائثمة له ؛ 
اذ أنه اعتاد منذ حداثته أن ستيقظ فى ساعة متأخرة ؛ ثم اله 
كان يتعرض ليرد الشسمال القارس لا سيما فى فصل الشثاء فاصابه. 


(1) الكتاب الملكور ۸ا ص ١ه‏ 
. (؟) الكتاب المذكون لما ص ملاة 


۷۹ 


التهاب فى صدره » ورفض معاونة الأطباء وأبى الاصغاء لتصائحهم. 
وأشد يعالج رش لسك » تاشئد عليه المرضص ف نا ر ڈت 4 
وأدركته المنية فى الساعة الرابعة من صباح ١١‏ فبراير سستة ٠١٦6١‏ 


وآرادت الملكة أن يدفن فى مقاب الاسرة الملكيسة فر فس 
صديقه السغير شانو أن يدفن مع من هو عل غير دينهء. لأن 


السويد بروتستنتية المذهب ودفنه فى قبر مؤقت ثم أقام له قبرا 
فى مابو سسنة ١١8٠‏ , وفى ١533‏ آلح أصدقاره والمعجیون به من 
الفر نسيس أن تنقل رفاته الى باريس ففعلت العكومة ذلك واحتفل 
ددفنه فی ۲٤‏ يونيه سلة ۱٩٩۷‏ ونقلت رفاته فی مدافن عد وهی 


الآن فى كئيسة سان جرمأن ده بره Saint-Germain des-Prês‏ 


س س 


ستخصسية د کارت 


ان أظهر نزعة فى خلق ديكأرت هى حيه للراحة والسكيئة 
وولعه بالعزلة والهدوء , ولقد رأينا أنه هجر وطنه وهو شاب لاله 
رأى أن السلطات فى فرنسا لا تطيق أن ينهض. فيها داع لمذهب 
بخالف الفلسفة الرسمية الثى كان معلمها الاول ارسطاطاليس ؛ 
ثم لانه أدرك أنه يستحيل عليه أن يعيش في وطنة منعزلا عن 
الناس منقطعا للتأمل والتفكير كما ينعزل الرهبان والمتصوفة فى 
الصوامع والكهوف ورءوس الجبال والصحارى للنساك والعيادة ؛ 
فهاجر الى هولندا مع قسوة بردها وطول شثائها وذاك لانه عرف 
أنه يقدر على أن بعيشى فيها آمنا على حياته مطمئنا على متاعه اذ أن 
هذه البلاد تحتفظ بحيش كبير 2 يقوم عل حفظ الامن ورعاية 


YY 


السلام )١(‏ » ويجب أن ينتبه القارىء الشرقى ؛ كى يقدر هذا > 
الى أن قطع الطرق ٠‏ واغتيال المسافرين . والسطو على الآمنين > 
كانت حوادث مألوفة الوقوع فى بلاد مثل ايطاليا وفرنسا فى هذا 
العهد ٠‏ 


وقد دمعه شغفه بالهدوء والاطمئنان الى أن يجزع جزعا 
شديدا عندما بلغه خير الحكم على غاليليه » ولم بجزع اشفاقا عل 
اا العسالم الهرم > ولکنه جنع لانه رأى راى غاليلية 2 وانتهى 
بمنهجه الى البات أن الارض كوكب سار تتحرك حول محورھها 
وانتحرك حول الشمس > ولان على وشك أن بنشر رسالته العالم. 
0ه ع1 التى يشرم فيها هذا الرأى ٠‏ ولكنه ما كات يعرف أن 
السلطة الدينية فى روما رأت أن قول غالبليه مخالف لقول الانحيل 
وقول أرسطو بأن الأرض مركز العالم وأنها تابتة لا نتحرك وآنها 
من أجل هذا لم تنوان فى مؤاخذنه وادانته 2 حتى اضطرب وانهم 
نفسة وشك فى أصول فلسفته . وكاد يحرق أوراقه ٠‏ ونحن 
نعرف أنه كان فى هولندا أليروتستنتية أى فى منأى عن أذى محالم 
روما ونعذيبها » ثم انه مع ذلك كان على ثقة من أنه ليس فى التنول 
بحركة الارض شىء يتعارض مع العقيدة الدينية فى شىء (5؟) / الا أنه 
خشی أن يقال عنه انه خارج على رجال الدين (؟) وأقل مافى هذا هو 
ازعاج راحته » واقلاقه فى حياة صمم عل أن بمضسها متخذا هذا 
الشعار : 


Bene vixit, qui bene 1atuit liil jÎ jùم «عاشسعىدا‎ 


سسسب سس e‏ کو کی کر ف یی 


(1) انظر ص ٤۸‏ ۰ 

(؟) أنظر كتابه الى مرسن ٠١‏ ينابر مسنلة 1۹۴۳۲ والمقال عن المنهمج س ١‏ 

(۴) بلغ من تديره للمحققين في روما أن قال عنهم « لهم من السلطة على. 
اعمال مالا يقل عما لعقللى من السلطة على آفكارى » الظر ص 8595 


VY 


وبلغ به الفزع والخوف الى أن قال فى مطلع القسنسمم الستسيادس 
من المقال « لا أريد أن أقول اننى كننت على هذ!١‏ الرأى » ولكنه 
.عندما اضطر الى التعرض لمسألة حركة الارض فى كتابه مباديء 
الفلسفة أخذ يدور ويلف ويعرف الحركة تعر يقا غرييا )١(‏ › 
وبالاختصار قال بحركة الارض بتعبيرات بالغة فى الغموضىوء الالتواء 
لتحميه من غضب السلطة الدينية عليه ٠‏ وقد عب الكثيرون هذا 
جبتا من الفيلسوف » ولكننا نرى أنه جين اضطر اليه فى سبيل 
غاية جريئة هى أن نحل طبيعياته محل طبيعيات أرسطو فى التعليم 
وهدذا كان مس تعحيلا يدون رضاء الكنيسة 


رمن صفات ديكارت البارزة أيضا شدة تمسيكة بدبنة ومدذصيه. 
وقد رأينا كيف نذر أن يححج الى كنيسة العذراء خى لورت بايطاليا 
Notre-Dame de Lorette‏ شكرا لله على أن جمداه الى أصسول 
فلسفته فى ليلة ٠١‏ نوفمبر سنة ۱١۱۹‏ م ورأينا كيف أوقى بنذره 
وانضم الى جانب أسائذنه اليسوعيين فى نزاعهم الدينى مع علماء 
هولندا البروتستنت مع أنه كان نزيلهم وضيفا قى بلادعم ٠‏ 

ولم يمنعه تمسكه بمذهية من أن يسمل السلاح فى جيوش 
مولندا البرونستنتية التى حاربت إسسمبانيا الكأاقوليكية فى سبيل 
حريتها وخلاصها من أشهر ضروب الاستعباد فى التاريخ ٠‏ 

ويضاف الى تمسكه بالدين حبه لوطنه فقت رأينا أنه بعد أن 
غادر فرنسا لآخر مرة ء وكانت فريسة للحرو ب الاهلبة ومهددة 
بالخطر الخارجى , كان كث الاهتمام بأشبار وطته , وكان يدعو الله 
فى حصلاته أن ينجيه من كيد أعداثه + وروى الططلبييب الذى عنى ره 
أثناء مرض الوفاة فى السويد » وكات آلانى الخحشس آنه رأى أن 


)١(‏ أنظر الجزه الثانى الفقرالت رقم ١ل‏ و |٣‏ £ ه 58 ء, 


VE 


يفصد لهء فرفض ديكارت رفضا شديدا وقال له : , لا تقرب 
الدم الفرنسى » ٠ )١(‏ 

وكان ديكارت جم التواضع ء يشهد له بذلك كثيسر من تعابيره 
فى كتبه , وفى المقال من هذه التعابير الشقىء الكثير مثل قوله , أما 
آنا فلم أدع قعل أن نفسى أكمل من نفوسي الغبر . بل كثيرا ماتمنيت 
أن يكون لى من سرعه الفكر › أو من وضوح الخيال واتميزه ٠‏ أو من 
سمسة الذاكرة وحضورها , مثل ما ليعض النأس » (5) ء أو كقولة: 
برا ما كنت قوفل عظيم العتابة بالاشياء التى كانت تدر عن نفسى 
٠‏ الخ ٠‏ الى أن يقول : مع أن أنظارى كانت ترضصينى كثيرااء 
فاننی كنت أعتقد أن لغسيرى أنظارا قد كونون بها أشسسد 
اعتجابا » () ٠‏ 

ومما بجدر ذكره أنه بعد أن نم طبع المقال والرسائل الثلاث 
سمنة ۱۳۷ ؛ أرسل الكتاب الى صديقه مرسن ليحصل له من 
الساطات الفرنسية على الاذن بتداوله فى فرنسا . وأراد صديقه 
أن يقوم له بعمل ليحذب الكتاب اهتمام الجمهور , فقصسد الى 
مستشار يمت بصلة الرحم الى بعض آصدقاء ديكارت » وكان 
المستشار محبا للآداب والعلوم , فلما شرح له مرسن غابته وأطلعه 
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ر تکس كه ع ازرد الادل لتحم النثناناه اضرا أحو لعد قل تعاب چ 


1 

جه 
والاشارة الى ما ينتظر منه ف سبيل تقدم العلوم والفنون ور سسم 

اسمه فی الاذن قعاصطو.وهة12 ١‏ دہ كارت ) اظهارا له ممظهر 
النسلاء (5) ولكن ديكارت لم يستىن ن كل هذا الا المعمسالم التى., 
لي؟ دمكن تداول كثاب. فى فر لسا اذ ذاك یدو نها وأظهر کتاره دول 
آن بظهر عليه اسلمه * 





)١(‏ شارل أدام حياة ديكارت ۱۸ ص إأمه والمامش رقي أ 
(؟) ص 4 

٠١١ ص‎ )۴( 

١85 شارل ادام حیاة دیکارت م١ ص‎ )٤( 


وجمح الى تواضعه اباء وشمما ٠‏ أرسل اليه فى هولندا 
الكو نت دافو Ava‏ مبلغا كبيرا من المال ليستعين به على صدع 
التحارب النى أشار الها فی 1 لقسم السادس ھن المقال فرده واعنس 
هذا اهانة له ٠ )١(‏ وفكرت کر ستین ملكه السو دد فی أن تقطحعيه 
ضيعة من أملاكها فى ألمانيا ء الثتى آلت اليها بفضل معاهدة 
و تفاليا ٤‏ ولخن د بیکارت عام أن هذه الضيعة مناز عة من أوقاف 
بعض الاديرة فأبى هذه المنحة الملكية (؟) ٠‏ 

ولو شئنا احصاء النوادر التى يتبين مبلغ ما كان عليه 
ديكارت من سمو فى الاخلاق بضمارع سسموه فى التفكير ,» لطال 
الكلام ولكن قبل أن نغادر هذا المحال بحسن بنا أن نعرض لا قال 
عنه خصومه ففى هذا تكميل للصورة التى نريد اظهارها لديكارت 

م 

لم شج ديكارت من خصوم حقدوا عليه وانهموه شتى التهم» 
فقال البعض عنه انه ملحد مع أن الرجل يضح نظريته فى المعرفة 
عل أساس وجود الله وكونه متصفا بكل الكمالات ٠‏ والدافع اى 
دیدن التهمة غضسب المتعصين للقديم عليه ¢ آنه حاء بفلسقة حك نت 
مختلفة کل الاختلاف عن فلسفة أرسطو »> التى أصسيحت مع توا 
الزمن مقدسة , وأصبح رجال الدين فى أوربا يفسرون بها الانجيل 
وقواعد الدين المسيحى ٠‏ 

ومن طببعة الانسان أن ينفعل ويغضب اذا صدم فيما ألفه 
وتعود عليه ٠‏ ذلك لانه لكى بغر ما تعود عليه » بحتاج الى قوة لم 
اصسب فى معتقداته أو آرائه التى عاش عليها طول حياته 2 وعاشت 
عليها من قبله أجيال يتصل بها أوتق اتصال › اذ أن هذه المعتقدات 

(؟) نفس الكتاب ص ٤۷‏ 
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والآراء تصبح بعد رسوخها فى العقل وتأثيرها فى العواطف أعر 
ما يمتلكه الانسان فى حياتنه وأقوى ما يكون شخصيتهة ٠‏ 

ويجب » لكى نتصور مقدار هذا الانفعال ,» أن ننتبه الى طول 
الزمان الذى مر على الانسانية وهى تعتبر أرسطو استاذها الاولء 
والى أن أهل العلم فى العصور الوسسطى قد اعتادوا فى تفكيرهم 
طريقة شاذة وهى اعتيارهم قول هذا المعدم الارل الحجة ونصسل 
الخطاب » غنده دقف العقل مصدقا مؤمئا وان تنحاوزه انسان أو 
خالفه اعتبر جاهلا أو انهم بالزيغ فى العقيدة والفسق عن الدين:٠‏ 
بل وبلغ من قوة سلطته على العقول أنه عندما اخترع المنظار المقرب 
(التلسكوب) وأمكن بواسطته رؤية بعض البقم على وجه الشمس. 
أن الكثرين من العلماء لم يصدقوا هذا وشكوا فى الذى ثبينه لهم 
الحواس » وذلك لأن أرسطو لم يشر فى كتبه الى بقع على الشمس 


لم يخضع ديكارت لسلطة أرسطو » بل كان يؤمن يما يقتنع 
به العقل الذدى بدعوه بالنور الفطرى ٠‏ وقد اشتد تحقيره للذين 
لا يؤمنون بما يقنعه به العقل الذى يدعوه بالنور الفطرى , وقد 
اتك تحقاره للذين لابو منون بالأشياء الا اذا قال أرسطو بها واكتب 
فى هذا المعنى فى المقال عن المتهججم «, ٠٠‏ وانى لواثق أن أكتر متابعى 
أرسطو حماسا الان ٭ ترون أنفسهم سعضاء لو أن لهم من العلم 
بالطبيعة ما كان له حتى بشرط ألا يتحاوزوا قدر ما علمه ٠‏ انهم 
مثل الليلاب الذى ليس مستعدا لانه يرانفم الى ما فوق الاشحار 
التى لسئده » بل و کشارا ما يهبط بعد أن ببلغ ذروتها ؛ لأنه سدق 
فى أيضا أن هؤلاء بهبطون »› أى انهم يردون أنفسهم , على وجه 
ما , أقل علما مما لو كفوا عن التحصيل "الم الح » ٠ )١(‏ 

واذن فقد كان من حظ ديكارت أن يناله من السوء ما يثاله 
الذى يغير ما ألفه الناس زمنا طويلا وارناحوا لتعوده ء ولو كان 


٠١۹ ص‎ )۱( 
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باطلا » وكانت له أسسوة بالسابققين من المصلحين البائسين الذين, 
يعنيهم حويته بقوله : 

« ان القليلين الذين عرفوا منه شلئاء والذين كانوا من 
الحماقة ددمت لمم تحفظاو ا ما فى صدورهم ؛ وكتسسقوا للعامة عن 
عو اطفهم وآرائهم ¢ صليوا وصلوا النار €( )030 ٠‏ 

ويكفى القراء ليشبينوا كذب انيامه بالالحاد أن يقرأوا المقال 
عن المنهج ران يطلعوا عل ما كتسناه ذى نار مم اله . 

وننتقل الآن من هذه التهمة ,2 بعد أن فندناها » الى نهمة 
أخرى سنرى أنها ليست أقل من السابقة تهافتا وضعفا . وهي 
دعوى الذين قالوا عنه انه نسب لنقسه كل الففسل فى يعض 
الاستكتسافات العلمية التى استكسفها معاصروه وأهم هذه 
الاستكشافات قانون انكسار الاشعة الذى اهتدى اليه استليوس. 
8 قبيل ديكارت ٠‏ 


والدافح الى هذا النوع من الاتهام هو أن الفيلسوف لم هاشم 
بحر كة العلوم فى عصره ٠‏ وأهمل تقدير معاصريه بعض الاهمال » 
ومع أن فيهم من له يعض الشأن فى تاريخ التقدم العلمى ؛ الا أنه 
لأن اذا ذكر هذا البعض لاسيما ممن عاجوا من المسائل العلمعة 
ما عالجه , لم يذكره باحترام يرضيه ويرضى آتباعه » ولم یعترف له 
بقضل »2 وهذا كاف لاغضاب الكشر بن و جعلهم خصوما له . واذن 
فماذا يكون مبلم عدائهم له اذا رأوه ينسب الى نفسه كل الفضل فى 
كل استكساف علمى يصل اليه ؟ واذا اعترضوا علية بأن غيره سيق 
الى بعض هذه الاستكشاقات . أجابهم بأنه لم يقرأ ما كتبه هذا 
البعض ٠‏ ويشرح كيف وصل اليها بفضل منهجه الذى لم يسبته 
البه اح » وكيف تبرهن عليها اصول فلسقته الخاصة به 


عير 
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وعلى كل حال فأن كل ماوجه اليه من نهم من هذا النوع إا 
يعتمد على التشسابهة بين نتائحه ونشدائج غسيره فى بعض البحوث 
العلمية )١(‏ ' دمن الهين دفع هذا الاتهام بقول يثبته التاريخ وهو 
أن نقدم العلوم فى أى عصر ,؛ اذا وصل الى درحة معينة لهبىء 
الفرص لاستكشافات لا بد من الانتهاء اليها ٠‏ ثم انه مما لا ريب فيه 
أن الثقافة قد يسودها فى زمن من الأزمان تیار فكرى واحد + فتتفق 
تزعات العلوم , وييصل العلماء الى حقائق مشدركة ونتائح متشسابهة 
:دون أن بتعاونوا فى البحث . أو يكون بينهى أى اتصال ٠‏ وقد اتهم 
ديكارت بعد وفاته بالاختلاس العلمى ليبنتز ونيوتن » ومن أعجب 
المصادفات أن البعض اتهم ليبنتز باختلاس استكشساف نيوتن فى 
الرياضة وأن البعض الآخر ينكر على ليوتن فضل التقدم ويعرو 
الاستكشاف الى الفيلسوف الألانى . مع أننا اذا تأملنا فى حركة 
العلوم الرياضية فى القرن السابع عشس أيقنا أنها كانت لا بد أن 
تنتهى الى هذه الاستكسافات (؟) ثم ان نظرة واحدة الى ما بقوله 
ديكارت عن عارفى فى المقال عن المنهج () تكفى لنفى القول بأنه 
كان كشي التحقير لمعاصريه ٠‏ 


ورآينا اذن 2 هو رای كل العلماء الباحثين فى ديكارت أى 
.آنه لم يختلس الاستكشافات العلمية القليلة العدد الى استكشفها 
أيضا معاصرره » اذ أنه انتهى اليها يفضل منهجه . وبرهن عليها 
بأصول فلسفته ٠‏ ثم ان نظرة منتبهة فى تاريخ حياته وأخلاقه , 
بل فى نفس صورته » تستطيع أن تقنعنا أن الرجل لم يكن عن 
أهل المهازل , وهيهات أن يقع الرجل الذى حبس حياته على البحث 
عن علم يرقى بالطبيعة الانسانية الى أسمى مرتبة لها فى الكمال أن 





)١(‏ ميلو Milaud‏ مسكثلة صدق دكارت ص #ا لاوم ,نم 
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بقع فى خطا خلقى هو من أدنى ما تنحط اليه الطبيعة الانسانية عن 
درحات النقصس ٠‏ 


نقارة فى فلسفة ديكارت 
يطلق ديكارت كلمة الفلسفة على مجموع العلوم ويشسيهها 
بشحرة ؛ أصلها على ما بعد الطبيعة؛ وساقها علم الطبيعة ؛ والفردع 


الخارحة من هذه الساق هى ساتر العلوم التى يمكن حصرها فى 
نلائة هى : الطب والميكانيكا وعلم الأخلاق » ٠ )١(‏ 


0 والواجب علينا اذن لكى نعرض فلسفته ٠‏ ان نبسط آراءه فى 
٠‏ هذه العلوم وما بتشعيب منها . وان نثبت للقراء ما كان ديكارت 
.بد العناية باثباته ؛ أى كيف تقوم نظرياته العلمية على أنظاره 
ى علم ما بعد الطبيعة ٠‏ وكيف بسير فى الاستكشاف والبرهان دفقا 
لقواعد منيحه ٠‏ ولكننى آكتفى ء تواضعاء فى شرح فاسسفته بالكلام 
عن مذهيه فى علم مأ بعد الطبيعة ؛ لانه فى نظره أول العلوم 
وأساسيا ؛ ثم أنبع هذا بتحليل منهجه » ثم انتهى بشرح آراثه 
فى علم الاخلاق لانه تبعا لتصنيفه للعلوم نهاية الفلسفة وبعتمك 
على معرفة كاملة بكل العلوم ٠‏ 





“1 سه 


المسدا الأول 


بحث ديكارت عن مبدأ عقلى لا يكون موضع شك ليقيم عليه 
فلسفته وعلمه » وقال ٠‏ ان ارشميدس لم يطلب الا نقطة ثابثة غم 


هدر AN‏ ل سخ عم ل ی اللارط مه ھن ۰ کا مأ ول 84 اما ١‏ 8 س ۳ 
ا فا ”© ملي ده ل لينقلها إلى موضصمع آخرء 





)١(‏ هميادىء الفلسفة 5 القدمة 


وعلى هذا النحو يكون لى الحق في أن اتصور آمالا سامية اذا كنت 
من التوفيق بحيث أجد ثشميثا واحدا يقينيا لا يقبل السك 4 (١)ء‏ 

واذا كان من المستبحيل أن توجد فى الكون هذه النقطة التابتة 
غير المتحر لة التى تصلح ان تكون تكأة » أو محور ارتكاز كما يقال 
لنقل الكرة الارضية من مكانها على نحو مانخيل أرشميدس » فانه لم 
يكن مستحيلا على ديكارت ان يجد هذه التكأة العقلية الوقاستطاعت 
ان تنكون قاعدة قام عليها علم ثابت قوى . 

من المعروف أن من الفلاسفة من قال بنفى كل معرفة يقينيةء 
وهؤلاء هم اللاأدريون الذين ذهبوا الى أنه بستحيل عل العقل 
الانسانى أن بدرك الحقيقة الحازمة ٠‏ وكان مذهبهم شائعا فى فرنسا 
فى عصر الفيلسوف وقد اطلع على مقالاتهم وعنى بها جد العناية 
وقراً منتانى (؟) وتأثر به الى حد بعيد 2 وقد بين الاستاذ جلسون 
فى تعليقه على المقال عن المنهج وجوه الشسبهة دن كثير من عبارات 
ديكارت وعبارات منتا نى ٠‏ وقال الاستاذ بر نشفيك فى ذلك انه 
يقتبس عبارات منتانى دون ان يشعر بحاجة الى ذكر مصدرها كما 
كان يفعل عند اقتباس عيارات التوراة أو الاتجبل (5) » وكما نفعل 
نحن عند اقتباس آيات القرآن ٠‏ 

وشاء ديكارت أن يبدا بالشك فى المحث عن مبدثه العقلى» 
وأن يحارى اللاأدريين فى غلوهم »> فاعترف بأنه شاهد أن الحواس 
قد خدعته فى بعض الاحايين « ومن الحزم ألا نثق البتة نمام الثقة 


ا ا س سسا اس بع ر س ۳ کی ور پیت یی و ج 


(1) التأملات الثانية | 

)¥( هو ميشيل ده منتانى 114011882826 الكاتب الفرنسي صاحب الرسائل 
المشهورة . كان فيلسوفنا وعتي عتراية كبيرة بعلم الاخلاق وهو مشهور باذ أدريته 
ومع ذلك كان مخلصا فى دينه عاش من منة ٠٠١١۴‏ الى سنئة ١555‏ ميلادية 

(؟) الرياضة وما بعد الطبيعة صند ديكارت ۱۷ ص ٣۷۹‏ 

(5) التأملات الاولى ١٣‏ 
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أشياء نحسبها اذ ذاك حقيقية فاذا اسثيقظنا تبدد الحلم وتبين لنا 
أن ما رأيناه أثناء النوم لم يكن من الحقيقة فى شىء »> ومعنى هذا أن 
كثيرا من الصور والافكار التى تتوارد أمامنا فى اليقظة ترد علينا 
بنفسها أتناء النسوم دون أن تنكون اذ ذاك حقيقية : واذن ما الذى 
يملم أن نكون 'نصوراتنا فى اليقظة مثل تصوراتنا فى النوم كلها 
خيالات وأوهام ؟ وفرض فرض اللاأدريين أن الذاكرة ٠‏ وهى خزانة 
التتصارب والمسصارف ؛ لا يمكن الاطمثئان اليها . وقال أيضا 
و٠٠‏ ولأن من الناس من يخطئون فى التفكير » حتى فى أبسيط أمور 
اليندسة . ويأتون فيها بالمغالطات . فالى لا حكمت بألنى كنت 
عرضة للزلل مثل غبرى > بدت فى ضمن الباطلات ن كل اججج الق 
كنت أعتبرها من قبل فى البرهان » ٠ )١(‏ 

يتين من هذا أنه شاطر اللاأدريين فيما لهم من أسسسسباب 
النشكك , ومع ذلك ذهب الى أبعد مما ذهبوا اليه وفرض أن 
شيطانا خبيثنا مضللا قويا يستعين بكل ما فى وسعه من الخيل على 
تضليله . وقال : ان السماء والهواء والارض والالوان والاشكال 
والأصوات وسائر الاشياء الخارجية لا تكون اذن الا أوهاما وأحلاما 
استخدمها فى سبيل تضليلى وان ما أعتبر نفسى حاصلا عليه من 
أيد وعيون وم ودم لبس الا مجرد اعتقاد باطل (؟) ٠‏ 

ومن طبيعة المذهب اللاأدرى اله لا يقيم علما , وقد عرف 
ديكارت ذلك حير معرفة وقال : انا اذا سلمنا بهذه الفروض 
السابق ذكرها تصيم العلوم الطبيعية محفى شيالات لان موضوعها 
بيقع فى ميدان المكان والحركة وهما مع هذه الشكوك لا يكو نان الا من 
أوهام النفس ٠‏ ولكن ديكارت لم يكن قط لا أدريا » لان, مقصده ٠‏ 
هو كما عرفنا » البحث عن قاعدة أمينة يقيم عليها صرح العلم i‏ 


30 إلمثال ع١ 0r‏ 
الاب جن ال ميهج صن - 


(؟) التأملات الأولى ؟1 
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ای اداد مدا ضرورى لا يقبل الشسك › وفى ذلك يقول « ماكنت 
فى ذلك ( السك ) مقلدا اللاأدرية الذين لا يشكون الا لكى يشسكواء 
وتتكلفون أن يظلوا دائما حيارى » فاننی عل العكس » كان مقصدى 
لا برمى الا الى اليقين ؛ والى أن أدع الارض الرخوة والرمل 2 لكى 
أحد الصخر او الصلصال ۾ (() * 


بصل دبکارت الى هبدأ يقينى عندما يقول ان هذا الشيطان 
الحسيث مهما بلغ من القوة لا يستطيع منعى من التوقف فى التصديق 

ولا بقدر على أن يفرض على شسيئا (؟) ٠‏ واذن فأنا حر غير مجبر 
على الاخذ بتضليله ولا خاضع لسلطانه . ولا يقدر على أن يمنمع 
كونى موجودا ما دمت أرى اننى شىء من الاشياء (؟) ,2 ولكن أى 
شىء أكون ؟ اننى انتهيت بنفسى الى حقيقة كونى موجودا بمتجرد 
التفكير واذن فأنا شىء مفكر , وبعبارة أخرى أنا أفكر ,2 اذن قأنا 
موجود << Je pense, donc je SUS‏ 

«ولما انتبهت الى أن هذه الحقيقة : أنا أفكر » إذن فألا موجود »› 
كانت من الثبات والوثاقة ( واليقين ) بحيث لا يستطيع اللاأدريون 
زعزعتها > بكل ما فى فروضهم من شطط بالغ ٠»‏ حكمت أنى أستطيم 
مطمئنا ان آخذها مبدأً أول للفلسفة النى کت أتحراها » (5) 
وقد بينت فى صفحة ١ه‏ التعليقة حرف )١(‏ ماذا يقصد ديكارت 
بكلمة التفكر ٠‏ وبينلت فى التعليقة حرف (ب) ص ٠ه‏ وله أن القضية 
ليست قياسا 2 كما آن محرد شرح استدلالاتة للوصول اليها على 
نحو ما شرحتها الآن معتمدا على التأملات يكفى لعدم اعتبارها 
قياسا » ويجب ان يضاف الى كل هذا أن الفكر يشتمل على عمليق 

(5) المقال عن المنهج ص 55 و 51 

(؟) التاملات الارل “1 


(9) التاملات الثانية ١١‏ 
(5) المقال عن المنهيسص ص ١ه‏ و 5ه 


AY 


البداهة التى نشتمل على الأوليات الضرورية والقياس الذى يطلقه 
ديكارت على النظريات )١(‏ » واذن نصح ان نكون القضية مبدءا أول 
وسئرى كيف فق ديكارت الى أن يقيم عليه كل فلسفته ٠‏ 


س ےس 
التمبيز بين النفس والبدن 


أول شىء يستنتئجه ديكارت من مسدئه أنا أفكر 2 اذن فأنا 
موجود هو انمييزه بين النفس والجسم ٠‏ والئفس عنده هى الوه 
الذى يحل فيه الفكر مباشرة (؟) ٠‏ والجسم هو الجوهر المتحين الذى 
يتخذ شكلا ووضعا (9) ٠‏ وله فى التمييز بين النفس والبدن حجج 
ثلاث نيدأ فى بسطيها بالحجة الثتى وردت فى المقال عن المنهججم ؛ 
ومحملها أنه بعد أن تأكد أنه موجود مفكر قال انك يسستطيع أن 
يفرض أن لا جسم له » وأن يقفل وجود السماء والأرض والهواء 
وكل شىء يقع فى المكان ,» ولكنه مع ذلك يظل واثقا من وجود نفسه 
واذن تكون الآنية أو النفس موجودة مع فرض أن البدن غير موجودء 
واذن فهى شىء متميز عنه » لا يستلزم وجودها مكانا ولا تتوقف 
على أى مادة (5) ٠»‏ 


وقد اعتبر الكشرون هذه الحجة خاصة بديكارت » أى انه أول 
من ذكرها ؛ وقد أنست من أقوال هؤلاء قول هملان + ولكنى أثبت 
)١(‏ أنظر الفصل الخاص بالعرفة وص ” التعليقة ١‏ 
التعليقة الاولى تعر يفف الجوهر 
(۲)الناملات الثانية وأأردود على الاعتراضات الثانية ؟١‏ الحد السابع 
(؟) انظر س اة وما بعدها مدادىء الفلسقة 5 ج ١‏ الفقرة الشامنة 


A 


فى التعليقات نصوصا لان سينا تبن من مقار نها بكلام د يكارت 
أن الفيلسوف العربى سبق أبا الفلسفة الحديتة الى هذه الححة )١(‏ 
ومع أن المسستشرق فورلانى دن امكان اطلاح د سکارت على كلام 
ابن سينا » الا آننا لا نشك آقل شك فى أن الفيلسوف انما وصل 
الى هذه الحجة مندقلا من مبدئه أنا أفكر » اذن فأنا موجود انتقالا 
منطقيا وهذ! واضح جد الوضوح فى المقال عن المنهج » وف مبادىء 
الفلسفة .حيث يسرح فى الفقرة السابعة من الجزء الاول مبدأه الارل 
وببسط هذه الحجة فى الفقرة الثامنة نحت عنوان « بيان أن التمبيز 
بين النفس واليدن يعرف بعد هذا مباشرة » بل ان نفس الميدأ 
ينطوى فى الواقع على هذه الحجة بحيث لا يبقى أى داع للارتياب 


وموجز الحجة الثانية فى التمييز بين النفس والبدن أن البدن 
مثل كل الأجسام قابل للقسمة ولكن النفس واحدة لا تتجزا ؛ 
ونحن نورد فيما يلى ترجمة للنص الذى يودعه هذا الحجة : 

٠١ «‏ ان الاختلاف عظيم بين النفس واليدن فى أن البدن 
بطبيعته قابل دائما للقسمة ٠‏ وان النفس غير قابلة للقسمة على 
الاطلاق اذ أنه فى الواقع عندما أنظر فيها ء أى عندما أنظر فى نفسى» 
من جهة أننى شىء يفكر . فائنى لا أستطيع أن أمين فى نفسى أجزاء 
ما » ولكننى أعرف وأتصور تصورا جد واضح أننى شىء واحد تام 
على الاطلاق ٠‏ ومع أن النفس كلها نبدو منحدة مع البدن كله , 
فانه اذا فصلت عنه ساق أو ذراع أو أى جزء آخر ء فاننى أعرف 
خر معرفة 2 أنه لم يفصل , من أجل هذا 2 أى شىء من نفسى ٠‏ 
وان قوى الارادة , والاحساسى ٠‏ والتصور الخ لا يمكن أن يقال 
عنها فقولا صحيحا انها آجزاء النفس » لان النفس الثى نتصورف 
بتمامها فى الارادة » وتتصرف تتمامها فى الاحساس والتصور ,2 





(!) أنظلر التعليقات ص 78م مه 


هم 


هى واحدة بعينها ٠‏ ولكن الامر على نقيض هذا فيما يتعلق بالاشياء 
المسمية أو المتحيزة لانتى لا أقدر على أن أتخيل منها شيئا واحداء 
مهما كان صغير! , لا يسهل على انحزنته فى الوهم ء أو لا بقسمك 
عقلى بسهولة كبيرة الى أقسام كثيرة وبالتالى لا أعرف أنه غير قابل 
للقسممة » ٠ )١(‏ 

ويوجد ما يشسبه هذه الحجة عند أفلاطون الذى يقول بآنه من 
الضرورى » لجمع الصمور الحسية المختلفة والمعانى والمقارنة بينها ع أن 
يوجد مبدأ واحد سيط هو النفس (؟) ٠‏ وكذلك لم تكن المحة 
مجهولة عند العرب فى العصور الوسطى + اذ أن ابن سينا كلب 
فصلا عن وحدة النفس . يظير فيه تأثر أنلاطون وهو بقول فة ان 
قوى النفس المختلفة يحب ان تجتمع كلها عند ذات واحدة هى 
امدآ لها » وأن قوى الشهوة أو الحس والغضب ( وهذه لغة افلاطون 
فى تقسيمه قوي النفس ) تؤدى الى مبدأ واحد » وليس المراد من 
قولنأ اننا أحسسنا فغضبنا أن ششيئا منا أحس وششهيئا منا آخر قد 
غضب ولكن المراد أن الشىء الذى أدى اليه الحس هذا المعنى عرض 
له ان غضب 0) ٠‏ 


و ذلك حکی أبن حزم عن بعضص الفلاسفة أن « النفس عنك 
e‏ حوصض قأثم بنفسه سا لاع اه لا متح ك دلا منة 
شر جوهر فانم ل ر ماس م 
ولا متمكن أى لافى مكان » (5) ٠‏ 


وكذلك عرض الغزالى عشرة براهيل للفلاسفة فى القول بأن 


)١(‏ التأملات السادسة ؟| 
(؟) هملان مذهب دبكارت ۳ ص من؟ 
9؟) النئحاة ص ۴١١ 2 5١٠١‏ طبعة القاهرة ١٣٣١‏ 


)5( الفصل فی الملل والنسل ج اص ۲۷ طبعة القاهرة ١۳:۷‏ 


A1 


النفس جوهر غير متحيز ولا منقسم ٠ )١(‏ ومع أنه لا يشكر هذا 
الم هب 0 انكار من درى أن الشرع جاء بنقيضه » إلا أنه ينكر على 
الفلاسفة « دعواهم دلالة مجرد العقل عليه والاستغناء عن الشرع 
فيه » وأهم مافى هذه البراهين العشرة ة هو أنه قد بحل فى التنفس 

من العلم ما لايقبل القسمة مثل الكليات المجردة واذن يكون محله 
وهو النفس غير منقسم ٠‏ 


والححة الثالثئة هى قولة بوجود معقولات خالصة غير محتاجة 
لتدركها النفس الى وجود مادة »> ومعنى هذا استغناء النفس فى 
هذا الادراك عن الصورة التى تدركها الحواس ( وهى آلات جسمية ) 
ويحفظها الخيال ( وله عند علماء العصور الوسطى وعند ديكارت 
آله جسيمية أ نضا 8 أنظر ص ١‏ و ٩‏ ) ۰ وانما تدرك النئفس هده 
المعقولات بالنور الفطرى ٠‏ وهو يعنى بهذه المعقولات الأوليسات 
البسنسطة مثل هذه القضية : اذا ساوى شيئثان كل منهما شيئًا 
ثالثا كانا منساو بن (؟) + واذن يكون هذا برها نا على استقلال 
النفس عن اليدن ٠‏ 


وأقواله فى هذه الحجة قليلة وهو ينقض فيها دعوى الماديين 
القائلين بأن الفكر من عمل المح (؟) ٠‏ وكانت هذه الححة هى ححة 
الروحيين 9 العصور الوسطى وقد استعان بها كما استعان 
يسايقتها ليشت تميز النفسن عن البدن + وبلاحظ أنه صيغههما 
بصبغة مذهبه + ولم يأخذهما على صورتيهما الأولل ويكفى أن يتأمل 
القاريء مقدار الفرق دن الثانية على نحو ما يبسطها وبينها عل تدجو 


)١(‏ مقاصد الفلاسفة ص ؟95؟ وما بعدها طبعة القاهرة سسنة ١۴۳١‏ وتهافت 
الفلاسفة صى ١5‏ وما بعدها من طبعة بويج 80119865 بيروت سنة ۱۹۲۷ وص ۷١‏ 
.وما بمدها عة القاهرة سنة إ؟ا!| 

)١(‏ راجع القواعد لقيادة العقل القاعدة الثانية عشر 

(؟) هملان مذهب ديكارت ص ۲٠١‏ لاسدهما التعليقة الثانية 


A۷ 


ماهى عليه عند أفلاطون وفلاسفة العرب ليتبين مقدار عمل ديكارت* 


و بستنشج من هذا التمييز بين النفس والبدن أنها ليست 
عر ضة للقناء مثله وانها خالدة لا تقبل الموت معه ٠١ )١(‏ وهو لايبرهن 
على خلود الروح بيراهين خاصة »> مم عنايته الشديدة بهذه المسألة 
حتى انه ليجعلها من الموضوعات التى تكون علم ما بعد الطبيعة »)١(‏ 
وذلك لانه برى أنها من اختصاص الدين والوحى ٠‏ ومن رأيه أن 
الحقائق الدينية التى يآتى بها الوحى هى فوق الفهم » ومن الحكمة 
ألا تسام الى ضعف الإستدلالات العقلية (5) * 


بست ا سس 
و 


اتات وحود الله 


بعد أن يثبت ديكارت تميز النفس عن البدن بالحجة الأولى » 
ينتقل الى البحث عما ينيغى لقضية من القضايا لتكون يقينية 2 أى 
الى البحث عن معرفة ما يتكون منه اليقين ٠‏ يقول انه وجد قضية 
عرف أنها يقينية ويعنى بها مبدآه الأول أنا أفكر » اذن فأنا موجود » 


2 راا حط أنك لذ شاع فسا ويد جاه شی ص' إنك دقو[ اطق إل کو يك بار كك 
لم الخد الك # ی ی ا 5 بر ل 


ما يقول ادراكا واضع-اأ متميزا (5) + واذن فهو يستطيع الاطمئنان 
3 أن بتخذ قاعدة عامة أن الأشياء التى التصو رما تصورا قرى 


358 المقال عن المنهج ص‎ )١( 
(؟) مبادىء الفلسفقة 5 المقدمة‎ 


(؟) المقال ص ؟١‏ 
(؟) انر حده المعبرفة الواضحة واللمعرنة المثميرة فى ص ۳١‏ التعليقة الإولى 
(ه) المغال ص 8ه ومطلع التاملات الثالئة ؟١‏ 


A۸ 


جهة الوجود أو الماهية ( التعقل ) » اذ أنه يرى أن الماهيات والصور 
الدذهنية على العموم هى موسودات لانها تقوم فى الذهن وتفكر فى 
النفس ٠ )١(‏ 

بعد ذلك ينتقل الى انبات وجود الله ويختص ٠‏ فى المرهان 
على هذا حجج ثلاث نوجز شرحها على حسب ترتيبها فى المقال (5) ٠‏ 

الأول : فكر فى شكوكه واستنئج منها أنه ليس تام الكمال» 
لأن المعرفة شىء أكمل من الشك ما دام الشك قصورا عن ادراك 
الحقيقة » ولكن معرفته أنه ليس تام الكمال تفيد تفكيره فى شىه 
تام الكمال )5 » داذن فهو ب بك أن بعر ف أنى جاءمه هذا التفكير . 
هنا يستعين ديكارت بمبدأ العلية ويقول ان علة تفكيره فى شىء 
أكمل مئه بحب أولا أن تكون موحودة )2 ثانيا س أن کون فيها 
من الكمال أكثر مما فى المعلول (5) ٠‏ واذن يستحيل أن تكون 
الصورة الذهتية للكمال التام مستمدة من العدم 2 كما يستحيل 
أن تكون مستمدة من نفسه ء واذن لابد أن تكون قد ألقيت اله 
بواسطة كائن طبيعته أكثر كمالا »> بل ولها من ذاتها كل الكمالات ٠‏ 
هذا الكائن هو الله ٠‏ 


الثاسة 5-6 نما أنه عرف أنه مو حود غير نام الكمال لذن ديو 
ليس الكائن الوحيد فى الوجود ؛ اذ لا بد لوجوده من علة ؛ لا'نهلو 
كان هو علة وجود نفسه ء لكان ستطيع أن يحصل من نفسه على 





)١(‏ أنظر ص .7 والتعليقة الثانية في نفسي الصفحة وفي الصفحة التالية 

(؟) أنظر القسم الرابع من ص هه الى ص 58 مع التغليثات عليها 

(5) أو غير منتهاه ٠‏ أنظر ص ١‏ التعليقة الثانية لبيان سبق متعى غير 
التناهى على معنى المتناهى 

25 يقرب من هذا قول السهروردى « المعلول لا يكون أشرف من العلة ي 
اقتبسه الاستاذ هرتن  HORTÊN‏ في Die spekulative u. positive al‏ 
Theologie des Islam‏ ص 187 ليرج سنة 19419 


۸۹ 


كل ما يعرف أنه ينقصه من الكمالات » لان الكمال ليس الا محمول 
من محمو لات الو جود » والدق يستطضيع ان يهب ودود يستطيع ان 
يهب السكمال ٠‏ واذن تكون علة وجوده ذاتا لها كل ما يتصور من 
الكمالات زهده هى ذات الله ٠‏ 

الثالئة س نظي الى الهندسة ولاحتل أن كل ما يعزوه الناس الى 
براهينها من يقين انمأ يقوم على أنها تنتصور بوضوح وتمين تبعا 
لقاعدته العامة ٠‏ ولكن لا شىء فى هذه البراهين يؤتد لنأ وجود 
موضوع الهندسة الذى هو الكم المتصل المتحرك ٠‏ فمقلا اذا فرضادا' 
مثلثا نستطيع أن نثق يفضل البرهان الهندمى أن زواياه الثلاث 
مساوية لزاويتين قائمتين » ولكن هذا لا يستطيع أن يجعلنا على ثقة 
ن أن فى العالم مثلثا » على حين. آنه عند امتحان ما عندنا من صورة 
ذهنية لموجود نام الكمال » ثرى أن الوحود داخل فيها على نحو 
ما يدخل فى الصورة الذهنية لمثلت أن زواياه الثلاث مساوية 
لقائمتن + ومحصل هذا كله أن معنى الكمال المطلق »+ أو معني غا 
المتناهى يستمل على معنى الوجود + واذن يبيح لنا القول بأن الله 
حاصل على كل الكمالات أن نستنتج أنه موحود وان نثق من ذلك. 
أكثر من ثقتئا فى أى برهان هتدسى ٠‏ 


ER 


بعد ذلك يقول ديكارت انقاعدته العامة : الأشياء الى نتصورها 
تصورا جد واضح وجد متميز هى جميعا حقيقية » ليست ثابتة الا 
لأن الله كائن أو موحجود )١(‏ » وأنه على نحو ها اثبت ٠‏ مصددر الود 
والصدق » ومن المستحيل أن بخد عتا ¢ ويقول أيضا « اث معز فة الله 
والنفس جعلتنا على 'ثقة من هذه القاعدة » (؟) ٠‏ ولكننا لاحظنا أنه 





() المقال ص .۷ 
() القال ص ۷1 


تیت وجود الله معاتمدا على قاعدة وضوح الممانى وتميزها 2 ومعنى 
ذلك أنه ارتكب ما يسمى فى المنطق بالدور ٠‏ 

لم يفت معاصرو ديكارت أن يلاحظوا ذلك: وکان ممن انتقدره 
جاسندى الذدى كشب اليه رانك تسلم بأن الصورة الذهنية الواضحة 
المنميزة حقيقية » لآن الله مو جود » ولآنه خالق هذه الصورة وهو 
لیس خادعا 2»وأنت تسلم من جهة أخرى أن الله موجود وبأنه خالق 
حق لانك حاصل على صورة ذهنيسة له متميزة واضحة ٠‏ ان الدور 
واضح » ٠ )١(‏ وقد رد الفيلسوف على كل المعشرضين يما لا يتعدى 
المعنى التالى « م اننى بينت بوضوح لا بأس به فى ردودى على 
الاعتراضات الثانية » أننى لم أقع فى الخطأ المسمى بالدور ؛: عندما 
قلت اننا لسنا على ثقة من أن الأشسياء التى نتصورها تصورا شدديد 
الوضوح والتمييز هى جميعا حقيقية الا لأن الله كائن أو موجود , 
وأننا لسنا متأكدين من أن الله كاثن أو موجود الا لأننا نتصور ذلك 
بوضوح ونميز شديدين »2 وذلك بتمييزى بين الاشياء الق نتصورها 
فى الواقع تصورا واضمحا جدا وبين الاشياء التى نتذكر أننا 
تصورناها فيما سيق بوضوح شديد ذلك لأنه » أولا » نحن على ثقة 
من أن الله موجود لآننا نوجه انتياهنا الى الحجج التى تثبت لنا 
وحوده ٠‏ ولكن يكفى بعد ذلك أن تعذكر أنئا تصورناأ شيثا تنصورا 
واضبحا لنكون على ثقة من أنه حقيقى »2 وهذا لا يكون كافيا اذا لم 
تعرف أن الله موجود », وأنه لا يمكن أن يكون خادعا » (؟) ٠‏ 


و معئى هذا أنه يمين بس المعر فة البديهية وبين المعرفة النظرية 


الى تحتاج الى الذاكرةء والاخيرة هى التى لايمكن أن تكون صحيحة 
إلا لآن الله موجود وأنه حق ٠‏ ونحن نكتفى فى نقض اتهامه بالدور 





1ع الاعتراضات الخامسة ۴إ 
(5) الردود عل الاعتراضات الرابعة ؟؟ 


1 


بدفاعه عن نفسهويضطر نا تعمد الايجاز الىاغفال دفاع غيره والمسائل 
التى يثيرها الجدل فى هذا الموضوع ٠‏ 


س اد 
مجع ديكارت 
(1) تحليل المعرفة أو البداهة والفياس 


بحت ديكارت عن منهج واحد من المستطاع استعخدامه فى كل 
البحوث ء مهما اختلفت موضوعاتها . لأجل الوصول الى الحقيقة ٠‏ 
ومن أجل هذا نظر فى العلوم التى درسها ووازن بين حججها 
و بررهيتها فوحد أن أكترها ثآكدا ويقيئنا هى براهين الرباضصسیاته 
ولما كان يعتقد بأن العقل الانسانى واحد » فانه لم بد سبيا لهذا 
الاختسلاف بين العلوم فى مراتب اليقين »2 الا اختسلاف المنأهج الت 
يسلكها الباحثون فى العلوم المختلفة »وأيقن أنه لو طبق على كل علم 
المنهج الذى يتبعه الرياضيون فى الوصول الى براهينهم »2 لبلغت 
العلوم درجة الرياضة من حيث استقرار النتائج ولم يبق شىء يبرد 
اختلاف العلماء ومجادلاتهم ٠‏ 

صمم ديكارت عزمه على أن يعرف كيف يتصرف العقل فى 
طريقة البرهان الرياضى » أى أنه عزم على أن يحلل يحلل المنهج الرياضى 
الى عناصره العقلية »2 قلم يتعسر عليه أن يشساهد أنه بنحصر فى 
استنياط النتائج استنباطا عقليا » أى فى القياس ‏ 10601101102 
ولكن القياس لا ببدأ من غير أن بسبقه عمل عقلى آخر » اذ أنه لكى 


نكوث نققيتيا وترعهائيا بالمعنى الصحيح 2 يجب أن يبدأ سيره من 


أشياء بسيطة يسلم بها العقل » والعمل الذى به يفرض العقل على 


۹¥ 


نفسه هذه الاششياء البسيطة يسمى البداهة ساطت )١(‏ وهو 
برى أنه ليس للمعرفة الصدحيحة غير سسبيلين هما المداهة 
والقياس (؟) ٠‏ وهو يقول فى حده للبداهة : , لا أعنى بالبتاعة 
الاعتقاد فى شهادة الحواس المتغيرة : أو أحكام الخيال الخادعة ٠.٠‏ 
ولكنى أعنى بها تصور النفس السليمة المنتبهة تصورا هو من 
السهولة والتمين بحيث لا يبقى أى شك فيما نفهمه ٠‏ أى التصور 
الذى يتولد فى نفس سليمة منتبهة عن مجرد الانوار العقلية » وعلى 


)١(‏ يستعمل بعض أساتذة الجامعة المصربة كلمة « الحدس © فرجية لكلمة 
tuition‏ . ونحن لم لأخل بهذا الاستعمال لسببين : الاول لأن كلمة الحدس 
شير اكثيرأ من الشبهة أذ أنهأ تفيد عند مناطقة المرب ١‏ حركة الى أصابة الحتق 
الاوسط اذا وضع المطلوب أو اصابة الحد الاكبر اذا أصيب الاوسط » وبالجملة 
سرعة الانتقال من معلوم الى مجهول كمن يرى تشكل استنارة القمر عند أحوال, 
قر به وبعده عن الشمس فيحدس أنه يستنير من بالشمس » ( ابن سينا االنجاة 
ص 9# . وهسذا مخالف كل المخالفة لما بعتيه ديكارت بال intuition‏ 
كما سياتى بيانه عن قريب ء وقد ترجم الاستاذ هرتن FORTÊN‏ كلمة 
الحدس في معناها المذكور بكلمة Scharfsinn‏ أى الأمضاء فى الغهم © كما أت 
الاستاذ أورد معانيها المختلفة وأورد مايقابل هذه العانى من كلمات فى اللغة 
الكلانية ولم ترجمها بكلمة 1102 الا عندما يكون المقصود بها « التقسس 
القدسية » أى عندما تصبح الكلمة من لفة الصوفية الذين بخالفون الفغلاسفة فيما 
چم من معان ومقساصدك (أنظطلر Die spelculative u, positive Theologie‏ 
تطقاع] 068 ص ۱٤۸‏ دو ۲٣۱‏ وراجيم أ ضا الجر جانى التعريقات علسك 
كلمة النفس القدستية ) . والسيب الثانى أن لكلمة1508نتاضا في الفلسفة 
الأوربية معانى متعددة ويعئى ديكارت بها معنبى خاصا رأينا أنه يطابق مفهوم 
كلمة « بداهة © في اللغةٌ العربية واستعملناها باعتبارها العمل العقلى الخاص 
بادراك الدهى © وهو كما عرفه صاحب كشاف الاصطلاحات ( يطلق على مسان 
منها مرادف للضرورى المقابل للنظرى . ومنها المقدمات الاولية وهى ما يكفى 
تصور الطرفين والنسبة في جزم العقل به وبعبارة أخرى مايقتضيه العقل عند 
'تصور الطرقينئ والنسبة من غير استتعانته بشیء » ج ١‏ ص ١۵۸‏ 

(؟) القواعد لقيادة لعقل 'الفلاعدة الثانية عشرة 


۹Y 


هذا النحو يستطيع كل انسان أن يرى بالبسداهة آنه موجود وآنه 
يفكر , وأن المثلث حدود بثلاتة خطوط ء وأنه ليس للكرة الا سبطحا 
واحدا » وغير ذلك من الحقائق المشسابهة التى هى أكثر عددا مما 
يعتقد فى العادة » ٠ )١(‏ 

و تختص اليديهه بادراك الأشسياء البسيطة ٤‏ والبسيعل ا 
ديكارت ما ليس له آجزاء فاما أن يعرف كله أو يجهيل كله 2 رورمل 
ذلك تكون البداهة هى العمل الذى به نعرف المبادىء الأولى (5) + 

ر شد القباس‌عنده النظر عل العموم أى كلأنواع الاسدشنياط 
وهو يعرفه بأنه العملية التى يستنبط بها شىء من شىء آخر (؟) 
ومعنى ذلك المرور من حد الى حد آخر يتلوه أو ينتج عنه مياشرة 
وبالضرورة ٠‏ 

وبلاحظ أنه بالبداهة تعرف الطبائع البسيطة » ولكن المركبة 
تدرك بالقياس » ثم ان القياس متتابع > ولكن البداحة وقتية (5) ,2 
والقياس يستمد ماله من يقبن من الذاكرة » بينمسا تمتلك اليداهة 
يقينا حاضرا (ه) ٠‏ ثم ان البداهة لا غنى عنها فى القياس عند الانتقال 
من حد الى حد > بل ديرى الاستاذ هملاث أن استنياط النتيدحة تقفو 
بداهة وهو يذهب فى ادماج القياس بالبداهة الى حد قولة ان, نظردة 
ديكارت فى المعرفة تتلخص فى القول بأن المعرفة هى ادراك طبالع 
بسيطة ببداهة لا تضعف وادراك الروابط بين هذه الطيسائمح 

البسيطة ء التى ليست فى ذاتها الا طبائم بسيطة () ٠‏ 


)١(‏ نفس الكتاب القاعدة الثالثة 

(؟) نقسى الكتاب القلاعدة الثبانيك عشرة وهنكان منهج «ديكارت ¥ ص ۷٦۲‏ 
() القواعد لشادة العقل القاعده الثانية 

(؟5) حملان مذهب دیکارت ۲ ص ١م‏ 

ز(ه) هنکان منهج دیکارت ؟ ص اللم 

(5) عملان [أكئاب المد كور ص الم و لالم و A^‏ 


53 


رب الو اعد الار بع 


بعد أن أوحجزنا شرح التحليسل الديكارتى للعمليتين اللتين 
يقوم بهما فى سسبيل المعرفة : العقل بأقوى معناه Le Bon Sens‏ 
بريد الآن آن نلم بقواعد منهجه التى سردها فى القسسم الثانى من 
التقال عن المنهج 0 

بعنى ديكارت بالمنهج «قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعانها الدقيقة 
من أن يوخذ الباطلعلى أنه حق » ونبلغ بالنفس الىالمعرفة الصحيحة 
بکل الاشياء التى تستطيع ادراكها » دون أن تضيع فى جهود غير 
نافعة > بل وهی لزید فی ما للنفس من علم بالتدريمح » ٠» )١(‏ 

وهو يرى أنه كلما اتجهنا نحو البساطة وكلما اقتصرنا فى 
نش اطا العلمى على النور الفطرى كان وصولنا للحقيقة آمن 
وآيسر ٠‏ وذلك لانه يقول ان النفس تشتمل على شىء الهى أودعت 
فيه البذور الأولى للأفكار النافعة 2 واذا أثقلت هذه البذور بالدروس 
المعقدة » لم يجن عنها الا ثمرات غنة لا يرجى منها نفع دائم أو خير 
مقيم (؟) ٠‏ ومن هله الناحية قال انه شاهد أن تعدد القوانين فى 
الدولة كثيرا ما يهيىء المصماذير للنقائص (5) + وعلى ذلك رأى أن 
يسيتيدل بتعليمات المنطق الكثيرة المعقدة أربع قواعد سهلة بسسطة 
من المستطاع تطبيقها سجاح فى كل أنواع البحوث النظرية ٠‏ 

الاولى ونسمى قاعدة اليقين ونصها هو « ألا أقبل. شيئا على 
أنه حق » ما لم أعرف يقينا أنه كذلك : بمعنى أن أتجنب بعناية 
التهور » والسق الى الحسكم قىل النظر ۾ وا أدخل فى أحكامى الا 


)١(‏ القواشب ثتيادة العقل ١‏ القاعدة الرابعة 

(؟) نفس الوضع وراحم للوقوف على مراده بذور الافكار صفحة ؟.] 
من المقال مع التعليقة الواردة فى نفس الصفحة . 

) أنظر صفحة 15 و ۲١‏ والتمليقة الواردة فى تينك الصفحتين 


ما يتمثل أمام عقلى فى جلاء وتميز 2 بحيث لا يكون لدى آی مجال 
أوضعةه موضع الشك » ٠ )١(‏ 


و فى اعتقادى أن المعرفه التى تنطبق علبها هذه القاعدة ھی 
البداهة لأن المعرفة البديهية تمتاز بالبساطة والوضوح والشمييز ٠»‏ 
ثم لانها » كما سيق القول فى القسم الاول من هذا الفصل» ‏ نستمل 
على يقين حاضر , أى الاعتقاد الجازم بأن موضوع المعرفة هو كذا مع 
الاعتقاد فى نفس الوقت بأنة لا يمسكن أن بكون الا كذا (5» 2 مشل 
القول بأن للمثلث تلاثة أضلاع ؛ وأنه اذا تساوى شيئان كل منهما 
ساوى شيشا ثالثا كان مشسساو بسن وغار ذلك + ` 


القاعدة الثانية تسمى بقاعدة وبها بنبغى أن تقسهم 
المعضلة التى ندرس الىأجزاء بسيطة على قدر ماتدعو الحاجة الى حلها 
على خر الوجوه ر والواقع أن هذه القاعدة متصلة بالعالية , سحتى 
أن ديكارت جعلها فى القواعد ( وهى مكتوبة قبل المقال ) قاعدة 
واحدة حيث قال « ينحصر المنهج بأجمعه فى أن نرثب وننظم الاشياء 
التى ينبغى توجيه العقل: اليها لاستكشاف بعض الحقائق + و تحن 


مس جع مسري rama‏ 


يذ al,‏ 2 اسا 1 4 A,‏ | ا 
سوا 


)١(‏ أنظر ص ”٠‏ و #١‏ ورأجع التعليقات في تينك الصفحتين لثرح ما ريقصده 


iis Mis el US Lt !! TF 1 


ع وكا رس ا م 
ف احخم فيسل الستار اساد الي 


ديكارت بالتهرر ورالسيق 

ومما يجدر بالذكر أننى الخئرت كلية التهور ترجمة لكلمةٌ طPréêcipitaltin‏ 
لاننى راعيت الاصل التاربخى لهذا المعمنى » اذ أن القّديس توماس الا كيتى سبق 
دبكارت الى هذا العنى في علم الاخلاق فقال عنه انه رذيلة تقابل فضيلة الختروى 
والمشورة التى هى تابعة لفضيلة الحزم . وعلى ذلك يكون ألتهور عند القديسى 
وماس من عيوب الارادة وعند دكارت من عيوب العقل أنظر حجلسون التعليق 4 
ص ۱۹۸ و 155 

(0) أنخلر اتعريف اليقين كليات أبي اسقامه ص ه؟ طبعة القباهرة نة 
41 هه وكشاف الامطلاحات صفحة ٠١٤۷‏ وقارن ذلك بما جاع ش صهععم 
آلشلسغة |١‏ فااستاذ لالاند تحت كلمة 291061166 


ر( المقال ص "١‏ 


4 


نتبع هذا|المنهج خطوة خطوة , اذا حولنا بالتدريج القضايا الغامضة 
المبهمة الى قضايا أبسط » واذا بدأنا من الادراك البديهى لأسسط 
lلlulء ıi li ex omnium simplicissima rum intuitulqlS‏ تلحتهد 
أن نرقى ينفسنى الدرجات الى معرفة سائر الأشياء » ٠» )١(‏ 


القاحدة الثالثة تسمى بقاعدة التأليف أو التركبب وبعبر عنها 
يقوله : « أن أسيس أفكارى :بنظام » بادثا بأسط الامور وأسسهلها 
معرفة كى أتدرج قليلا حتتى أصل الى معرفة أكثرها تر كيبا 2 بل 
وأن أفرض نرنيبا بين الامور التى لا يسيبق بعضها الآخر بالطبع»(؟) ٠‏ 
وقد ذهب الاستاذ هملان الى أن هله القاعدة هى أسساس المنهج 
الديكارتى ٠‏ وأنها أظهر القواعد آثرا عند نطبيق ديكارت لمنهجه على 
المعمضلات (؟) , كمأ أن الاستاذ برتشفيك ينبه الى أن كل الذين 
درسوا ديكارت ومنهم جلسون لم بعنوا بقوله د کی أتدرج قليلا 
فلملا » العناية الواجبية اذ ما الذى بميز المعادلات الرياضية غير 
التدرج شسيئا فشيئا ؟ ويرى أن ديكارت بقصد من هذه العبارة 
التعبيرعن أمنيته الكبيرة وهى تطبيق المنهج الرياضى على كل العلوم* 
م ان ديكارت نفسةء كما رأينا فى النص الذى اقتبسناه من القواعد 
يسير بأهمية هذهالقاعدة حتى ليقول ان المنهجبأجمعه ينحصر فيهاء 
وهو يرى أيضها أن. العالم الذى لا بتبم هذه القاعدة فى الترتيب مثله 
كمشل الرجل الذى يريد أن يرقى منزلا من أسفله الى أعلاه فيحاول 
أن يشب وثبة واحدة » ضاربا الصفح عن السلم المجعول لهذه الغاية؛ 
أو غير مبيصسر اناه (5) * 
والقاعدة الأثرة تسمى بقاعدة الاستقراء التام أو الاحصاء أو 





)١(‏ القواعد لقيادة العقل ١‏ القاعدة الخامسة 

(؟0 المقال ص ۳١‏ و ۳۲ مع التعليقات عليها 
(؟) هملان مذهب دیکارت ۲ ص علا و ١لا‏ 

(5) القواعد ١‏ إللخامسة 


التحقيق » وهو يعرضها فى هذه العبارة الموجزة : « أن أعمل فى 
كل الاحوال من الاحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يجعلنى 
على لقة من أنى لم أغفل شيئا » ٠ )١(‏ 

والغرض من هذه القاعدة تكميل العلم وذلك بأن نمر بحرا كة 
فكرية متصلة على كل الموضوعات. التى تتصل, بغرضنا ٠‏ وأن نحيط 
بها فى احخحصاء كاف ومنهجى (5؟) وفى الواقع انه قد تتعدد جدود 
الاستدلال فى مسألة من المسائل بحيث يصبح من المستحيل أن نصل 
بالبداهة الى اقامة علاقة بين الحد الاول والحد الاخير أى أن الوصول 
الى النشيجة لا يكون من عمل البداهة ٠‏ وإذن فوظيفة هذه القاعدة 
هى مراجعة الصسلات آو الروابط الموجودة بين الحلقسات التى تكون 
سلسلة الاستدلالات. » فاآذا تأكدنا من وثاقة اتصالها جاز لنأ أن 
نحكم حكما صحيحا ويصيم هذا الحكم بالغا من اليقين ما تبلغه 
البداهة * ويجب أنتكون عملية الاستقراء التام متصلة غير منقطعةء 
اذ لو أننا أهملنا حلقة من الحلقات التى تتكون منها سلسلة 
الاستدلالات لانقطعت السلسلة ولا تبقى شىء من اليقين ٠‏ ثم بيجب 
أن يكوث الاستقراء التام ذافيا حتى نستطيع به أن نبلغ اليقين > اذ 
ننا فى هذه القاعدة عرضة لتضليل الذاكرة ء واذن يجب مم 
احاطتنا بكل سسلسلة القضايا أن ننتبه الى ثميز كل واحدة عن 
الأخرى حتى لا يدطرق الغموض و«الابهام الى معرفتنا (؟) 


ود شرق ممأ سق أن قو اعد منهج التسلاث الاحرة كلها متصدلة 
بعضها مع بعض ففى عملية الاستقراء الثام نجد التحليل والثر كيب 





)١‏ المقال ص لا والتمليقة الثانية في نفس الصفحة ٠.‏ وأنا أنبه هترا أآلى 
انه يعنى بقوله « كل الاحوال » حالتى التحليل والتركيب ؛ أى ف القاعدة 
الثانية والثالثة , 

(؟) القواعد ۷ عنوان الشقاعدة السابعة 

5*) القواعد ١‏ القاعدة السسابعة 


۹۸ 


كما أن الاستقراء التام يحقق التحليل فالثر كيب ويساعدهما على 
الاستكشاف ٠‏ وكذلك رأينا أنه أدمج التحليل والت ركيب فى قاعدة 
واحدة فى كتآبه القواعد ٠‏ 


¥ 
الأخلاق 


بعد أن شرحنا مذهب ديكارت فى علم أما بعد الطبيبعة ٠‏ الذىق 
هو فى رأيه أول العلوم »> لانة يشتمل على مبادىء المعرفة ا لصحبحةء 
و بعد أن تكلمنا عن منهجه الذى بحتوى على تحليل وسائل المعرفة » 
وبيان الطرق النتى تؤدى بالعقل الى بلوغ الحقيقة فى كل بحث » 
على نحو ما يفعل الرياضيون فى الوصول الى أوثق براعينهم » نريد 
الآن أن نتكلم قليلا عن مذهبه فى علم الاخلاق الذى هو عنده آخر 
مراتب الحكمة والعلوم » اذ يستلزم البحث فيه احاطة ثامة بسشائر 
أنواع المعرفة ٠‏ ولحن» فى سبيل الايجازء نعتذر للقارىء على تر كنا 
الكلام عن رياضياته وطبيعياته فى .هذه المقدمة » مكتفين بالقليسل 
الذى كتبه عنها فى اللمقال عن النهج وبتعليقاتنا عليها ٠‏ 
ْ نحن نعرف الآن ميلغ حماسة دیکارت فی رغبته أن يحدد 
الفلسفة والعلوم . وقد رأى الفيلسوف أن بسنيها على أساس جديد 
قوى بدل أن يكتفى بترقيع البناء القديم القائم على أساس ضعيف* 
وافى سیل هذا تخلص من كل الآراء القديمة التى وجد أنها موضع 
شنك ء حاشا ما يختص' بالدين لان حقائقه موحی بها » وأخذ يبحث 
بد هذا عن قواعد قوية للعلم وعن طريقة قويمة لتكوينه ٠‏ ولكنه 
تمثل بالحكمة القديمة : اة أولا كم الفلسفة Primo vivendi,‏ 
philosophare‏ مقدنهق. ٠‏ وقال اننا اذا شئنا تحديد المسكن الذى 
نقيم فيه 2 وجب علينا قبل هدمه أن نجد منزلا آخر نأو اليه أثناء 
العمل فى مسركننا ٠‏ وكذلك لما كانت السعادة والنجاح فى الحياة 


۹۹ 


العملية لا يجتمعان مع الشك والتردد » فقد رأى أن يضمع ليه 4 
قواعد للاخلاق مؤقتة ٠ )١(‏ 

وقد بينت فى تعليقاتى على مطلع القسم الثالث من المقال ماذا 
يقصد ديكارت بقوله فواعد مؤفتة ٠‏ ومما يؤسف له أن الكتيرين 
فهموا من هذا التعيير أنه كان ينوى العدول عنها ٠‏ والواقع مخالف 
لذلك , اذ آنه يسميها أخلاقا مؤقته لانه لم يكن قد انتهى من بنائه 
لهيكل العلوم بعدء وهو يرى ان موضعالاخلاق فى قمةهذا الهيكل ٠‏ 
واذن لو أنه كتب شيئا عن الاخلاق قبل أن ينتهى من كل ابعسلوم 
لكان اسم هذا الشىء مؤقتا ٠‏ وتعتبر هذه القواعد مؤقتة آيضا لأنها 
كافية للانسانية قبل أن تبلغ علومها غاية الكمال ٠‏ وقد كانديكارت 
على ثقة من أن ما بقى له من الحياة لن يتسع لتطبيقه منهجه على فل 
العلوم » أى لتجديدها , ولكنه مع ذلك كان شديد العناية بعلم 
الاخلاق حتى قال صديقه كليرزليه « ان نصيب الاخلاق من تفكره 
كان أكبر الموضوعات نصيبا » (؟) ٠‏ 

نتلخص أخلاق ديكارت المؤقتة فى تلاث قواعد (5) : 

الاولى : أن يطيع الانسان قوانين بلاده وأن يحترم عاداتها »2 
مع الثبات على الديانة التى نشبا عليها » وأن يدبر شتونه فى سائر 
الامور تب 
الذين يعيش معهم ٠‏ 

الثانية : أن يكون أكثر ما يستطيع ثياتا فى أعماله ,2 وأن 
يتحنب الشك والتردد فى سياسته . مثله فى هذا مثل المسافرين 
الذين يضلون فى غابة » اذا اتبعوا وجهة واحدة فى سيرهم خرجوا 


اا يكين إألك ا لل اع رالا م إزض ‏ أسش. عا ال اء بعأ أعما 
لے سے ٤ل‏ لے ة٣‏ ا[ يي 20-1 ل ا 21 ار ست ا کے 


(1) المغال عن المنهج ص ۲۷ والتعليقات في ص ۴۷ و ۸؟ 

(؟) بابيه حياأة السيد ديكارت BAILLET La Vie de Monsielr‏ 
Descarleg‏ ج أ ص 110 

(9) المعبال من ص ۴۷ الى 5 


من الغابة ونجواء أما اذا ضربوا فيها ههنا مرة . وها هنا مرة أخرى 
أو وقفوا فيها ضعف أملهم فى النجاة والسلامة ٠‏ 

الثالثة : أن يجتهد فى مغالية نفسه » وحد رغباته وشهواته 
لا فى مغالبة الحظ أو مقاومة القدر ٠‏ لآن أفكارنا ملك لنا نستطيع 
أن ننحكم فيها كما نشساء وبهذا نستطيع الا نأسف لحرمانتا من 
الاشياء التى لا نقدر على نوالها ٠‏ وعلى هذا النحو نستطيع أن ننعم 
بالغنى والقوة والحرية وكل أنواع السعادة ٠‏ 

ولا أريد أن أكرر هنأ ما كتبته تعليقا على هذه القواعد ٠‏ 
ولكننى أنبه الى تمييز ديكارت بين عمل العقل فى النظريات وعمله 
فى الاخلاق والاشياء العملية : فى ابنظريات يطرح كل ما يحتمل 
أل شك ويتخلص. من كل ما ليس الا محتملا ٠‏ أما فى الاخلاق. 
فانه اذا عزم على عمل واتضح له وهو فى أثناء تنفيذه أنه مخطىي: 
فى رأيه فان العقل يأمره أن يسستس فى عمله حتى ينتهى الى. 
النتيجة ٠ )١(‏ واذا تساوت الآراء أمامه فى الرجحان عليه أن بتمسك. 
ببعضها وألا يعتبرها بعد هذا موضعا للشك باعتبارها متصلة بالعمل. 
بل علينا أن نعتبرها جد حقيقية ووثيقة لأن العقل الذى ألزمنا بها 
هو نفسه كذلك (؟) ه 

كنا نريد أن نتكلم عن تأثير ديكارت فى العمران وكيف صدرت: 
عن فلسفته كل المذاهب الفلسقية الحديثة ولكن المجال لا ينتسم لمثل 
هذا ونرجو أن نقدر على ذلك فى عمل آخر ان شاء الله + والآن. 
فلنقدم للقراء كتابه الكقال عن المنهج ٠‏ 


٤١ المغال ص‎ )١( 
5١ (؟) ص‎ 


المفال عن المنهعح 


فى سئة ۹٩٣٩۳۷‏ ظھر ی یدن > اعدی مدن هولندا الكيرة 4 
كناب مقال عن المنوج لاحكام قيادة العقل وللبحث عن الحقيقة فى 
العلوم ٠‏ ويليه عم الكسار الأشعة وعلم الأنواء والهندسة وى 
تجارب لهذا المنوج ٠‏ 

و كان نص العنوان كما بى : 


DISCOURS DE LA METHODE 
Pour bien conduire sa raison et chercher la véritê 


a Ferat sal 
dans les sciences 


plus 
LA DIOPTRIQUE, LES METEORES 
EBT LA GEOMETRIE 
Qui sont des essais de cette METHODE 


ولم يظهر اسم المؤلف على الكتاب » لانه كان عدوا للشهرة » 
نم لان خلو الكتاب من اسم مؤلفه كان أمرا مألوفا فى هذا الزمن ٠»‏ 
ولكن الظاهر أن الكتاب لم يقرأه قارىء فى هذا العهد دون أن يعرف 
أن موّلفه رينه ديكارت الفيلسسوف الفغر سي الذى هجر وطنهة › 
واعتزل أهله ومعارفه . وطلب الوحدة فى هولند! ليفكر فى عدرء 
واطمئئان لا يكدرهمسا أحد ٠‏ وكان دكارت ينوى ان بحعل عنوان 
المقال » » مشروع علم شامل يستطيع ان برقى بطبيعتنا الى أعلى مرتبة 
لها من مرائب الكمال , ولكنه شم رائحة الغسرور تنبعث من هذا 
العنوان فعدل عنه وآثر الذى ظهر به الكتاب ٠‏ 


ولكن المقال عن المنهج لم يكن الا مدخلا للرسائل الثلاث التى 
تنتلوه 6 لهذا ما كأدت معأصرو ددكارت ينتهون منة عل لحو ما بنتهى 
القراء من مقدمة أى كتاب 2 حتى تخطوه الى ما بعده فاستفادوا من 


الرسسائل مايستفيد أهل العلم من أحدث البحوث التى تمد المعارفه 
بجديد » ونزيد فى" الشروة العقلية للانسان ٠‏ على أن الطبيعيات الق 
أمدها فيلسسوقنا ببحشيه عن الكسسار الاشعة وعن الانواء » 
والرياضيات التى اشترك فى بنائها بهندسته , قد نجاؤزت الآن 
تصوراته ولم يعد لهذه البحوث أكثر من قيمتها التاريخية أما المقال 
فقد. 'نحول انتباه الناس اليه , وأخذ يبدو لهم كلما تهذب الفسكر 
الحديث ونرقى فى وعيه بنفسه »٠‏ أنه يشتمل على أصم حد للفلسفة 
و قعيين غايانها فى العمران ¢ وسان ما تختص. به من اء وطرق 4 

وما زال المقأل » كلما أمعن فی در سه طلاب العلم ١‏ لحدول 
فيه أشياء جديدة ؛ حتى لقد قال عنه عالم آلمانى هو الدكتور ينكمن 
«طقطوع حتال .كذ عندما يقرأ الانسأن فاوست جويته لا بد أن يتذاثر 
المقال عن عاللنوج لديكارت اذ يظهير فى العملين نفس النزعة غير 
المتناهية التى تطمسح فى النفس الانسانية الى مزيد من الرقى 
والكمال » )١(‏ * 


وعزا الكثيرون الى هذا الكتاب الذى لم ,يكن الا جرد مقدمة اكل 
إل . أت إلفا ية فى القر نين السابح والشامن عنس 2 و ذهب البعض 
الى أنه أساس المدنية الحديثة اذ جعلوا منه أصل الثورة الفرنسية 


HAA‏ الكى lU “oN AF Bouton , Ll Si.‏ وا 
تال از سات عقيل ترارق عا ا اا ا ا موه آل الدو زه اك ساسا لان 


المقال عن المنهج لان المجتمع قد تجدد فى سننة ۱۷۸۹ باسسم مبداً 
اليقن العقلى الديكارتى (؟) وكذلك استتثسهد الكاتب الكبير بول 
ڏو ر Bourget dı‏ على أن الإفكار تحكم العالم بأن الشورة الفر نسية 
'تصدر بأحمعها عن تصور الفلسفة الديكارثية للانسا ان (") ٠‏ 
والمقصود بهذا النصور اجا د دیکارت للانسان بأنه شىع يفكر ۰ 


)١(‏ ينه ديكارت مبحث في عمله 14 ص من الثرقيم الرومائى 
(؟) دروس في تأريخ الفلسفة 15 ص ۲٣۲‏ و ۲۹۳ 
(؟5) قصة التلميدت 101563518 6ط ص 25 


۴۳ 


ومنذ صدر المقال فى ليدن سنة ١703‏ الى لآن وهو بعاد طبعه 
ويترجم الى اللغات المختلفة حتى لقد ترجم الى اللغة التركية ٠‏ بل 
ان اللغات الاوربية الكبيرة تحتوى فى آدابها على أكثر من ترجمنة 
واحدة له ٠‏ وكثرت عناية العلماء والباحثين بشرحه والتعليق عليه * 
وأوفى هذه التعاليق هو ما نشره الاستاذ جلسون سنة ١۹۲۵‏ اذ 
يقع فى نحو الخمسمائة صفحة من القطع الكبير لا يشغل منها النص 
الا ثمانيا وسيعين » طبعت بحروف كبيرة بخلاف التعليق فحروفه 
عادية ٠‏ ومن الادلة على قيمة اللقال أنه يدرس فى كل جامعات 
أوربا فى حجرات الدرس وهو مقرر أيضا على طلبة السنة الثالثة 
من قسسم الفلسفة فى جامعتنا المصرية ٠‏ 


ولما رأيت عظيم العناية فى مصر وفى الشرق العربى بالاطلاع 
على الثقافة الغربية » وشاهدت رضة العقلاء في مشاركة الأمم التى 
فاقتنا فى الحضارة فى المعارف التى يعتمد عليها هذا التفوق ,2 
اقتنعت أن من الواجب على أن أنقل الى العربية هذا الكتاب الصغير 
التى بعثثنى على اختيار هذا الكتاب والنهوض بترجمته مع صعوبة 
عيارته ونعسر نقله الى لغفة أخرى هو رغبتى فى أن أعرض لقراء 
الع ةه تمو دا و اشا اللفلفة اأص رة ول“ رام قال الى .4 
الل ا ےا ا - ژر س پر ی راء العر نه 
بكن بكتب لطبقة معينة + أو أمة خاصة , أو جيل واحد . بل كان 
يكتب فلسفة للجميع « حتى للأتراك )١(‏ » كما يقول ٠‏ 


جد جد جد 








وأحب أن أنبه هنا الى أنى أخذت فى الترجمة والتعلييق 


)١(‏ أعمال ديكارت مطبوعة أدام وتائرى ج ه ص ٠١١‏ وتدل كلمة الاترأك 


في لغة هذا العصر على المسلمين عموما 


٠6١ 


بمبدئين : الأول : محافظتى على وحدة اللغة العربية وأعنى بهذاأننى 
استعملت فى تر حم ةالاصطلاحات الفلسفية الاوربية عين الاصطلاحات 
التى استعملها من قبل فلاسفة الاسلام للدلالة على نفس العانى > 
وأما الاصطلاحات الديكارتنية فاننى بحثت لها عن كلمسات عربية 
خالصة ودی معناها 2 ثم أردفتها فى التعليقات بتحديد ديكارت 
نفسه لمفهومها ٠‏ والمبدا الثاني : |المحافظة على تجانس الادب العربى. 
وأقصد بهذا أننى اجتهدت فى أن لا أدع الكتاب الذى أنقله الى 
العربية غريبا فى الادب العربى الفلسفى ؛ ذلك بأننى اجتهدت فى 
أن أقرب بين كثير من المعانى الواردة فى المقال عن المنهج وبين معان 
لفلاسفة الاسلام فيها قول ٠‏ وليس هذا من الغرابة فى شىء ؛ اذ 
أن ديكارت لم يخلق الفلسفة جملة واحدة , بل استمد فى بناثه 
الفلسفى بعض الانقاض القديمة من فلسفتى الاغريق والعص-ور 
الوسطى ؛ وقد عرف العرب فلسفة الافريق وترجموا ما وصلهم 
منها الى لغتهم ؛ وشرحوه ونقدوه وزادوا عليه وكذلك فعل علماء 
العصور الوسطى بما أخذوه عن العرب ٠‏ 


N 


وأخيرا أقول اننى اعتمدت فى الترجمة على مطيوعة الاستاذين. 
Adam pla‏ ونانری rannery‏ لأآعمال دیکارت التی نشرت فی 
باريس من سنة ۱۸۹۷ الى سنة ١9١١‏ برعاية وزارة الممارف. 
الفرنسية ويقع الكقال عن المنهج فى الجزء السادس منها من ص ١‏ 
الى ص 7/8 وقد احتفظت بترقيم هذه الصفحات ووضعها على هامش 
الترجمة » وأذكر أيضا أننى تصفحت الترجمة اللاتينية التى قام 


بها تین دی کورسل )١( Htienne de Courcelles‏ وقد راجعها 





)١(‏ ظهرت هذه الترحمة للمقال وانكسار الأشعة والأتواء ىق أمستردام. 
سنة ١5414‏ وعنوان المقال كما بيأتى = 


+® 


ديكارت بنفسه وزاد فيها على النص الفرنسى بعض الزيادات أحمب 
منها الكثر ووضعته بين قوسين هكذا ( >٠)‏ وكذلك راجعت ألا 
النقل » الترحمة الانكليزية للاستاذ فيتش طعاعذ۷ )١(‏ والشر سح 
الالمانية للدكتور بوشناو uاaصعطعا8‏ (؟) » أما التعليقات والكت 
التى استفدت منها فهى مذكورة فى بيان المراجع والذى لم بجر 
وصفه فى هذا البيان لقلة وروده فى الكتاب وصفته عند ذكره ف 
التعليقات أو قى النهاية مع المراجع ٠‏ 
وانى أرجو من الله أن يوفقنى فى خدمة اللغة والوطن بأن 5 فقم 
الى العربية ما أقدر على نقله من أهم ما كتبه أبطال: الفلسفة الحمديثة, 
القاهرة فى : ١١‏ شوال سنة ١١١۸‏ 
٠‏ مارس سنة ۱۹٩۳۰‏ 
محمود محمد الخضری 





Benati Descartes specimena philosophia. Dissertatio de 
Methodo recte regendaê rationis, & Veritatis in scientiis in- 
vestigandaes ١ ۰ 
وهو ملنشون 3 المحلد السادس من الاعمال الكاملة‎ 
ومعها ترحمة لكمعب أخرى لدبكارت نشرد‎ Discourse on Method «; 
۹ 5 © وآولاده ء الطبعة السادسة عش‎ William 1815312008 فى لندن وادلبرة عند‎ 
فى امجلد الاول من ترجمة آعما‎ ةhطhanêlung‎ uber die Methode (r) 
Felix Meiner ديكارت الفلسفية التي نثشرها في ليبرغ,‎ 


١٠5 





١١8 





اذا بدا هذا القال طوبلا جدا بیت لا يقرأ 
كله دفعة واحدة »> فون المستطاع تقسسمه ' أل 
سنة أقسام : فى القسم الأول أانظار في العلوم 
مختلفة ٠‏ وفى الثاني أصول القواعد للمتوج 
الذى بحث عنه المؤلف + وفى الشالت سس 
قواعد الأخلاق النى استنبطها من ذلك الكنهييج ٠‏ 
وثى الرابع الأدلة النى بثبت بها وجوت الله 
والنفس الانسانية وهى أركان مذهبه فيما جحد 
الطبيعة ٠‏ وفى الخامس ترتيب مسة كل 
الطبيعيات التى بححث فيها » لا سيما تفسسسير 
حركة القلب وبءعض معفع لات أخرى تختحصى 
بالطب ثم التفرقة بين نفسنا ونفس الحيوات - 
وی القسسم الاأخر ببان الأمور التى بعشفضد 
املف بالخاجة اليها للسير بدراسة الطبيعة اک 
بعد مما انتهت اله > ويسان الآسباب اقسى 
بعثنه الى الكتابة ١ ٠‏ 


القسم الأول 


العقل )١(‏ هو أحسن الاشياء نوزعا بس الناس (بالتساوى) 
اذ يعتقد كل فرد أنه أونى منه الكفاية » حتى الذين لايسهل عليهم 
أن يقنعوا بحظهم من شىء غيره » ليس من عادتهم الرغبة فى «(5, 
الزيادة لما لد بهم مناه ٠‏ ولیس براجح أن يخطىء الجميع فى ذلك »> بل 
الراجح أن يشهد هذا بأن قوة الاصابة فى الحكم 2 وتمييز الحق من 
الباطل » وهى فى الحقيقة التى تسمى بالعقل أو النطق » تتساوى 
بس كل الئاس بانلفطرة ء وكذلك يشهد بأن اختلاف آرائنا لا ينشأ 
من أن البعض أعقل من البعض الآخر ٠‏ وانما ينشاً من أننا نوجه 
أفكارنا فى طرق مختلفة » ولا ينظر كل منئا فى نفس ما ينظر فيه 
الآخر لانه لا يكفى أن يكون للمرء عقل ٠‏ بل المهم هو أن بحسن 





م xl‏ الك د 
٦‏ اص لے 


القوة اللازمة لاحادة /الحكم أى لتامييز الحجق من الباطل في النظرى والعملى ٠.‏ 
وللعقل عملان فكريان أساسيان وهما البداهة 1211111105 والقياس Dêductio n‏ 
( راجم القاعدة الثالثة من القواعد لقيادة العقل )١(‏ وهانكان : منهج ديكارت (؟) فى 
مجلة ما بعد الطبيعة وعلم الاخلاق نوفمبر سنة ١9-7‏ ص ١لا‏ وانظر في مقدمتنا 
شرح معنى اللبداهة والقياس عند دكارت ) ٠‏ ومما يجدر بالذكر أله وحصدك بين 
أوراق دكارت بعد وفاته تتيبه علوانه mentig‏ عقطمط 511101113 ای درس 
العقل وقد نقل هذا العنوان الى الفرئسوية مترجم حياته بابيه '11:1:1871شظ 
كما يأتى Wêtude du bon sens ou de Part de bien comprendre‏ , 


)1 وی الذي استعمله دبكارت هو 85628 128018 وتصد به 


٠. . + 0‏ كلاب كم + 8 3 
.ای درس alt‏ أو کن إحادة الفهم ئ ور جح أن تلك الكنادة كانت مشر و ع القال 


عن المنهجج ( واجع هملان مدهب دبکارت (۴) ص ١١‏ ) 


۰۹ 


استخدامه ٠‏ وإن أكير النفوس لمستعدة لأكبر الرذائل مثل 
استعدادها لأكير الفضائل » والذين لا يسيرون الا جد ميطتين 
يستطيعون حين يلزمون الطريق المستقيم أن يسيقوا كثيرا من بعدون, 
وستعدون عنكة ° 


آما آنا فلم أدع قط أن نفسى أكمل من نفوس الغير . بل 
كثيرا ما تمئييت أن يكون لى من سرعة الفكر + أو من وضوح الخيال 
وتميزه » أو من سعة الذاكرة وحضورها . مثل ما لبعض الناس ٠‏ 
ولست أعرف فضائل غير هذه تعين على تكميل النفس : لانى أميل 
الى الاعتقاد بأن النطق , أو العقل » مادام هو الشىء الوحيد الذى 
5 يحعلنا أناسسا ودميزنا عن ساثر الحبوان ء هو بأكمله فى كل 
انسان . وانى أميل فى ذلك الى اتباع الرأى الشائع بين الفلاسفة 
الدين يقولون انه لا زيادة ولا نقصان الا فى الاعراض )١(‏ + ودون 
اتصور الجسمية (5؟) أو طبائع )١(‏ الافراد )٤(‏ من نوع واحد (ه) ٠‏ 

ولكنى لا أخشى أن أقول ما أعتقده من أننى كنت كثسر التوفيق» 


ب:) جمع عرض وهو ما بتعلق بذات ما دون أن يلزهها فى معريفف ماهيتها 
(5) جمع صورة ويفصد بها دبكارت « مبدأ باتحاده مع المادة يتكون جسس 
طبيعى وبحل فى نوع معين » (حللون فى تعليقه على المقال عن المنهج (5) ص كم + 
(۴) جمع طبيعة 2 وهى هبدأ أول وعلة لكل حركة وسسكون ذاتيين للذى 
تكون فيه تلك الطبيعة ( انظر تعريف أرسطو للطبيعة القتبس فى تعليق ()) 
جلسون ص 6٠.١‏ وتمريفا ابن سينا لها فى رسالة الحدود وهى قى مجموعة تسح 
رسائل فى الحكمة ٠‏ وبتعريف أعم « هى القوة التى فى الشىء فتجرى بها كيفيات 
ذلك الشىء على ما هى عليه » وان أوجزت قلت هى قرة فى الشىء يوجد بها على ماهو 
عليه » ابن حزم » الفصل فى الملل والتحل ج ١‏ ص ٠١‏ طبعة القاهرة سنة ٠۳١۷‏ 
(5) جمع فرد وهو مالا ننطبق كل صفائه مستمعة على غيره 


(ه) متصد دکارت نالع ها الكل الفا عا کش ب مشنائد 2 امان 
1 .2 7 كع كا مول على  )‏ سیر نن ملح يشي ب ۲ لك 
دون الحقيقة فى جواب ما هو 4 وذلك هو النوع الحقيقى 


1٠ 


اذ ألفيت نفسى منذ الحدانة )١(‏ فى بعض الطرق التى قادتنى الى 
أنظار وحكم ء آلفت منها منهجا » به يبدو لى أن عندى وسيلة لزيادة 
معرفتى بالتدريج » وان أسمو بها قليلا الى أعلى درجة (؟) يسميح 
بيلوغها ما فى عقلى من ضعف + وما فى مدى حياتى من قصر , ذلك 
لانى جنيت من ثمرات ذلك المنهج (؟) ما جعلنى أحاول دائما فى 
الاحكام التى أكونها عن نفسى أن أميل الى جهة الحذر ,2 أكثر من ميل 
الى جهة الغرور ء ولما نظرت بعين الفيلسسوف الى قعال الئاس 
ومقاصدهم لم بکد بظهر لى أن شيثا منها عبث وعديم النفع » على أن 
التقدم الذى أظننى تقدمته فى البحث عن الحقيقة 2 قد بلغ بى غاية 
الرضا ومهد لى فى المستقبل آمالا تجعلنى أرى أنه اذا كان من مشاغل 
الناس من حيث هم ناس (5) ما هو خير وذو خطر » فلى أن أجرق ‏ 
على القول بأنه:هو العمل الذى تخيرته * 


)١(‏ يقول باييه فى كنابه عن حياة دیکارت : اله صئم ‏ وهو لا يزال فى 
كلية لائلیش ہے منھحا غر سا للمناقشة الفلسفية 6 وعذا المتهج ب على حسسبيه 
بسط المترجم له هو منهج رياضى صرف بلحصر فى معالجة المسائل كما يفل 
أصحاب الهندسة وذلك يتقديم البديهيات ثم الالتقال الى تعريفات تي ايراد 
البراهين . ( راجع نص بابيه الفتبس فى كتاب هملان مذهب دبكارت (0) ص 
4 ) وهذه بعضصى محاولات دبكارت © قبل شتاء سنة ١515‏ © للبحث عن منهج 
للاختراع ( الظر المقدمة ) ٠‏ 

(9؟) كان العنتوان الذى يريد ديكارت وضعه على المقال هو .مشروع علم 
شامل يستطيع أن يرفع طبيعتنا الى أعلى درجة لها فى الكمال ( راجسع كتابه 
الى صديقه مرسن Mersenne‏ فى مارس سنة ١595‏ فى المحلد الاول من 
الاعمال ١لكاملة‏ طبعة ادام وتاثرى ص 8*4" ) 

(؟) يقصد استكشيافه للهندسة التحليلية وهى “وقيق بين علمى الهندس.ة 
والجبر وكذلك اثياته وحجود الله بالبراهين التى سيذكرها فى القسم الرابع وكذاك 
آياءه فى الطبيعيات وسيشير اليها فى القسم الخامس 

(5) يقصد الافراد العاديين الذين يهبهم الله قدرة فوق ما لغيرهم من بنى 
الانسان بحيثك ‏ يقوهون بالمءجزات 


وعلى كل حال فقد أكون مخدوعا ء. وقد لا يكون الا قليلا من 
النحاس والزجاج ذلك الذى أعتبره ذهبا وماسا ٠‏ فاننى لأعلم مبلغ 
الخطأ الذى نحن عرضة له فيما يمسنا من الامور . ومبلغ الحذر الذى 
يجب أن تكون أحكام أصحابنا موضعا له » عندما تكون فى مصلحتناء 
(5) ولكنى سسأجتهد أن أبين فى هذا المقال , ما هى الطرق التى 
نبعتها » وأن أمثل حياتى فيه كأنها فى لوح تصوير » حتى يستطيع 
كل أن بحكم فيها حكمه 2 وحتى يكون علمى بمختلف الآراء فيها بما 
يصل الى من صدى » وسيلة جديدة لتعليمى . أضيفها الى ما اعتدت 
أن أستعين به من الوسائل ۰ 


واذن ليس غرضى أن أعلم المنهج الذى يجب على كل فرد 
اتباعه لكى بحكم قيادة عفله » ولكن غرضى هو أن أبين على أى وجه 
حاولت أن أقود عق * وات الذين دنصون أّنفسهم لاسداء النصائح, 
يلزمهم أن يعتبروا انفسهم أحذق ممن يسدونها اليهم , واذا زلوا فى 
أدنى الأمور » استحقوا الملام ٠‏ ولكن » لا لم يكن غرضى من هذا 
الكتاب الا ان أجعله تاريشا . وان شئت فقل قصة + قد يكون فيها 
أمئلة تحتذى ٠‏ وقد تلقى فيها ايضا أمثلة غيرها كثيرة بحق للمرء 
ألا يقتدى بها . فانى آمل أن يكون هذا الكتاب نافعا للبعض » من 
غير أن يضر أحدا , وان يرضى عنى الجميع لصراحتى ٠‏ 

غد بست بالآداب منذ طفولتى »2 وأقنعت أنه مستطاع بواسطتها 
تحصيل علم بين بقينى يكل ما هو نافع فى الحياة » فاشتدت رغبثى 
فى تعلميا * ولكنى ماكدت أنتهى من نلك المرحلة من الدراسة »ء 
حيث كانت العادة قبول الانسان عند نهايتها فى مرتبة العلماء » حتى 
غيرت رأيبى كلالتغيير ٠‏ ذلك بأننى وجدت نقفسى يحيرنى منالشكوك 
والضلالات » مابدا لى معه أننى لم أكتسب من اجتهادى فى التعليمء 
الا تبينى شيئا فشسيئا جهالتى ٠‏ على أنى كلت مدرسة من أشهر(ة» 


مدارس أوربا كنت أظن أنه يجب أن يكون فيها علماء » اذا كان فى. 


1١ ؟‎ 


أى موضع من الآرض علماء )١(‏ ۰ ولقد تعلمت فيها كل ما كان يتعلم 
غيرى ٠‏ بل النى لما لم أقنع بما كانوا يعلموننا من العلوم » تصفحت 
كل ماوصل الى من كتب فى العلوم التى يعتيرونها اعجب العسلوم 
وأندرها (؟) وكنت أيضا أعرف مابحكم به الآخرون على ٠‏ ولم 
أشهد قط انهم ينزلوننى دون منزلة رفاقى مع أن بعضهم کان بعد 
لأن يشغل مناصب أسباتذتنا ٠‏ ثم اله كان يخيل الى أن عصرنا فى 
ازدهاره وفى خصبه بالعقول القوية » لايقل عن أى عصر من العصور 
السالفة ٠‏ وهذا أورثنى حرية فى أن أحكم بنفسى فى كل من عداى 
وان ارى ان ليس فى الدنيا من العلم ما ينطبق على ماكنت قد صيرت» 
من قبل الى القصد البه (؟) ٠‏ 

وعلى كل حال فاننى ما غمطت حق ما يشستغلون به فىالمدارس 
من الدروس وانى لأعام أن اللغات التى تعلم فيها لازمة لفهم الكتب 
القددمة وأن طلاوة القصص نوقل النفس »2 وأن حوادث التاريخ 
المذكورة تسمو بها » واذا قرئت بتمحيص فانها تعيل على تكوين 
الحكم (5) » وأن قراءة كل الكتب الجيدة هى كمحاضرة مؤلفيها 





)١(‏ يقصد مدرسة لافليش الملكية الثى أسسسها اليسوعيون فى عهد هنر 
الرابع عام ١4.6‏ . وديكارت يشهد بفضل تلك المدرسة فى كتاب له الى بعض 
أصبدقائه ,بقول فيه ا ويجب أن أنسب ذلك الشرف الى أساتذتى بأن اقول بأنه 
ليس في (العالم مكان أحكم بأن الفلسفة تعلم فيه خيرا مما تعلم في مدرسة لافليش» 
أعمال دركارت ج ؟ ص ١78‏ 

() بعتى بالعلوم العجيبة السحر وأحكام النجوم والكيمياء ( كما كانت 
قديما ) وغيرها من العلوم التى لا بطلع على خفاياها الا القليل ويمتى بالملوم 
النادرة ماعر على العامة مثاله 

() شصد بذلك « أن عدم كفابة العلم الذى تلقيته هو السب الوحيد 
في تضليلى اذ لا بسكن تعليله بنقص في المدرسة التى تعلمت فيها ولا فى أسائذتى 
ولا في نفسي ولا في زمانى » ( تعليق 6 جلسون ص ١٠١!‏ ) 

| (©) بقصد بالحكم القوة اللازمة لتمييز الحق من الباطل ( انظر التاملات 
الرابعة (11) ) 


1١1 


الذين هم خير أهل القرون الماضية بل هى محاضرة معتنى بها , 
لايكشفون لنا فيها الا عن صفوة أفكارهم وأن للبلاغة قوة وحمالا 
لا يضارعان ٠‏ وأن للشعر رقة وحلاوة رائعتين جدا وأن فى (" 
الرياضيات اختراعات جد دقيقة » وتنفيد كثيرا فى ارضاء النفوس 
المتطلعة وفى تسهيل كل الفنون »2 وذوفير حهد الناس ء وأن الكتب 
الباحثة فى الالخلاق تشتمل على كثير من التعالم وعلى مواعظ كثير: 
تدعو الى الفضيلة وهى مفيدة جدا , وأن علم أصول الدين يهدو 
الى طريق الجئة » وأن الفلسفة تعطينا وسيلة للقول فى كل شى. 
بما هو أدنى للحق » ولكسب الاعجاب ممن أقل منا علما )١(‏ , 
وأن التشريع (؟) * والطب والعلوم الأخرى نأتى بالجاه والثروة 
للذين يتعلمونها ء وأخيرا فمن الخير أن نخبرها جميعا حتى أكثرها 
خرافة وبطلانا , لنعرف قسمتها بالعدل ونحذر الخديعة فيها ٠‏ 

ولكنى كنت أعتقد أننى أنفقت الكفاية من الوقت فى اللغات , 
بل وفى قراءة الكتب القديمة ء وأيضا ما فيها من ثواريخ وقصص : 
قان محاضرة أهل العصور الأخرى تكاد تكون كالسفر » واته لمفيد 
أن نعرف شيثا عن أخلاق الامم المختلفة > حتى يكون حكمنا على 
أخلاقنا أصح ٠‏ وحتى لانظن أن كل ما خالف عاداتنا هو سخرية 
ومخالف للعقل » كما هو دأب الذين لم يبروا شتا 9) ولكن اذا 
غر با فى بلده » ومن أسرف فى التطلع الى ما كان يحدث فى العصور 
(97) الخالية ظل فى العادة شديد الجهل بما يقع فى زمانه ٠‏ وفوق 


)١(‏ يقصد بالفلسفة فلسفة العصور الوسطى وهو يسوق قوله تهكما بها 

(؟) يعئى علوم القوانين والحقوق . وقد كان ديكارت طالبا فى الحتوق 
بجامعة بوأتبيه ولبث فيها سنتين من سنة 1١516‏ الى سئة ١5١5‏ وثال منها 
أجازة القانون الانى والدينى في ٠١‏ نوثمبر سنة 1١514‏ . راجع شارل كدام 





الخ .> سمل بيه هي لعي سا اع 
يام دبرطارت ص .)ج مدره [آاء 
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١١ 


ذلك فان القصص تجعلنا نتخيل ممكنا ما ليس ممكنا من الحوادث, 
بل وان أصدق التواريخ اذا لم يغير من قيمة الإشياء ولم يزدهاء 
کی بجعلها آجدر بأن تقرآأء فانه على الأقل يكاد يهمل دائما أدنى 
الظروف شأنا وأقلها شهرة : ومن ثم فان ما يبقى لا سبدو كما هوء 
والذين يتخذون مما يستنبطونه منها أسوة لاخلاقهم يكونون عرضة 
للوقوع فى الغلو الذى وقع فيه فرسان قصصنا ء وللتطلع الى 
ما فوق طاقتهم ٠‏ ) 


كنت عظيم التقدير للبلاغة » وكنت مولعا بالشعر ؛ ولكنى 
الدرس )3 والذين لهم اجه البالغة ¢ الدين ر تون أفكارهم عل 
ا حسن وحكه ء کی جعلوها حلية ومفهومة > بهقدرون داثما على 
الاقناع بما يرون 2 ولو كانوا لا يتكلمون الا بكلام العامة , ولم 
يتعلموا قط علم الخطابة ٠‏ والذين لهم الأخيلة الرائعة » ويعرفون 
كيف يعبرون عنها بأحسمن المجازات وأحلى الأساليب » هم خرة 


كانت تعجبنى الرياضيات على الخصوص ٠»‏ وذلك لا فى 
براهينها من الوثاقة والوضوح ء ولكنى لم أكن ألحظ فائدتها 


 عمجار(‎ ١519 هذه فكرة عزيزة لدى ديكارت وهو بيأخل بها منذ سلة‎ )١( 
المقدمة التعليق على ختام الجزء الاول وأرجم انها ترجع الى سقراط الذى‎ . 
يقول « ان انتاج الشعراء يرجع الفضل فيه » لا الى علسهم » بولكن اللى هببة‎ 
طبيعية © أو ألى الهام آلهى شسيه بالهام الأنبياء والعرافين » أفلاطون دفاع‎ 
سقراط ص ؟8؟ ( أعمال أفلاطون فى محموغة الجامعات الفرلسية المحلد الأرل ص‎ 
وقول سقراط فى نفس الصفحة انه طلب الى يعض الشعراء‎ . ) ١۴۷ - 
ويأخد أفلاطون بنفس الفكرة في‎ ٠ تفسير بعض شعرهم قكالوا لا يفهمونه جيدا‎ 
أحواريه فيدر ويون ويقول أن شعر الشعراء حى من الهة الشعر انهم ينشدونه‎ 


دون تمام قوماه 


١١ 


الحقيقية » الا فى الصناعات الميكانيكية )١(‏ كلت أعجب أن لكون 
أسسها البالغة فى منانتها وقوتها لم يشيد فوقها بناء أسمى ؛ 
وبالعئس فاننى كنت أشبه كتابات القدماء ( فى الجاهلية ) (؟) 
الباحثه فى الاخلاق بقصور حد رائعة وفخمة » لم نشيد الافوق82) 
الرهل والطين ٠‏ وانهم ليرفعون الفضائل الى أعلى أوجهاء وبيظهرونه 
أحق بالاحلال من كل شىء فى العالم ؛ ولكنهم لا برشدوننا الى 
تعر فها ارشادا كافيا ؛ وكثيرا ما يكون الذى يدعونه بأجمل الاسماء 
انما هو فقد العواطف والاحساس (6)' أو الكبرياء (5) أو اليأس (ه) 
أو قتل القريب (5) ٠‏ 


وكنت أجل علومنا الدينية » وأطمع كغيرى فى الجنة » ولكر 
| للا علمت علما مؤكدا أن الطريق اليها ليس ممهد! أ لأجل الجهلاء أقل 
مهما هو ممهلك لأعلم العلماء ء (۷) › وان الحقائق الموحى بها 6 والتى 

)١(‏ كان بهثم في عصر ديكارت بتعليم الرياضييبات لتطبيقها في الاعمال مثل 
مساحة الأراضى وهندسة ميادين الحرب وفى المقاييس والوازين المختلفة: وفى 
استعمال اللات الصشاعية. وغير ذلك 

(۲) فى النص الفرنسى 221628 2201628 1/65 ويقصد بهم كتاب ماقبل 
السيحية . ويظهر من الجملة التالية انه لايقصد فير الرواقيين لأن الد يذكره 
وينكره من الاخلاق هو من تعاليم بعضهم 

(9) كان الروراقيون يدعون الى ألا يكون للأهواء العواطفا أى لأثير 
على الحكيم كما أنه يجب أن يتحمل كل الآلات الحسية دون الاهتمام بها 

(؟) كان الرواقيون يرفعون رتبة الحكيم فوق كل رئبة وسساووله بالاله 

(5) وكان بعضهم يبيح الانتحار » اذا اقتشع المرء بالياأس من هناءة الحياة» 
فيكون الموت فى زعمهم خلاصا من اللام 

(5) في النص الفرنسي 23110106 ومعناها الآن قثل الأب ولكنها في زمن 
ديكارت كانت تفيد قتل القريب على العموم » ويحتمل أنه يشير الى قتل بروتس 
لقيصر ؛ وقول الثالى للاول عند ما ثلقى منه الطعنة القاتلة « وأنت أيضا »© 
انی Tu quogque, fili mi‏ « 

() الواصول الى الجنة ,يكون يالاايمان والايمان ليس من عمل المشل 
( راحم التعليتة التالية ) 


1١11 


تهدى الى الجنة حمى فوق فهمنا ؛ لم يكن لى آن أجرؤٌ على أن أسلمها 
لضعف استدلالانى ورأستأن محاولة امتحانها امتحانا موفقا نحتاج 
لأن يمد الانسان من السماء بمدد غير عادى وأن يكون فوق مرانبة 
البشر )١(‏ ظ 
ولن أقول عن الفلسفة . الا أنه لما رأيت أن الذين كانينوا 
یتدارسو نها هم جرة العقلاء »> ممن عاشوا منذ عصور كثارة ٠‏ ومع 
ذلك ليس فيها بعد أمر لا يجادل فيه . أى ليس مشكوكا فيه , 
فاننى لم أكن قط من الغرور بحيث آمل أن أنال فيها من التوفيق 
خيرا من الآخرين . ولما تنأملت ما قد يكون فى المسألة الواحدة , 
من آراء مختلفة » يؤيدها رجال علماء » على أن الحق فيها لا يكون 
الا واحدا » فاننی اعتبرت كل ماليس الا راجحا يكاد يكون باطلار؟) 

أما العلوم الاخرى التى كانت تأخذ أصولها من الفلسفة , فقد 
كان حكمى فرها أنه لا يستطاع اقامة بناء قوی عل قواعد ليست عل 
(89)شىء من المتانة ٠‏ ولم يكن ما تغرى به من الجاه والكسسب50) بكاف 
ليبعثنى على تحصيلها . فاننى لم أكن أشعر » بفضل من الله » انثى 
فى حالة تضطرنى الى أن أجعل من العلم صنعة لتحسين رزقى ومع 

(41 بقصد بلمدد قير العادى الوحى الذى بفيضه الله على يعض الساس 
ممن يختصهم » وهم بذدلك يرتفعون فوق مستوى الانسانية العادى . ولقد 
أحصي دبكارت أربعة أصول للعلم كما كان في زمائه وهي ١‏ الافكار الخلية 
بذاتها التى تحصل بدون تفكير 1 ما يحصل بواسطة الحواس " ل معاشرة 
الناس 6 قراءة الكتب الجيدة . ثم يقول أن الحكمة كلها لا تكتسب الا بتلك 
الوسائل الاربم أما الوحى الالهى فانه لابوصلنا الى العلم بالتدريج » شان 
"تلك الطرق © بل سمو بنا مرة واحدة الى عقيبدة معصومة من الخطأ ( واجع 
وسالته الى من ترجم الى الغفرنسية كتابه مبادىء القلسفة ) 

(؟) يقصد ما لابعتمد فى اثباته على البرهان الصحيح الذنى يوقع اليقين »> 
.والما يعتمد على القياس الحدلى الذى يوقع تصنيقا شسبيها باليقين 

(۴! يشر الى الجاه الدى ينتج عن درس الفقه والقوانين ؛ والى 
االكسب الدذى ينتج عن درس الطب 


1۱¥ 


أنه لم يكن من دأبى أن أكون كلبيا )١(‏ يحتقر المجد فاننى مع ذلك 
لم أكن أعبأ الا قليلا بمجد لم أكن لآمل قدرة على تحصيله الا 
بالباطل (۲) ٠‏ 

آما العلوم الباطلة » فلقد كنت أعتقد اننى بلغت من عرفان 
فيمتها حدا لا أكون معه عرضة للخديعة بوعود الكيماوى أو بتكهنات 
المنجم , ولا بتضليلات الساحر ٠‏ ولا بالتصنع أو الزهى ممن ديدنهم 
أن يظهروا بأكثر ممأ يعلمون ٠‏ 

من أجل هذا فاننى ما كدت آن تسمح لى السن بالتحلل من 
ربقة معلمى حنى هجرت كل الهجر دراسة الآداب ٠‏ واذ صممت 
على أ ألتمس علما الا ما اشتيلت عليه نفسى (©) أو ما كان فى 
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([) أى من أتباع المذهب الكلبى © نسسية الى ديوجيئيس الكلبى © وبر ححص 
الاستاذ جلسون أن تكون فى تلك المبارة اشارة الى جواب ديوجينيس لفسه 
الى الاسكندر المقدوني « الذى أريده ملك : هو أن تنحرفا كيلا تمئم عنى 
الشمس »© (انظر التعليق ()) ص ١5٠‏ ) 

(؟) شرح النص اللائينى ذلك بما زاد فيه على الاصل الفرسى وهو «أى 
نظرا لما فى هذه العلوم من معارف غير صحيحة » ( أعمال ديكارت ج 1 ص 
ا 

(؟) فى ذلك ظهر ديكارت أعتقاده بعدم كفاية العلم الذي كان موجودا 
فى زمنه فى الكتب ؛ وعلى ذلك قهو يبحث عن طريقة أخرى لاستكثاف علم 
جد يد © وهنا يرى أن انلك الطريقة هى فى التفكير بعقله ,الحر الستغل ؛ لانه تان 
يعتقد أن' بذور العلوم كائنة فينا » وأن.الحقيقة نثوى في نفوسنا كما تثوى الئاز 
في حجر الصوان . ولعله كان بريد بذلك تقليد الشعراء الدس عتمدون على 
الاختراع ؛ أى على 'إستخراج الحقائق من عثولهم » وني ذلك ينحصر فضل الشعر 
أكثر من اعشماد هم على تحصيل مادة أشعارهم من الكتبا ؛ أو من محاضرة فيرهم . 
( راجع ميلو 111192110 أزمة صوفية عند ديكارت عام ١١19‏ () في مجلة 
مابعد الطبيعة والاخلاق المحلد الثالثك والعشرين ج 4 ص 5.9 ٦١‏ ) وأرجہ 
أن ديكارت عرم على ذلك عام 1515 بعد انتهاله من درس الحقوق في جامعة 
بوراته وقبل ابعدائه في الرحلات كما ريظهر من النص ْ 


1١16 


أن أتصل بقصور وبجيوش وأغشى اناسا من مختلف الامزحة 
والدرحات “> وفى جمع التحارب المختلفسة > وان ابش نفسى فيما 
ساق الى الحظ من مصادفات , وأن أفكر أيشما كنت فى الامور: التى 
٠‏ كانت تعرض لى تنفكيرا يمكننى من أن أستخلص منها فائدة + فقد 
كان يبدو لى أننى أستطيع أن أجد من الحقائق , فى التفكير الذى 
يفكره كل انسان فى الامور التى نهمه ٠‏ والتى سرعان ما نؤذيه 
(١٠)عأاقبتها‏ » ان كان قد أخطأ فى المكمء مالا يوجد فى نفكيراث أحدا 
النظار من رجال الآداب وهو بين جدران حجرانة فيما يمس أمورا 
نظرية ليس لها فى الخارج أثر(١)‏ » ولا تكون له منها نتيجة , إلا 
ما قد يدركه من غرور بها على مقدار بعدها عن العقل » بسحب 
ما بذل من الفكر والحيلة كى يجعلها شبيهة بالحق » وكانت رغبتى 
شديدة دائما فى أن أتعلم كيف أميز الحق من الباطل , كى أكون 
على بصيرة فى أعمالى ولكى أسير على هدى فى حياتى ٠‏ 

فى الحق أنى حينما كان جهدى مقصورا على ملاحظة أخلاق 
:الناس فانى لم أجد فيها موضعا ليقين » ولحظت فيها من التبساين 
نحو ما لحظته من قبل فى آراء الفلاسفة ٠‏ وقد كان أكبر ماحصلته 
من فوائدها » اننى لما رأست أمورا كتيرة تبدو لنا من الشطط 
والسخرية »2 ومع ذلك قان أمما عظيمة تجمع على قبولها والرضاء 
عنها , فاننى تعلمت آلا أعتقد. اعتقادا جازما فى شىء ما يحكم التقليد 
أو العادة وكذلك نخلصت شيئا فشيئا من كثير من الاوهام , التتى 
'تستطيع أن خمد فينا النور الفطرى(؟) وننقص من قدرتنا على 


على عقم الجدل الدى كان يقتصر يليه العلماء. ٠‏ 
() يقول دبكارت فى مبادىء الفلسفة (5) فى الفقرة الثلاثين من الجزء 
'الاول « وينتس من: ذلك أن ملكة المعرفة التى وهبها الله لنا ) والتى نسميها بالتور 


١115 


التعقل ٠‏ ولكن بعد أن أنفقت بعض السنين فى الدرس على تلك 
الحال فى كتاب العالم » وفي الاجتهاد فى تحصيل بعض التجربة » 
فاننی عزمت فى بعض الايام أن أبحث أيضا فى نفسى وأن أصرف 
قواى العقلية كلها فى اختيار الطرق التنى يجب أن أسلكها(١)‏ وقد 
لقيت فى هذا على ما يبدو لى نجاحا لم أكن لألقاه لو اننى لم أفارق 
)١١(‏ قط بلادى ولا كتبى ٠‏ 


عت مادامث تعامله بوضوح وتميز © الخ » . وكذلك أن لديكارت حوارا وهذا 
عنوانه الطويل « البحث عن الحقيقة بواسطة النور الفطرى »© الذى بعين وهو 
خالص وحده © وبدون أن بستعين بالدين أو بالفلسفة 4 الآراء التى بحب أن 
براها رجل شريف فيما يختص بكل الامور التى تشفل فكره © وينفذ الى أسرار 
أعجب الملوم (۷) » ويشار اليه للايجاز بالبحث عن الحقيقة فقطا . 

(1) سبيساعد ما بلى ذلك 6 أى مطلع القسم الثانى » على تعيين ذلت 
الوقت الذى عرم فيه ديكارث ذلك العرم . ويتفق الشراح على أن هذا كان فى 
يوم ٠١‏ لوفمبر سنة ١19‏ »© والاعتماد فى ذلك على قول ديكارت .فى رسالة 
أوليمييكا (۱) وهی من كتابات ديكارت بالقرب من ذلك التاريخ وقد طبعت 
في المجلد العاشر في مطبوعة أدام ومائرى ) أنه وجد في ذلك اليوم قواعد علم 
شجحيبا Mirabilis scientiae fundamenta‏ على أن هنال خلافة 
فى تقدير ذلك الاستكشاف والرأى الذنى نأخل به أنه استكشفشف بومئذ منويجه 
بأكمله » اذ ليس عند ديكارت الا منهج واحد وكل ما استكثفه فى علوم الطبيعة 
وما بعد الطبيعة والرياضة لم يكن الا نتيجة لتطبيق منهجه »© والاستاذ آدم 
برى أن فى ذلك اليوم اهتدى دبكارت الى بعض استكشافاته الرياضية المهمة 
على أنه لا بعين ذلك الاستكشاف كما أنه لابجزم برأيه ( راجع اعمال ديكارتث 
ج ۱۴ ص .هم )ء أما الاسبتاذ ميلو قيرى أن كل تلك الآراء باطلة وأن ديكارت 
اهتدى فى ذلك اليوم الى وجوب العدول عن كتب الاقدمين والاقتصار قي البحثه 
عن الحقيقة « ألتى توجد فى نفسنا بذورها كما يوجد شرر الثار قى حجر 
الصران » على الاستعائة باللور الغطرى > أو بالالهام الدى يشبه الهام الشعراء 
أو بالبداهة . ( راحم مقالة أزمة صوفية عند ديكارت عام ١11١5‏ . ولكنا راا 
فيما سبق أن ديكارت عزم على العزم الذى بتصوره الاستاذ ميلو عام 1515 بعد 
انتهاله من الدارس وقبل بدثه فى الرحلات » ووراذن قلابد أنه بعد رحلاته قد ے 


١ 


القسم الثانى 


كنت اذ ذاك فى أآلمانيا.ء عندما استدعتنى الحروب التى 
لم ننته فيها بعد , ولما كنت فى عودتى من نتوريج الامبراطور(١)‏ 
الى الجيش ٠‏ الجانى بدء الستاء الى قرية(؟) , لم أجد فيها شيئا من 
السمر ملهيا » على أنه لم يكن عندى » لحسن الحظ , ما يقلقنى من 
هم آو هوى » وكنت ألبث اليوم كله وحدى فى حجرة دافثة » حيث 
كانت لى كل الفرصة لتوجيه همتى للفكر ٠‏ وكان من أول ما فكرت 
فيه ألنى لاحظت أنه كثير! ما تكون الاعمال المؤلفة من أجزاء كثيرة , 
صنعتها أيدى حذاق مختلفين » ليس فيها من الكمال مثل ما فى 
الاعمال الثى صنعها واحد » كذلك نرى المبانى التى بدأها مهندس 
واحد وآأثمها هى فى العادة أجمل منظرا وأحسن نظاما من تلك التي 
اجتهد فى ترقيعها الكثيرون ,2 وذلك باستخدام جدر قديمة. بشي 





- اهتدى الى شىء آخر كما يتبين من كلامه فى آخر القسم الأول » وعى ذلك بيبطل 
قول ميلو ( راجع تفصيل ذلك فى المقدمة ) 

)١(‏ المقصود بالحروب حروب الثلاثين ماما التى انتهت بمماهدة وستفاليا 
عام 1548 والامبراطور هو فرديتانلد الثانى الذدى توج قيصرا في 4 سبتمير سنة 
5 ( راجم كينو فيثر 1715021116 1210110 حياة ديكارت وعمله ومذهبه 
ص ١5‏ وما بليها من الطبعة الخامسة »؛ هيدلبرج سلة ۱۹۱۲ 

(؟) نزل ديكارت أولا في أولم الا حيث زار .الرياضي ١فاولهابر Faulhab#r‏ 
وبقى هناك بضعة شهوى . ولكن عزلته الحقيقية كانت في. نيوبربم Neuburg‏ 


والمديئئان على نهر الدانوب ( راجع فيشر الكتاب المذكونر ص ۱۷١‏ ) 


۱ 


من قبل لغايات أخرى كما فى تلك المدن العتيقة » التى لم تكن فى 
البدء الا قرى » ثم أصبحت بتعاقب الزمان » مدنا كبيرة » فائها فى 
لعادة قبيحة التأليف اذا قورنت بالمدن المنظمة ء التى يخططهاا 
مهندس واحد وهو حر فی براح خال ومح انتا اذا نظرنا الى 
عماراتها كل على حدة » فكثيرا ما نجد فيها من الفن مثل ما فى 
عمارات المدن الأخرى أو أكثر ء ثم اذا رأينا كيف نظمت » نجدها 
هنا بناء عظيما » وهناك بناء. صغير , على وجه بجعل الطرق معوجة. 
وغير متساوية » فسوف نقول ان الأقرب أنه الحظ ‏ لا ارادة أناس, 
(؟9)تصرفوا بعقو لهم هو الذى وضعها كذلك ع وعبلى كل حال اذا 
لاحظنا أنه كان يوجد دائما من العمال من يوكل اليهم ملاحظة أن, 
يكون فى المبانى الخاصة مستمتع للجمهور » عرفنا آنه من العسي 
أن نقوم بأعمال كاملة مادام كل عملنا هو تكميل عمل الغير ٠‏ 
وكذلك ظندنت أن الاسم التى كانت فى زمن من الازمنة صف 
متوحشىة » ولم تأخذ بالمدنية الا قليلا: قليلا » لم تسن قوانيئها الا 
حسبما كانت تضطرها اليه أضرار الجرائم والمنازعات » هذه الامم 
. لا نكون حاصلة على نظام يبلغ من الاحكام مبلغ ما عند الامم التى 
منذ بدء اجتماعها ٠‏ قد اتبعت 'شرائع مشرع حكيم ٠‏ كذلك يكون. 
جد يقبن أن هيكل الدين الصحيح ٠‏ الذى شرع الله وحده أحكامه , 
يجب أن يكون شيرا فى النظام من كل ما عداه الى الحد الذى, 
لا سارى ٠‏ واذا تحدثنا عن الشئون الانسانية فانى أعتقد أنه اذا 
كانت اسسرطة قديما ذات مسد زاهر + فليس السيب فى ذلك 
صلاح كل قانون من قوانينها على حده , لان كثيرا منها كان شديد. 
الشذوذ » بل كأن مخالفا للاخلاق الطيبة . ولكن السبب أنه لما كان. 
مبدعها شخصا واحدا » فقد كانت. جميعا ترمى الى غاية واحدة ٠‏ 
وكذلك فقد رأبت أن علوم الكتب وعلى الاقل ما كان منها حججه 


١ ؟‎ 


اليسست الا حدلية(١)‏ ,. وليس له برهان » فائها لما كانت قد ألفت 
«وزيد فيها قليلا قليلا من آراء رجال كثيرين مختلفين فانها ليست 
قريبة من الحقيقة قرب الاستدلالات البسيطة التى يكونها بالفطرة 
ر حل عاقل فما يعرض . من الامور ٠‏ وكذلك رأست أيضا أنه نظرا 
انتا كنا جميعا أطفالا قبل أن نصير رجالا » وأنه كان يلزمنا فى 
.زمن طويل أن نظل تحكمنا أهواؤنا ومعلمونا » وكان أحدهما فى 
'الغالب بتباقطض س الاحر ¢ ور دما لم دكن كلذهما لينصحنا دائما أحسدن 
التصائم > فأنه بكاد يکد مستتحديلا أن خلس أشكامنا 2 أو أن 
کون قو به کم ما كانت تكون, لو أننا استعملنا' عقلنا نمام الاستعمال 
عند مبلادنا ء ولم مدان قط الا بواسطته ۰ 


وفى الحق انا لا نسشساهد أن ببوت مدينة تهدم جميعها لغار 
غرض الا آن يعاد بناؤها على نظام آخر » وآن تحعل طرقها موفورة 
الجحمال ولكن المشعاهد غالبا أن كشرين يهدمون سيونهم لبعيدوا 
بناءها 2 بل بضطرون أحيانا. الى ذلك عندما تكون من نفسها على 
خطر السقوط ء وعندما نكون قواعدها غار ثابتة ٠‏ وقياسا على ذلك 
أيقنت أنه غسر معقول فى الحقيقة أن يضح بعض الناس خطة لاصلاح 
دول يتخي كلشىء فيها بادئا بالأمسسء وأن بقلبها رأسا على عقب 
لقومها , أو أن يصاعم أيضا محموعة العلوم ٠‏ أو النظام المقرر فى 
المدارس لتعليمها 2 ولكن فيما بختص بكل الآراء التى . قبلته. 
واعتقدت بها حتى يومتد فانى لم آأكن لأقدر على حار من انتزاعهبا 
حملة واحدة من اعتقادى , وذلك لكي أحل محلها فيما بعد 2 اما 
غيرها خيرا منها » أو أعيدها نفسها بعد أن. أكون قد سويتها بميزان 
(٠‏ )العقل ٠‏ ولقد رسخ فى اعتقادى أننى أكون بهذه الوسيلة أكثز 
تو فقا فی سبياسة حیاتی مما لو لم أبن الا على أسنس عشيقة ¢ ولم 


a agar sary a I TE 


( أى العلوم التي تعتمد على الجدل ٤‏ وهو ما کان تغلب على اسشدلالات 
ا غلبن بالفلسفة ق العصور الوسطى . وهذه العلوم لاتصل يتلاك الاقيسة 
“لى مراتب اليقين مثل علوم الرياضة 
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أعتمد الا على ميادىء استسامت للاذعان لها فى شبابى دون أن 
أختبر قلط ان كانت صادقة ٠‏ فانى وان عرفت فى ذلك شتى 
المصاعب ء فهى مح ذلك لم تكن لا نداوى » ولم تكن أيضا لتقارن 
با لمصاعب التى تقوم عند اصلاح ما يمس الجمهور من أحقر الامور». 
ان هذه الاجسام الهائلة لعسير رفعها اذا هوت ٠»‏ أو المحافظة عليها 
اذا تزعزعت , وسقوطيها لا يكون الا مروعا ٠‏ 

أما ما فى نظم الدول من عيوب » ان كان فى نظمها عيوب 7 
( وان الخلاف بينها ليكفى لاثبات وجود عيوب فى الكثير منها ) فان 
التطبيق قد لطفها كثيرا بلا ريب » بل هو جنب من عيوبها وتلافى 
منهأ رويدا روبدا مالم يكن مستطاعا بالحكمة * وأخيرا » فأن تلك 
العيوب تكاد تحتمل دائما أكثر مما يحتمل تغييرها : كما ان الطرق. 
الكبيرة » التى نتلوى بين الجبال » تصبح قليلا قليلا سهلة وممهدة, 
وذلك لكثرة التردد علبها » وخر أن يشعها السائر من أن بذهب. 
فى طريق أكثر استقامة متسلقا فوق الصخور منححدرا الى بطون. 
الوهاد ٠‏ 


من أجل هذا لم أكن لأقر فى شىء نلك الامزجة المرنبسكة 
القلقة النى لم بدعها نسب ولا مكانة لادارة الشثون العامة ٠‏ وهى 
(١٠)لاتبرح‏ تعمل الفكر فى وضع خطط جديدة للاصلاح ٠‏ ولو انه 
تبادر الى ذهنى أن فى هذه الكتابة أقل ما يمكن أن أتهم معه بذلك. 
الجنون . لندمت كثيرا على السماح بنشرها ٠‏ فان مطلبى لم يتجاوز 
قط الاجتهاد فى اصلاح أفكارى الخاصة ء وأن أبنى على ساس كله 
ملك لى * واذا كان عملى قد بلغ بى من الرضاء ماجعلنى أشهدكم 
هنا انموذجا منه(١)‏ . فما كنت لهذا أريد أن أنصمس أحدا بتقليدهء 
وربما كان للذين ميزهم الله فى تقسيم فضله مقاصد اسمى > 


)١(‏ لان القال هو فى الحقيقة الموذج لعمل ديكارت بأكمله 
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ولكننى أخاف كثيرا ألا يكون هذا العمل بالنسبة لكثيرين الاشططا 
فى الاقدام ٠‏ ليس مجرد العزم وحده على التخلص من كل الآراء 
التى اعتقد بها المرء من قبل , مثالا يجب على كل فرد أن يحتذيه ' 
ويكاد الناس بالنسية لعقولهم ألا نكوئوا الا صنفين وذلك لا يصلح 
فى شىء لكليهما ٠‏ 

هذان الصنفان هم أولا الذين لاعتقادهم فى أنفسهم من الحذق 
فوق مالهم لا يستطيعون أن بيمنعوا أنفسهم من التهور فى 
أحكامهم(١) ٠‏ ولا يملكون من الصبر ما يستطيعون به سياسة 
أفكارهم كلها بنظام » ومن ثم فانهم اذا اتخذوا حرية السك فى 
المبادىء التى تلقوها » والابتعاد عن الطريق العام »> فانهم لن يعدروا 
على ملازمة الصراط الذى يجب سلوكه للسير الاقوم » وسيظلون, 
فى ضلال كل حياتهم ٠‏ ۰ 

ثم آخرون اوانوا حظا من العقل» أو من التواضع 2 كى يحكموا 
بأ نهم أقل قدرة على ثمييز الحق من الماطل من اناس يصلحون أنه 
يكونوا لهم معلمين »> فهم أولى بأن بقنعوا باثباع آراء هؤلاء من أن 
ثوا بأنفسهم عما هو أحسن ٠‏ 

آما أنا فلقد كنت أكون بلاشت 
لم يكن لى الا أسعاذ واحد , أو لم أكن عرفت الشلاف الذى كان فى 
كل زمان بين آراء أكبر العلماء ٠‏ ولكئنى لا كنت قد تعلمت » من 
أيام المدرسة > آنه لا بمكن أن نتخيل أمرا مهما بلغ من الشذوذ 
والمعد عن التصديق » الا وقد قال به أحد الفلاسفة(؟) 2 ثم اللى 
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(1) التيوى هر أحد مصادر إلخطً عند ديكارت © وهو للحصر ف الحرم 
بالحكم قل شين اليقيت فيه أى قى التهافت الى المطالب قبل تحقيق امقدمات 


ue‏ 0م ع in ua 2 Af‏ ملا لصها اللا ,۽ ١‏ ۷ بوجد قول 
المقال “ص ۱۷۸ ) 


0 


عرفت فى رحلانى أن كل الذين لهم عواطف مخالفة لعواطفنا كل 
المخالفة » ليسوا من أجل هذا درابرة ولا متوحتسيب » ولكن الكثيرين 
منهم يستخدمون العقل متثلنا آمو أكش منا ء ولا تآملت فى أن 
الرجل نفسة . بنفس عقله , اذا نشا مند طفولته ببن فر نسويين 
أو ألانيس » فانه يصب مخثلنا عما كان بكون » الو أنه عاش دائما 
بل صيتيين أو کا یب الین )١(‏ > و كيف إن الشىء الواحد حتی فی 
أزياء الملابس ٠‏ الذى أعجبنا منذ عشر سنين » والذى ريما يعجبنا 


2 


أبضا قبل أن قضی عشر سنين » يدو لنا الآن شاذا و مضا : جسنت 
تكون العادة والتقليد هما اللذان ,يؤتران فى آرائنا أكثر من أى علم 
يقبنى » وعلى كل حال فان موافقة الكثرة ليسمت دليلا ذا شأن على 
الحقائق الى بتعسر كتسفها . فانه أآقرب الى الاحتمال أن بحدها رجل 
واحد من أن نجدها أمة بأسرها : واذن فلم 1 كن لأستطيع آن ختار 
رحلا (؟) كانت تبدو لى أفكاره واجبة التفضيل عنى آراء الآخرين ٠‏ 
ووجدننى كأننى مضطر الى أن 1أتولى بنفسى تواحية نقسى ١‏ 


ولكن » كان مثلى كمثل وجل يسير وحده فى الظلمات ' 
0 فصممت على أن اسار الهو نی . وأنت أسستعين بكثر من 
الاحتياط فى كل الامور » فلو لم 5تقدم الا قليلا جداا ء كنت على الاقل 
قد سلمت. من الزلل ٠‏ حق ولم شا آلبتة أن آبدآ بأن أنبذ ملة أى 
رأى من الآراء الى قد تكون استطاعدف بعض الاوقات أن تتس بالى 
اعتقادى > دون أن يقودها اليه العقل + من قبل أن أكون قد صرفت 
أيكفى من الزمن لوضع مشروع للعمل الذى آتولاه » ولان أتحرى 
المنهج الحق للوصول الى معرفة كل الامور التى يكون عقلى أهلا لها 





Des Cannibales ۰ (1)‏ من أكلة اللحوم البشزيةة 6 وفى النص" اللاتينى 
اسسشید لت بها كلمة أمر كيين 5 1111 والقصود. بالطبع سکان مر کا 
الاصليون قبل الفتح الأوربى. , ' ا ۰ ۰ 

(؟) أى من مؤسسی المذاهب القلسفية من اليوتأن القدماء 


1 


ولا كنت أحدث سسنا(١)‏ » اشتغلت قليلا بالمنطق من بين 
؟قسام الفلسفة ٠‏ وبالتحليل الهندسى(؟) والجير من بين أقسام 





(!) المرحجس أنه يقصكد زمان وجوده في مدرسة لافليش : لان اللص الداى 
مسق هذا مباشرة يوضسح لا أن ديكارت كان يتكلم عن أوائل عهداه باستكشاقه 
المنميعج أى عام >١ 1١1۹‏ واذن فمندما يقول « لما كنت أحدت سنا » فهو يعتى 
ما قبل ذلك التاريخ ٠‏ ثم أنه سياخذ فى نقد الفلسفة والرياضصيات التى كانت 
قصلم في الدارس > ومنها مدارس اليسوعيين التى كان هو في اسداها 

(؟) ينحصر التحليل باعتباره جزءا من علم الهندسة » لا كمتهج للاستدلال 
وائيرهان © فى حل المسائل بتحويلها جرئيا الى مسائل أخرى أيسط وأعم © 
قمثاد لايجاد النقطة المتساوية البعد عن ثلاث نقطا »© فانه يحب أن تكون تلك 
1 لنتقطة أولا متساوية فى البعد عن نقطتين > أى أن تكون على الممود المقام من 
منتصف اللمستقيي الذى يصل النقطتين © ولابجاد النقعلة المطلوبة يجب أولا 
1ايجاد المحل اليندمسى الذى هي جزء منه ( راجع هملان مذهب دكارت ا صن 
تم و مه ) . أما أذاا كان التحليل باعتاره منلهيها للاستدلال ©» قهوى مايقوف 
عتد أقليدس انه يفرض أن الطلوب ثابت © فى بنتقل منه بطريق الاستلتاج حتى 
يو صل الى قفضية أخرى ثابتة قبل » وبذلك بتم البرهان على المللوب ( رأجمع 
لالا'نى مقالة التحليل 6121582 في المحم الفلسفى )١١‏ وهذا المعنى هو مايرجبح 
هملان ) ص 5ه وأستاذنا المسيو لالالد أله مقعدوى دبكارت . أما المسيو جلسون 
عر أن معاصرى دكارت لا يرون أن التحيل 7منيب للاستدلال © يقابل التحليل 
محعيم ذلك وأن ينظر بعناية ف كل مابحويه 6 فان فهسه الشبيء الذى برهن عليه 
بهاعحياره جزعطا من هلم الهندسة رانظر التعليق + ص 1۸۴ ويشرح ديكارث نتفه 
1 لتسحلبيل باعتاره منهها بقوله ؛ « فى التحليل يستشلك الإعلوم من الجيول وذاك 
يمقر ضس المجهول معلوما والأعلوم مجهولا » هذا النص ذكره أولا رافيسسون 1585818585017 
معدون اشارة الى موضعه 4 وبنتيعه فى ذلك ككثير من الزرخين ( انر هملان صن 
۷١‏ و 4١‏ ) ويقول فيه آيضا « يظهر 'التحليل حقيقة ما وصل به الى الشيء تبعا 
اح » وبين كيفا نتوقفا المعلولات على العلل »> بحيث اذا شاء القارىء أن 
:تيع ذلك وأن ينظر بعثاية قي كل مابحوربه ٤‏ فان فهمه للشيء الذى برعن عليه , 
ذلك 6 لن بكون أتل كمالا ؛ ولن بجعل ذلك الثىء أقل الختصاصا بك 4 مما 
ٿو أنه هو الذى نوصل اليه واستكثفه بنفسه » ( الردود على الاعتراضات ؟١)‏ 
وميزة التحليل البارزة النى توافق روح الفلسفة الديكارتية هى ما أبداه لينتر 
جي علم الجوهر (الفرد (مونادو لوجيا) بقوله «عندما تكون حقيقة لازمة » 


لاا 


الرياضيات . وهى ثلانة فنون أو علوم كان يبدو لى أنها لا بد أن 
تمد مشروعى بشىء ولكننى ٠‏ عند امتحانها تبينت ٠»‏ فيما يختص 
بالمنطق أن أقيسته وأكثر تعليماته الاخرى هى أدنى أن تنفع فى 
أن نشرح للغير مانعرف من الأمور » لا فى تعلم نلك الأمور )١(‏ بل 
هى كفن لل (5) » ,ينفع في أن نتکلم فيما نجهل من غير تمییز › 





فان الانسان يستطيع ابحاد حجتها بالتحيل © ذلك يتحليلها الى أفكار وحقائق 
أبسط حتى يصل المرء الى الافكار والحقائق الاوليةا » ( الفقرة ۳۲ . الظر 
الكتابات الفلسفية philosophische sehriftfen‏ طبعة جرهاردت ج ص ؟5١11)‏ 
)١(‏ درس ديكار'ت في كلية لافليش منطق المدرسة وقرأ فيها المدخل 
لفورطريوس (ايسافوجى) ومقولات أرسطو (قاطيفورياس؛ وكذلك تحليل القياسى 
(أنالو طيقا الاولى) والبرهان ( أنالو طيقا الثانية ) والعبارة (باراميناس) 
(راجع بیان الكتب التى کان مقرر! درسها في هملان مدهب ديكارت "ا ص ۴ا 
و 5! وجللسون التعليق 4 ص 8!! ) . وهو بأخذ على منطق المدرسة أى على 
القياس ( سولوجسموس ) اله عقيي لا بساعد على الاختراع ؛ لاله اذا وضعت 
المقدمات وكان الحد الاوسط في مكانه » فان استخراس النتيحجة لا يحتاي الى 
أكثر من تعببر لغوى وبعبارة أخرى فان النتيجة لا تقوم بأكثر من أن تنقّل © تبعا 
لأخس المقدمتين © وعلى تحسبا مو ضع الحد الاوسط © قولا هو من قبل صادق 
على الحد الاوسط وبين الثبوت له ؛ وبذلك لا يضيف القياس شيشا ألى معرفشنا. 
أما قول ديكارت بأن أقيسة المنطق تلفم فى أن نتكلم فيما نحهولل دون حكم »4 ومعلى 
الحكم عنده ثمييز الحق من الباطل © فاارجم أله يوجه باعتراضه الى منطق 
املاصدق ؛ لان الحكم باعنبار الماصدق لا بستلرم انتباها كثير! من النفس › 
أما باعتبار المفهوم فلا يتسنى الحكم دون انتباه العقل الى معانى الحدود . 
تذنيب هو لكل حد ماصدق وهو الافراد التى يطلق عليها ذلك الحب »> 
قمثلا مباصيدق اسان هو زيد وعمرو وكل الاشخياص الانسانييبة © وللحد أيضا 
'مفهوم وهو المعنى الذى يفيده ذلك الحد © فمثلا مفهوم السأن هو كوئه حيا 
وحيوانا ومن أهل السلسلة الفقرية ومن ذوى الثدى الخ . 
(؟) هو رايموند لل 111٥‏ العالم الفيلسوف الكيماوى الرحالة المشر. 
رانلا 3 


وهه م اع شخصضيات الفقصور إل سل ٠»‏ ولد مه نا بح عام ماحم ا : 
وهو من .ع 1 حول ٢لو‏ یې 43 یا لاك ال رك ا جوز سسا 
۲ 


fo‏ ومات عر جو مبآ ف f‏ لو انيا اة ٥‏ ء وقد اتعليع علوم 'العرب لمشهم ق پچ 


1۸ 


رمع أن ذلك العام يشتمل فى الحقيقة على تعليمات كثرة جد! دید 
ومفيداة , فأن فيه أيضا غيرها , اما ضارة واما عديمة النفمع 2 وعبى 
مختلطة بهابحيث يكاد يكون فصلها عنها من المتعسر » مثل استخراج 
ديبانا أو منير فا من قطعة من الرخام لم تنسحت بعد )١(‏ اس انه فيما 
يخشص بتحليل الاقدمين وبجبر المحدثين . ففوق انها لا تتسسم 
الا مور مجر دة حدا ء وتندق کا ا لاتطسق لھا ؛ فان الاول مقصور 
دائما على النظر فى الاشكال ؛ بحيث لايقدر على اعمال الفهم ددرن 
اجهادى للشبال(؟5؟) : وفىالاخر يتقيد بقواعد ورموز جعلن‌منه فنا(۱۸) 
مبهما وغامضا بحير العقل , بدلا من ان يكون علما يلففه ٠‏ وهذا 
= الاتد لس كى بدعو المسلمين الى السسيحية > ورظير أن حراتهو حماسمساهء الهائمدين 
كانتا نشفعان له في غض أمراء المسلمين عنه والتسامح معه . وله مؤلفات 'ثيرة 
جدا يقول البعضس انها تبلغ أربعة آلاف كناب وقد ضاع أكثرها ( أنظر تاريخ 
حپاقه وموحزرا عن مؤّلفاته في رسالة زومر 2۷8۳8١‏ ربموند لل أول مشر بين 
السلمين القاهرة سنة ه١9١‏ ) . ولرايموند لل موٌلفات بالعربية 4 أمكن أخيرا 
احصاع ثمالية منها » على أنبا غير موجودة (أنظر مجلة الدروسن الاسسلامة 

ا۴١ 5ع .1697 السنة الأولى (/1؟151 الكراسة الاآولى ص‎ études islamiq ues 
ويعتيى دکارت فشن کل ما هو معروف بالفن الكبير  1032008 18 وقد عه‎ 
لل للتغلب على صعوبتين في متنطق أرسطو ؛ الاولى استكثاف المقدمات أو‎ 
المبادىع إللازمة للوصول الى نتيحجة مبرهلة علمية © والثانية ايحاد الحد‎ 
الاوسط اذا وجد الطرفان » وهو يلجأ في هذين المشكلين الى فنه الك الذدى‎ 
يجعل من الفكر آلة مسخرة بحيث حق لديكارت أن يحكم عليه حكمه ( انظر‎ 
Dictionnaire des لشر ےج الفن الكبير مقالة لل فى معحم العلوم الفلسفية‎ 
نحت ادارة فرانك خ01)للشكل1[ وكذلك برعييه‎ sciences philosophiq ues 
ومابليها من الطبعة الاولى باريس‎ ۷٠. ص‎ ١ الفلفة ج‎ glî BREHTER 
۰ . ) ستة 5976| ومابعدها‎ 
ديانا هي ابلة جوبيتر كبير الآلية عند الإغريق وألرومان »> وكانت‎ )١( 





(؟) أنظر التعليقات على كلمة الخيال فى الكلام على قوى النفس في القسم 


الخامسن 


مقال عن المنهج ‏ 9؟١‏ 


ما كان سببا فى انى فكرت فى وجوب البحث عن منهج آخر یکون مع 
احتوائه على مزايا تلك العلوم الثلاثة , خاليا من عيوبها ٠‏ وكما أن 
كثرة القوانين كثيرا ما تهيىء المعاذير للنقائص )١(‏ 2 بحيمث تكون 
الدولة خرا حكما ونظاما » عندما لايكون لديها من القوانين الا قليل 
جدا › فتصبح هذه القوانين مراعاة بدقة كثيرة » كذلك إعتقغدات إنة 
بدلا من هذا العدد الكبير من المبادىء إلثى يتألف منها المنطق ء 
فالاربعة التالية حسبى بشرط أن يكون عزمى على ألا آخل مرة واحمدة 
بمراعاذها صادقا ودائما ۰ 


الآول ألا أقبل شيئا ما على أنه حق ٠‏ مأ لم أعرف يقفينا انه 


,۲۱ بر هلان قى ذلك النص اعترافا مندبكارت باللقتص فى كتابه القواعب! 
الذى لم مله دكارت على حسب متروعه لانه كان يلوي جعله في سمت وقلائين 
قاعدة . ولكنه بين أبدينا في واحدة وعثرين فقط © وأذن فيظن هملاث في قوله 
« أن كثرة القوانين كثيرا ماتهيىء المعاذير للتقائصى » اشارة الى ذلك النشصس 
( أنظر مذهب دیکارت ۲ ص ۸) ) ۰ ولقد اهنم دبيكارث منذ حدائته با لبحصث عن 
قواعد عامذ قليلة ا!عدد لقيادة المقل في تحرى الحقيقة وفي ذلك من أقواله والتى 
برجم تاريخها الي عهد شبابه قوله : ١‏ ان أحكام العلم هې ارجاعه کل شيم الى 
قليل من القواعد العامة » ( انشلر ص ١”‏ من اعمال ديكارات غير الطبوعة ۴| نشرها 
الكورنت فوثيه دى كارى Foucher d8 Careİll‏ في باریس ۱۸۹ ب ۸۰ا ) 


ثم اننا نرى أن ديكارت يقتحر فى المقال على أربع قواعد فقط © بيتما يبسط 
في كتابه الفواعد ١‏ واحدة وعشرين قاعدة ومع ذلك فهى ناقصة »© ولا" تزيب في 
شيء عن قواعد المقال » وهذا راجع الى أن المقال كتمسب بعد القواعد ولو اله اشر 
قبله (انفلر جلسون التعليق 51 ص 155) وهناك رأى آخبر قديم يقول به الاسدتاذ 
ناتورب Natorp‏ في كتابه المشهور نظرية المعرفة عند ديكارت 16 ص ه١١‏ 
ومحصله أن القواعد الاننتى' عشرة الأولى فى كتاب القواعد .هى شرح لقواعد المقال 
الاربع ( أنظر بونجمان 2111181118721 رينيه ديكارت ©» هبحث في عمله 15 صن 
؟ وهم )2 ا 


° 


كذلك : بمعنى أن أتجنب بعناية التهور ٠ )١(‏ والسيق الى الحكم 
قبل النظر (؟) ,2 وألا أدخل فى احكامى الا ما يتمثل امام عقلى فى 
جلاء وانميز (؟) 2 بحيث لا يكون لدى أى مجال لوضعة موضع 
الك + 


الى اجزاء على قدر المستطاع » على قدر ما ندعو الحاجة الى حلها على خير 
الوجوه (5) ٠‏ 
الثالث : أن أسسس أفكارى بنظام » بادئا بأبسط (ه) الأمور 





([) التهور وبالفرنسية Prêcipitation‏ ويعنى به دريكات الحكم تبل 
أن يصل العقل الى يقين كامل وقد شرحناه سابقا ص ٠۴١‏ تعليقه رقم | 

(؟) السسق الى الحكم قبل النظر وبالفرنسمية Prévention‏ وهو في 
نظر ددكارت أول مصادر 'الخطأ » ويقصد به أن بكرن للمرء في بعش المسائل أحكام 
بأخد بها قبل فحصها بعثله المسعقل »© وهذه الاحكام اما أن تكون مأخوذة من زمن 
الطفولة عند ما يكون الاتنصال بين النفس واليدن وميقا حدا بحيث بكاد العقل 
ل يفكر في أبعد مما بحس البدن ( انظر مبادىء الفلسفة ١‏ ج ١‏ الفقرة ۷١‏ ) وام 
أن تنكون تلك الاحكام السابقة للتفكير الشخصي مأخوذة عن السلف بالنقل دون 

م «أسمى المعرفة جلية اذا كانت حافرة وظاهرة أمام نفسن منبتيهة» 
مبادیء الفلسفة 1١‏ ج | الفقرة ه5 . أما المعرفة المتميزة فيى ما كانت ذأت حدود 
معينة بحيث لا تختلط مع غیرها » ويرى ديكارت أن المعرفة تصح أن تكون جلية 
وغر متميزة مثل شبور الرء بألم موجع قان المعرفة هنا حاضرة وظاهرة ولكنها 
فير متميزة لاضطراب 'حكم المرء فى طبيعة الألم ولكن الفكس لا يصع ( راجع المسادىء؟" 
ج ١‏ فعغرة 11 ) : 

واتلسمى تلك القاعدة الاولى بقاعدة اليقين ٠‏ 

(1) تسمى هذه القاعدة التحليل 

(ه) اللبسيط هو ما ليس له أجزاء وهو اما عرف كله أو يجيل كله ( أنظر 


القواعد ( ١‏ ألثانية عشر ) 


۳۹ 


وأسهلها معرفة )١(‏ كى أتدر ج قليلا قديلا حتى أصسل الى معرتة 


اكترها بر ديبا . بل وان أفرض ترتيبا بين الامور التى لايسسسليق 


دعضدها الاجر بالطيع . 


والاخير » أن اعمل فى كل الاحوال من الإحصداءات الكاملة 
والمراجعات الشساملة مأ يحعلنى على ثقة عن اننى لم أعفل شسيث (؟) 


هذه السلاسل الطويلة من الحجم » وكلها بسيطه وسهلة ٠.‏ 
التى اعتاد أصحاب عام الهندسية الاستعانة ديا للوصول الى أصعب 
دراهينهم » بسرت لى أن اتخيل أن كل الاشياء ٠»‏ التى يمكن أن تقح 
فى متناول المعرفة الانسانية تتتابم على طريقة واحدة »> وانه اذا 
تحامی المرء قبول شىء متها على آله حق مع انه أيس ححقا ,2 وران 
حافظ دائما على الترتيب اللازم لاستنباط بعضها من بعض » فانةه 


لا يمكن أن يوجد بين تلك الاشياء ما هو من البعد بحيث لا يمحن 





الوسطى وهو يفد من جية مالعرفه أحسن معرفة » ومن جهة لأخرى أأكثر الامور 
قبولا للمعرفة مطلقا وبالطبع > أو أكشرها قبولا للفهم (أنظلر رويبان Robin‏ 
الفكر اليوئالى 812660116 26121566 هآ س 8.4 وكذلك بر نشفيك 5077188 ناص 
الرياضة ومابعد الطبيعة عند دبكارت ١۷‏ . وهذه القاعدة ااثالثة شسمى قاعدة 
التأليف 80 ألتر كيبا 4 

(؟) تسمى تلك القاعدة بقاعدة الاستقراء التام 122111231681082 وهى 
عند ديكارت يلحصر في « تحرى كل ها يتصل بمسثلة ما ) وينبغى أن يجتهد فٍ 
ذلك التحرى ود دعتي بك بحيثثا يمكن أن ستتيط مله بيقين أننا لم نهمل شسيثًا 
بخطأ منا » القواعد | القاعدة السابعة ومع أن ديكارت يطلق على تلك العملية 
اسم ١‏ الاستفراء )» فالها ف الواقع كما يقول هملن ( ص ۷۳ ) ۲ قياس 5 طر بق 
التكوين » ٠‏ وهو بختلف عن الاستفرام القديم ف أنه مع تأسيسيه علاقاك بين 
الحدود أ وب وبين ب وج وبين ج ود وبين دوس نساعد على أقامة علاقة واحدةبين 
1 وس و دد لاف کوان الاستقراء الدكارتي وسيلة لزيادة المعرقة والاستكشاف 
أİinveniend‏ 25 (راجع هانكان منهج دبكارت ۲ ص ۷۷۲ ) 


سے 
س 
4ب 


ادراكه » اف من الخفاء بحيث لا يستطاع كشسفه ٠‏ ولم يعينى ثثيرا 
البحث عن الشىء الذى ا'تدعو الحاجة الى البدء به لانى عرقت من 
قبل أنه يكون بأبسط الاشياء وأسهلها معرفه ء. ولما لاحظت اند ديب 
كل من بحثوا من قبل عن الحقيقة فى العلوم , ليس الا الرياضيين 
م الذاين استطاعوا أن يدوا بعضن اليراهين . اعنى إعض اخجج 
الوتيقة اليقينية 2 قاننى لم اشك فى انه بنفس تلك الاشياء كانوا 
يدرسون » على انى م آمل منها أى فائدة أخرى ؛ غير نعويد عق 
على أن بألف الحقائق ٠‏ وألا يقنع البتة بالحجج الباطلة ٠‏ ولكتنى لم 
اعزم قط , لاحل هذا » على تعلم كل هذه العلوم الخاصة النى سشميها 
الجمهور بالرياضيات » ولملاحظتى انه مع أن موضوعاتها متباينة(؟) 
فانها ثثفق حسعاء فى انها لا تبحث الا عما فيها من النسب المختلفة 
أو المقادير . فكرت فى انه شير ان اقتصر على درس هذه المقادير على 
العموم > وألا افرضها الا قائمة بالموضوعات التى تعين على تنسهيل 
معرفننى لها بل من غير أن اقصرها عليها البتة كى تزيد قدرتى على 
نطبيقها فيما بعد على كل ما عداها من الموضوعات التى 'نوافقها )١(‏ 
ولا لاحظلت بعد ذلك أن , لعرفة تلك المقادير » محتاج فى بعضص 


ی 
الاحابين الى أن اعتبرها كل واحد على حدة »> وفى احابين أخرى الى 
أن أكنفى يتذكرها . او الى ان اجمع عددا كثير! منها ( فى وقت 
واحد ) » فكرتث انه لكى بحسن النظر فى كل واحد منها على حدة . 
ادسھل منها ولم أقدر ان اعرض الى وحواسى ما هو أكتر الممل! 


منها » ولكن لاجل نذكرها ء او لجمع الكثير منها ( فى وقنت واحد ) 3 





() «ا هذا هو العزم على درس النسب فى ذانها باستقلالها عن كل مادة 
تاملق بها » وذلك ما سیؤدی بدکارت الى اختيار الخطوط كرمون للتعبير عن 
كل القادير» حلسون التعليق ) حجن 8ط!؟ ومعنى هذا نفک دكارت ف العلم 
إلذح اأستحدثه وهر الهندسة التحليلية التى سيتحدث عنها فى الصفحة الآتبة. 


NY 


:جب على أن افسرها برموز أكشر ما تكون ايجازا )١(‏ ع2 وبهذده 


وفى الحقيقة فانى استطيع ان أقول ان المراعاة الدقيقة لهذا 
العدد القليل من المبادىء الذى اخثرنه قد هونت على كثيرا حل كل 
المسائل التى يتناولها هذان العلمان» حتى انه فى شدهرين أو لله 
مضسينها فى اختبارهاء وكنت قد بدأت بأبسط الامور واعمهاء وكل 
حشقة وحدنيا كانت قاعدة اعانتنى فما بعد على وجود خرف >5١‏ 
. فاننى لى انته فقطالى حل كثير منها كن تأجده فيما قبل معضلاجد١‏ 


دل بد أحددء حتى فى المسائز 


التى أجهلها . بأى الطرق , والى أى حد . يستطاع حلها » وفى هذا 
ربما لا أظهر لكم رجلا فارغا » اذا لاحظتم أنه ليس للشىء الواحد 
الا حقيقة واحدة » فمن وجدها فقسد عرف من هذا الشىء كنل 
مايستطاع عرفانه » فمثلا اذا قام طفل تعلم الحساب بعملية جمح 
حسب قواعده », فاله يستطيع أن يثق أنه وجد قيما يختص يحاصال 
جمع المسئلة التى هو بصددها . كل مايستطيع العقل الانسانى أن 


(!) استعمل دبكارت حروف الهحاء كرموز موجرة للدلالة على الكميات 
المعلومة كما أنه أول من امتعمل الحرفين سن 42 وى ¥ للدلالة على الكميات 
المجهولة . ونحن مع الذين يرون أن ال سس كرمز رياضي يدل على المجهول الذى 
يطلب العلم به هو من أصل عربى 4 لآن العرب كانوا سبتعملون للاشارة الى 
ذلك الجيول كلمة « شيء » وأخذها عنيم الاسبان 4 ولا لم يكن في لف هولاع 
ما يقابل حرف الشين © استعاضوا عنها بالسين 26 ) ألظر كازانوفا 78 مصوقة © 
تعليم العربية في الكوليج ده فرانس :ص !(؟ باريس سلة 1181١‏ ومحمود الخضيرى 
المرب والرياضة في مجلة الزهراء ج ١‏ م ٤‏ شعبان ٠۴١١‏ 

(؟) لان دكارت باستحداثه الهندسة التحليلية بفضل تطبيق منهجه قف 
جمع بين هزية الهتدسةبدرس الخطوط ذا نيسير للدرس لما قيه من 


بالخيال ‏ وبين مزية الجبر بالايجاز في الرموز 


١‏ 4 إنعنا قسا النئعاة ع ال قا لك 
أ ست سس ٢‏ س ل ی ا آل 


أن ilm‏ 
١‏ تمسدقا تأت 


5 


يجده ٠‏ لأن المنهج الذى بعلم المرء اتباع الترتنيب الصحيمح ؛ واحصاء 
كل الظروف بدقة فى الي الذى يتحراه » يشتمل على كل ماجعل 
قواعد علم الحساب موثوقا بها ٠‏ 


ولكن أكثر ما أرضانى من ذلك المنهج 2 هو ثقانى أننى 
بواسطته استعمل العقل فى كل أمر . ان لم يكن على الوجه الأكمل» 
فعلى اير ما فى استطاعتى علل الأقل » ذلك فوق انخى كنت أشعر 
فى تطبيق ذلك المنهج أن عقلى كان يتعود شيئا فشيئا على تصور 
ما يتصوره على وجه أشد وضوحا وأقوى تميزا 2 وأننى اذ لم أقصر 
هك!ا ا منهج على مادة معينهة › ذد كان لى الأمل أن أطيقه تطبيقا مفيد! 
أيضا على معضلات العلوم الآخرى كما فعلت بمعضلات علم الجبر )١(‏ 
ولبس معنى هذا أننى اقتحمت بادىء الرأى امتحان كل ما يعرض 
من معضلات العلوم » لأن هذا نفسه مخالف للنظام الذى يوجب؛ 
المنهجم ١؟) +٠‏ ولكن لا لاحظت أن مبادىء تلك العلوم يحب أن تكون 
(؟'؟)مقتيسة كلها م ن الفلسفة 2 التى لم کن وحجدت فيها بعد شيشا 
يقيئيا » ذكرت فى أنه يجب على أن أحاول أولا أن أقرر فى الفلسفه 
أصولا يقينمة ۽ ولا کان هذا أهم شىء » والتهور والسبق الى الحكم 
قبل النظر أخوف مأ يخاف فيه » وجب على ألا أصمم على المضى هيه 
ما لم أبلع من العمر سنا أنضج من سنى يومئذ (05 وكانت ثلائة 





[) فى النصن اللاتينى و كما فعلت بمعضلات الهندسة أو الحبر » أعمال 
د کارت الكاملة مقطو عة أدم وتائرى 2 5 ص كوه 


(9) أ للمبدا الثالث المي بشقاعدة التأليف ( أنظر حلسون التعليق 
ص ۲٣١۷‏ ) 


(8) بقصد شتاء ۱٩۱۹‏ حيث کان تي منعزله وحيث اهتدى الى منهجه 


لاول مره ۾ .ومن المعروف أن ديكارت مو لود لةه ۹د 


o 


وعشر بن عاما > وما لم أكن أنفقت قبلا زمنا كثيرا فى اعداد نفسى لك 
سواء كان ذلك بأن أنزع من عقلى كل الآراء الفاسدة » التى كنت 
تلقيتها قبل ذلك , أو بأن أجمع التجارب الكثيرة » كى تكون فيما 
بعد مادة استدلالاتى وأن أروض 'نفسى دائما عبلالمنهج الذى الزمت 
نفسى به ليتزايد رسوخى فيه ٠‏ 


القسم الثالث 


ثم انه لما كأن لا يكفى قبل اليدء فى نجديد المسكن الذى نقيم 
فيه أن نهدمه » وأن نحصل مواد العمارة والمعمارين » أو أن تعمل 
افا 9 العمادة ia‏ لكين عا ذلك فد 
٠‏ أ ا س ما 


8 
ب ٣‏ ب 10 


بعناية بل يجب أيضا أن يكون لنا مسكن آخر نستطيع أن نأوى 
اليه فى راحة أثناء العمل فى ذلك المسكن » وكذلك » لكى لا أظل 
مترددا فى أعمالى . حينما يحبرنى العقل على ذلك فى أحكامى » 
ولكى لا أحرم نفسى منذ الآن من أسعد حياة أقدر عليها »2 فانئنى 
وضعت لنفسى قواعد للأآخلاق مؤقتة )١(‏ لا تشتمل الا على ثلاث 


حكم أو أربع أدلى اليكم بها : 


صر هنا له | 8 اللخ هب بد 
ی 3 


(1) أى غير نهائية . والحقيقة أن هذا التعبير أدى الى خلاف كبير بين 
مؤرخى الفلفة اللدكارتية + لأن ديكارت يقول في تنبييه الذى .صدي به المقال 
انه استسيط قولاعد الاخلاق الواردة فى القم الثالث من منهجه » وكذاك يقول 
فى القسم السادس س 5 أنه بقيسس اخلاقه على منهجة على أنه بقرر هنا وف 
أمكنة أخرى أن هذه الاخلاق مؤقتة . ويعرفنا مخطوط جوتنون لإوقد لشره لاول 
مرة الاستاذ آدم سنة 1۸4١‏ ثم ظهر في الاعمال الكاملة فى المجلد الخامس) بأن 
دركارت كنب .قواعده الالخلاقية وهو نادم وذااك خنية أن بتهمه الثتملون بالعلم 
وغبر هم بأنه لادين له ولا أبمان ؛ وكذلك لخشية أن بسيدًوا فهم منهحه © وقد كشب 
الى صددق 'له في أول لوفسر سنة ١١61‏ شرل لو آنه وضع أخلاقا نهائية لا أبشى 
له الناقدون راحة ما » لأن طبيمياته لم تنل القبول عند أولى الإمر “ كما ان البعض. 
ابه باللاأدرة لانه نقض أقول اللاأدربين » وقال عنه البعض الآخر اله ملحد 


TY 


الأول أن أطيسع قوانين بلادى وعوائدها.. مع ثبيات فى 
(9؟)تحافظى على الديانة الى أنعم الله على بأن نشأت فيها منذ طفولق» 
وآن أحكم نفسى فى كل أمر آخر > تبعأ لأكثر الآراء اعتدالا . 
وأبعدها عن الافراط , والتى أجمع على الرضاء بها فى العمل + أعقل 
الذين سأعيش معهم ؛ لأننى » لما بدأت منذ ذلك الحين آلا أقيم 
لآرالى الخاصة أى اعتبار ‏ وذلك لأنى أردت أن أختيرها جميعا ‏ 
أيقنت أنه ليس فى استطاعتى أن أعمل شيرا من انباعى لآراء أعقل 
الناس » ومع آنه ربما كان بين الفرس والصينييل من هم ذوو عقول 
كعقولنا 2 فقد بدا لى أن الأنفع هو تدبير أمرى ثبعا للذين أعيسش 
معهم » ولأجل أن أعرف ما هى حقيقة آرائهم » كان واجبا على أن 
أعنى بما يعملون لا بما يقولون » ليس السبب فى ذلك هو أن 
بل ولان كتبرين يجهلون هم أ نفقسهم ما بعتقدون » وذلك لأنه لا 


مع انه أثبت وجود الله ؛ وغير ذلك ( انظر الاعمال الكاملة سم + صن اه ) ومن 
المعروف أن دبكارت فى تصئيفة للملوم في مقدمته البادىء الفلسفة 5 حمل الاخلاق 
ف قمة العلوم وقال انها تستلرم معرفة كاملة للملوم الأخرى © ولا كان ديكارت 
لم يستطع اتمام طبيعياته ولا أن يطبقها على المبكانيكا والطب فاته لم يستطع 
وضع أخلاقه النهائية مع عنايثه الكثيرة بعلم الاخلاق ( راجع هملان الكتاب الد كور 
قبلا ”# الفصل الرابع والمشرون وبوتسرو ‏ 2801112011 المسلاقة بين 
الاخلاق والعلم فى فلسفة ديكارت فى كتابه دروس فى تاريخ الفلسفة ۱۳ ص ۲۹٩۹‏ 
وما يليها ) على أننا نعتقد أنه لو أتم ديكارت مدهبه في الاخلاق لا نقض ما كته 
في المقدال » والذين قالوا أن ديكارت مال الى المذهب العقلى في الاخلاق فيما قاله 
عن الاخلاق بعد المقال لم يفطنوا الى أن دبكارث بفرق بين عمل العقل في العملى 
أى ق الأخلاق وعمله في النظرى مع تقريره دائما أن طبيعة العقل تقتغي ذلك وهذا 
مأسيوضحه فيما تلو من القسم الثالث . 


نا 


أنه يعتقد 2 فكثيرا ما يوجد أحدهيا بدون الآخر )١(‏ > ولم الخد 
من بين الآراء الكثيرة المقبولة على سواء ٠‏ الا الأكثر اعتدالا ٠‏ 

لأنها دائما أيسر فى العمل » ويرجح أن تكون هى الاحسدن »> ا أن 
كل اقراط من دآبه أن يكون سسيئا ء ؤأيضا لكى أكون أقل ميلا 
عن الطريق القويم عند الوقوع فى الخطأ . لا كما لو اخثرت أحد 
المذاهب المنقابلة وكان الذى يجب أن أسلكه هو المذهب الآخر ٠‏ 
واعتبر دعل الأخص من بين مذاهبالافر!طكل الأمانىالق ينقص(*؟) 
بها المرء شيئنا من حريته ٠‏ ولم يكن ذلك لاستنكارى للقوانين التى 
لكى تعالج زعزعة النفوس الضعيفة ب تبيح عند حسن الغرض 
أو مراعاة لامن التجار , اذ كان الغرض لا سسيئا ولا حسسنا أن 
يتقيد المرء سذور أو عقود نضطره الى الثبات على ذلك , ولكن ذلك 
نة ى لما لم أشاهد فى العالم شيئا ببقى على حالة واحدة »ء وأنه لا 
لمك ل فيما يختص بنفسى ‏ آمل أن أزيد أحكامى کمالا › لا أن 
أنقصها فقد رأبت أننى آ نی خطأ فادحا مخالفا للعقل ۽ اذ كان 
تحبيذي لأمر فى زمن ما يجعلنى مضطرا لاأن أعثيره أيضا طيبا فيما 
بعد » عند ما قد لزول عنه هذه الصفة ٠‏ أو عندما أكف عن اعثباره 
منتصفا بها 


وكانت حتكمتى الثانية أن أكون أكثر ما أستطيم جزما 
وتصلميما فى أعمالى 2 وألا كون استمساكى بأشد الآراء عرضة 
للشك » اذا ما صحت عزيمتى عليها » أقل ثباتا مما لو كانت من 
أشد الآراء وضوحا ٠‏ أحتذى فى هذا مثل المسافرين الذين يجدون 


(1) لآن عمل النفس الذى نحكم به أن الشيء شير أو شر يتعلق بالارادة ) 
وأن العمل الذى تعرف به أنننا حكمئة كذلك خناص بالمقل ٠‏ وليسى غريبا جدا 
أن تكون وظيفتان (حداهها تتملق بالعقل والأخرى بالارادة مختطفتين ؛ وأن احداهما 
تستطيع أن تكون بغر الأخرى » تقسير بيير سلفان رجيس أقتبسه جلسون في 
تعليقه ص ۲۴۷ و ۲۲۸ ۰ 


195 


أنفسهم قد ضلوا فى بعضي الغابات عليهم ألا يضربوا فيها التواء 
ههنا مرة . وهنا مرة أخرى » وشر من ذلك أن يقفوا فى مكان واحب 
ولكن عليهم أن يسيروا دائما أكثر ما يستطيعون استقامة نحو جهة 
واحدة 2 وألا يغيروا اتجاههم لأسباب ضعيفة » ولو لم يكن الا محرد 
اتفاق » هو الذى جعلهم فى بادىء الأمر يصممون على اختياره؛ (5؟) 
لأنه بتلك الطريقة ء فهم ان لم ينتهوا الى حيث يرغبون 2 فهم 
سلغون على الأقل بعض الأماكن التى . برجم أن ونوا فيهسا خيرا 
مما لو ظلوا فى وسط غابة ٠‏ وكذلك فان أعمال الحياة ٠‏ لما كانت 
لا تحتمل غالبا تأحيلا ماء فانها لهقيقة أكيدة جداء أنه اذا لم يكن 
فى استطاعتنا تمييز آأصم الآراء » فان الواجب علينا اتباع أكثرها 
رححانا , بل اذا لم نلاحظ تمايزا فى الرجحان بينها » فانه يجب 
علينا مح ذلك » آن نتمسك ييعضها »> وألا تعشيرها بعد ذلك موضيعا 
لأشك باعتبارها متصلة بالعمل » بل علينا أن نعتبرها جد حقيقة 
ووشقة ,2 لأن العقل الذى الزمنا بها هو نفسه كذلك ۰ وهذا كان 
كافيا لتخليصى منذ ذلك المين من كل ندم واتأنيب ع وهما يشار ان فى 
العادة وجدان النفوس الضعيفة المتقلبة التى تستسلم فى غير تبات 
الى العمل ها تعتمره صالخا ؛ ثم تحكم فيما بعد بأنه سيىء ٠‏ 


وكات حكمتى الثالتة أن أحتهد دائما فى أن أغالب نفسى لا 
أن أغالب الحظل » وأن أغير رغباتى لا أن أغير نظام العالم » وبالحملة 
أن أنعود الاعتقاد بأننا لا نقدر الا على أفكارنا 2 قدرة تنامة )١(‏ »> 
بحيث اننا اذا فعلئنا شير ما نقدر عليه ٠‏ فيما يختص بالأمور 
الخارحية عنا » فان كل ما ينقصنا بعد ذلك من أسباب النحاح , 
هو بالنسية الينا مستحيل على الاطلاق ٠‏ وهذا وحده فيما بدا 





سس س 


)1 أفكارنا ملك لِنا لانها تتسيع تماما ارادننا الحرة 


١ ٠. 


لی » كأن كافيا لاثن يصدنى عن الطمع فى المستقبل فى شىء لا أناله , 
ولان بجعلنی راضيا(١)ء‏ لآنه لما كانت ارادثنا بطبيعتها لاثميل(55؟) 
الا الى الاشسياء التبى يصور لها فهمنا أنها ممكنة بحال ما , فمن 
المحقق اذن أنه اذا اعتبرنا كل الخيرات الخارجة عنا نتساوى فى 
ساعد من مثال قدرتنا ۾ فاننا لا نكون أشد أسسيقفا على الحر مان من 
مزايا يبدو لنا أن مبلادنا استوجيها عند ما کون حرماننا منها دغر 
خطأ منأ »> أكثر من أسقنا على آلا تكون لنا ممالك الصين والمكسسيكء: 
وكذلك اذا عملنا دما بدعونه فضيلة الضرورة ٠‏ فلن نرغب فى أن 
نكون أصحاء ,. إذا كنا مرضى + أو فى أن نكون أحراراء اذا كنا 
فى سحن ٠‏ أكثر من رغبتنا الآن فى أن تكون لنا أجسام من مادة 
فيها من قلة الاستعداد للفساد مثلما قى الاس › أو أن نكون لنا 





(1) نرى في هذه الحكمة الثالثة مظهر التأئير الراوقى » ولقد كان شاعا 
في القرن السادس عشر © فديكارت رواقی مثل ابطال روابات کورنی 60001261118 
(أنظر بوترو الكتاب المذكوير قبلا 1[ ص .ء") . والرأى المشيور هو أن ديكارت 
روافى في اخلاقه ولكئنا نرى رأى هملان الذى يقول انه ليس رواقيا كما تذهب 
الى ذلك كثرة أهل الرأىوأنه يختلف عن الرواقيينفيماياتى (01 يقول الرواقيون 
بالجبر' الطلق ونفي حرية الارادة (#) ؛ بينما يثبت هو الحرية للارادة بل ان 
الارادة عنده كان نرادف الحرية (5؟) أن !الرواقيين يرون أن المره يرزح تحت قوى 
الوحود وهم يمشير و نكل لذة حسيةتر ا خياوضعفا »؛ بيئما بتفاعل دبكارت بالشهوت 
ويكثر التصريح بما فيهبا من خير (۴) ان فلسفة الرواقيين هى فلسفة استسلام 
بينما يدعو دبكارت في القسم السادسس من القال الى فلسفة تجعلنا سادة الطبيعة 
وأربابها . ( أنظر مذهب دیکارت ۲ ص ۲۸۲ + ۴۸۳ ) 





(و) بقول الاسناذ أحمد أمين في كتابه الاخلاق « ... نفلاسفة اليوئان كان 
لمكسهم رك أن الارادة رھ ف الاخار كالرواقنين ألخ) ضس ,1 و 8 من الطضعة 
النالئة : القاهرة ١54‏ ه57١‏ والذى بينسيه الاستاذ للرواقيين . ليس من 
مك هم 0 لالم کالوا بو لون را لجير الطلق ونفى حر به الارادة راحم جانيهةه 
وسياى Janel et Seailles‏ تاريخ القلفة مسألة الحرية ص ۲٠١‏ ) 


١١ 


أجنحة نطير بها مثل الطيور ٠٠‏ ولكنى أعترف بأن المرء محتاج الى 
رياضة طويلة» والى تأملات كثير تكرارهاء حنى يتعود على أن ينظر 
من هذه الوجهة الى كل الامور » وانى لأعتقد أن فى ذلك يتحصر 
سر هؤلاء الفلاسفة )١(‏ 2 الذين اسستطاعوا فى زمن سالف أن 
بخلصوا من سلطان الحظ وأن ينازعوا آلهتهم السعادة (9) © رغم 
الالام والفقر ٠‏ لانهم باشتغالهم الداثم فى نامل الحدود الثنى فرضتها 
عليهم الطبيعة )١(‏ » اقتنعوا تمام الاقتناع أنهم لا يقدرون الا على 
آفکارهم > وان اقتناعهم هذا كان وحده كافيا لمنعهم من أن تكون 
عندهم شهوة لأشياء أخرى ٠‏ ولقد كانوا يتصرفون فى أفكارهم 
تصرفا مطلقا » بحيث كان لهم بذلك حق فى أن يعتبروا أنفسهم 
أغنى » وأقوى » وأكثر حرية » وأسعد من أى انسان آخر لم تكن 
له نلك الفلسفة » ومهما حبته الطبيعة والحظ بما فى الامكان فهو 
لا يتصرف قط ذلك التصرف فى كل ما يريد ٠‏ (/ا؟) 

ثم رأيت نتيجة لهذا النظام الاخلاقى » أن أخبر مشاغل 
الناس المختلفة فى هذه المحياة » كى أجثهد فى اختيار أفضلها > 
وبدون أى رغبة منى فى أن أقول شيئا عن مشاغل الآخرين » فكرث 
فى أننى لا أقدر على خير من أن أستمر فى نفس ذلك الشغل الذى 


0 لو ++ + اور خم ة8 49 . 0 
كر 4 4 » أى عل أن أنفق کل حياتى فی تفرم ب ع ¢ 99 التقدم 


على قدر ما أستطيع »2 فبى معرفة الحقيقة » قبعا للمنهج الذى فرضته 


. أى الفلاسفة الروائيون‎ )١( 

() بعرفه السيد 'الشريف الجرجانى الفلسفة بأنها « التشبه بالاله 
بحسب الطاقة البشربة لتحصيل اللسعادة الأبدية » التعريفات ص ١١‏ طبعة 
استانبول ۱١۲۷‏ وهذا مطابق لقول الرواقيين الذين كانوا يرون أن الحكيم سعيد 
مثل الاله نفسه 

95 أى النفلام الذى أقامه الله في كل اشيء في ١أوحود‏ ( دراجع كتاب الى 
الامرة اليزابث 18 أغسطس 16 فاع 4 ص ۲۷۲ من الاعمال الكاملة طبعة ادم 
وتائرى ) 


١ 


غلل نفسى + ولقد شعرت بلذات بالغة جداء, منذ بدأت فى أن آخذ 
نفسى بهذا المنهج . لذات لا أعتقد أن من المستطاع أن يجد المرء 
ما حو أعذب منها ولا أطهر فى هذه الحياة » ويكسفي كل يوم 
بواسطته عن حقائق يبدو لى أنها ذات شأن وأن غيرى من الناس 
مشتركون فى الجهل بها , كان ما نلته من الرضاء ملء نفسى الى 
حد جعل ما بقى من الاشياء لا ينال منى منالا *٠‏ وعدا ذلك فان الحكم 
الثلاث السابقة لم تكن مؤسسة الا على مقصدى فى أن أواصل 
تعليم نفسى : لأن الله بمنحه كلامنا بعض النور لتمييز اللحق من 
الباطل » لم أكن لأعتقد البتة فى أنه يجب على أن أقتنم بآراء الغير 
لحلة واحدة + لو لم أكن قد عزمت على استعمال حكمى الخاص فى 
اخيتارها 2 فى الوقت المناسب , ولم أكن لأعرف أن أتخلص من 
الهواجس لدى انياعها » لو لم آمل ألا أضيع من أجل هذا »2 أى 
(۲۸) فرصة للوصول الى ما هو أفضل ٠‏ ان كان هناك ماهو أفضل ٠‏ 
ثم اننى ما كنت لأعرف أن أحد رغياتى ؛ أو آن أکون راضيا › لر 
لم أتبع طريقا به » وأنا أرى أننى واثق من تحصيلى لكل المعارف 
التى أنا ھل لهاء أرى نفسى كذلك دنفس الوسسيلة وانقا من تحصيل 
ما هو فى الحقيقة خر مما بدخل فى طاقتى ٠‏ بحيث لا ثميل ازادتنا 
الى طلب شىء » أو الفرار منه ء الا تبعا لأن فهمنا يمثله لها طيبا 
أو خبينا » ويكفى أن يجيد المرء الحكم لكى يجيد العمل » وآن يحكم 
أحسن ما يستطيع » ليسارع الى عمل أحسن ما يستطيع عملا : 
أى لكى يحصل على كل الفضائل ومعها؛ كل الخيرات الأخرى التى 
بمکن تحصبلها » وعندما بيتاكد المرء أن ذلك كائن »> فانة لابعجزه 
أن يكون راضمية ٠‏ 


وبعد أن اسثوثقت كذلك من هذه الحكم » ووضعتها ناحيةه: 


E 


مع حقائق الايمان . التى لها دائما المنزلة الاولى فى اعتقادى )١(‏ . 
حكمت بأن مابقىمن آراتى؛ هو أن آعملعلى التخلص منهاء ولاكنت 
عط يم الأمل فى أن أستطيع الانتهاء من ذلك بمحاضرة الناس عل 
وجه أحسدن ٠‏ مما لو ظللت محبوسا فى حجر نى التى وافتنى فمها 
كل تلك الأفكار » فقد أخذت فى السفر وم إبنته الشناء بعد 2 وفى 
السئوات التسع التالية كلها (؟) لم أصنع شيا الا الطواف هنا 
وهناك فى العالم » محتهدا أن أكون فيه متف رحا لا عمثلا » فى كل 
المهازل التى ققثل فيه : ولما كنت أخص تفكيرى ,2 فى کل شیء ما يمكن 
أن بحعله موضعا للشك . ويكون سيا في خطئنا ع فان ى انتزعت 
مع ذلك من عقلى كل الأخطاء النى استطاعت ان تتسرب اليه من 
قبل وما كنت ف فى ذلك مقلدا اللاأدرية (9) الذين لا يشكون روم 
الا ل؟ ى يشسكواء و يتكلفون أن دظلوا دائما حيارىء فار ى على عكس 
ذلك »> كان كل مقصدى لا يرمى الا الى اليقين » والى أن أدع الأرض 
ار والرمل > لكى أجد الصخر أو الصلصال , والذى نححت 
» على مأ يبدو لى » بعض التحاح , > هو أثثى لما اجتهدت فى كشيف 
اعلا أو السك فى القضسانا التى كنت أمتددنها ٠‏ لانفروض 





)20 أى جنها عن الشاك 'المنيجى الى بشول انك 2 التفكير النظري , و لکنه 
يستعبده عندما يكون الامر فى صدد الدين أو الإخلاق 


كما تشول م 3 تليق متهمحه على فقن مسبائل الات والرياضيات ("انظر 
هملان مذهب دیکارتك ۳ ص ۷ ) . 

() بختلف شك دكارت ال:هحى عن شيك !الاأدرين في أنه لا يدوم بل 
نه صل الو صول ألى اسفن سلما شك اللاأدريين دام 0 ته قل . (عملان 
الكثاب الم كر ر قبلا 4 ص للم !ا ) لم أن الاڈ أ در بن دروب استحالة أ لعا م لالم 
دشکون ق كل شيع کی ف انهم يشكون م مها ديكارت قبل مسادیء و رل لامکان 
الملم وهی اترجم اجميعا الى التسليم بو جود الله وأنه مصدر الصدق واآخير 
لەس و شج ذلك ف الشسم الرابع 


15 


ضعيقة او لکن ججج د بقيئية 2 لم أحد فی د ىء منها ما ؟: لشر فمةه 
الشاث الى الا استخلاص منه نتبحة على حد من اليقين » ولو لم تكن 
هذه النتيجة سوى أن القضية لا تحتوى على شىء بفينى » ولما ان 
المرء ومو ددم شا فا يمأ دیا وهل فى العادة على آ نقاضصل فى مت 
فی بناء بست حديد ,2 كذلك فا ننى بدفضى كل ما حكمت عليه من 
أجل تحارب كثيرة ١‏ 1 أفادتنى بعك ذلك فى اتأسييس آراء 
أكتر يقينا ٠‏ وزيادة على ذلك > واصلت رياضة نفسى على المنهجج 
الذى فرضته على نفسى > لأآنه عدا أنى عنیت بان آوحه کل آفکاری 
على العموم تبعا لقواعده ؛ كنت أخصص دين حن وآخر » بعض 
الرياضبات . يل وآيضسا على يعض العضلات الاخرى التى كنت 
أستطيع تحويلها الى مايكاد بشبه معضلات الرباضبات » وذلك 
دتخليصها من كل مبادى” العلوم الاخرى ٠»‏ التى لم أجد فيها متانة 
كافية 2 كما سمثر و نشى أفعل فى کار من العلوم الممسسوطة في 
هذا السفر(؟)و كذلك فانىمنغير أنتكونحياتى ف الظاعر عالفةره) 
لحياة من ليس .لهم شغل » الا أن يقضوا حياة حلوة بريئة 


فا نھب حتهدون 4 أن موا س الا دات وال ذإ . هألئد*+* 
داس 3ل 


۳ كا صا زا ا اا انه اال - 


بلحئون الى كل الملاهى الذز بهة لکی لتعموا دفر أعهم دون ملل ٤‏ لم 
أغفل أن أسثمر فى مطلبى » وأن أستفيد فى معر فة الحقيقة »> فاد 
ربما كانت أكثر مما لو لم أفعل شيتاً غير قراءة الكتب أو التردد 
على أهل الأدب ٠‏ 

)1١(‏ في الطبيعيات والرياضيات ومن أهمها التحقيق التجرببى لقانون 
الاتكسار .. 


)¥( أى ف حك انکسار الإشيةهة وعلام الانواء و سما مو ضوعان عا لحهما دذكارت 


to 


وعلى كل حال فقد انقضست تلك السنوات التسع قبل أن 
أستقر على رأى فى المعضلات التى هى فى العادة موضوع نزاع بين 
العلماء )١(‏ + وقبل أن أبحث عن قواعد أى فلسفة أكثر يقينا من 
الفلسفة الذائعة(؟) ٠‏ وان تجربة الكثيرين من أهل العقول الفائقة, 
الدّينالتمسوا منقبل مطلبىء ولم يفلحوا فيدعل مأ بدا لى» جعلتنى . 
'أتخيل فيه الصعوبهة » بحيث ربما لم أكن لأجرؤٌ على الشروع ته 
دتلك السرعة + لو لم أر أن البعض قد أذاعوا أننى وصلت بالمطلب 
“الى غابتى + ولست أدرى على أى شىء أسسسوا هذا القول» واذا كان 
لی اثر فی هذا القول بأقوالى فلا بد أن ذلك كان فى اعترافى ‏ يما 
كنت أجهل ‏ فى سذداجة أصرح مما اعتاده الذين درسوا قليلا » 
وربما كان ذلك أيضا وأنا أبين أسباب شكى فى كثير من الأشياء 
الثى يعتبرها الآخرون بقينية ولم يكن فى لمدحى بأى علم (فلسفى) 
ولكنى اذ كنت من الشسمم بحيث آبى أن يحسبنى النأس على ما 
(99)لست عليه رأيت وجوب الاحتهاد بكل طريقة فى أن أكون آلا 
ما وهبنى الناس من صيت ٠»‏ وقد مرت ثمانى سنوات كاملة منذ أن 
حملتنى نلك الرغبة على أن أبتعد عن كل الاماكن التى أجد فيي 
نعض من أعرفهم » وأن أنعزل هنا فى بلد (؟) وطد فيه طول 
'استمرار الحرب (5) نظما (إحيدة) + حتى ان الجيوش التى يحتفظ 





(1) أى علماء االمصور الوسطى ٠‏ 
)¥( أى فلسفة العصور الوسطى المعتمدة على آراء أرسطو ٠‏ 
م8 المقصود هولئدا ٠.‏ 
(4) ندأت تلك الحروب بالثورة على اسبالينا طلبا للانفصال عنها سنة 
*/زه١‏ والتيمت بمؤتمر منلستر ‏ 'eأsصMu‏ ا سنة 5448| ۰ 


E 


بها فى ذلك البلد تبدو كأنها لا تستخدم الا فى أن ينعم الاس 
بثمرات السلام فى كثير هن الطمأنينة » وحيث استطعت في غمرة 
شعب كبير جم النشاط » يعنى بأعماله أكثر من تطلعه الى أعمال 
الآخرين » بدون أن أحرم أى رخاء مما يوجد فى المدن الغاصسة 
بالنازلين » آن اعيش منفردا ومنعزلا كما لو كنت فى أقصى 
الصحارى ٠‏ 


لست أدرى أن كان يجب على آن أحدتكم عن تأملاتى الأولل 
هناك )١(‏ ؛ لأنها أدخل فى عالم المجردات (؟) وأبعد عن متناول 
الجمهور بحرث قد لا بسيغها ذوق التاس جميعا ٠‏ ومع ذلك » لکی 
يستطاع الحكم فيما اذا كانت الأصول (؟) التى اعتبرتها حى على 
قدر من الوثاقة كاف ؛ وحدنلى شيه مضطر الى أن أتحدث عنها 
لاحظت منذ زمان طويل أنه فما بختص بالاخلاق (5)ء فان المرء 
محتاج بعض الأآحايين الى أن تبح آراء یعرف آ نها عوضوع للشك › 
كما لو كانت لا تحتمل شكا » وقد سسيق القول فى ذلك (0) ولكن 
نظرا لرغبتى اذ ذاك فى أن أفرغ للبححث عن الحقيقة , رأست أنه 
يجب على أن أفعل نقيض ذلك » وآن أنبذ كل ما أستطيع أن أتوهم 
فيه أقل شك » على أنه باطل على الاطلاق » وذلك لأرى أن كان لا 


)١(‏ في هولندة 

(۲) في النص الفرنساوى 1165ن781ةطدونافمر 81 وقد نقل جلسون عن 
معجم الاكاديمى الفرلسية ( ١595‏ ) أت هقه الكلمة كصفة تفيد أحيانا معنى 
التجريد . أنظر التمليق 4 ص 189 

9) فى النصص اللاثينى « أصول فلسفتى » 

(5) في الفقرة التالئة من الجرء الأول من المبادىء 5 التى عنوائها « في أنه 
لا يحب علينا أن نستعمل هذا الشك فى ”تحير يف أعمالنا »4 سط ديكارت قولا 
شبيها بالذى بوردة هنا ؛ ۰ 

(ه) قي الحكمة الثانية من الاخلاق (الموّقنة في القبسم الثالث من المقال 


NEA 


(؟؟) ببقى فى اعتقادى بعد ذلك شىء لا يحتمل الشسك ٠‏ وكذلك 
لما كانت حواسسئنا تخدعنا أحيانا )١( ٠‏ آردت أن آفرض آنه لىس 
من شىء هو فى الواقع كما تجعلنا الحواس نتخيله ٠‏ ولان من الناس 
من يخطئون فى التفكير ٠‏ حتى فى أبسط أمور الهندسة ٠‏ وياتون 
فيها بالمغالطات (؟) . فانلى لا حكمت باننى كنت عرضة للزلل 
مثل غيرى » نبذت فى ضمن الباطلات كل الحجحج التى لنت أعشبر ص 
من قبل فى البرهان ؛ م لما رأبت آن نفس الافحار . التى تذون نا 
فى اليقظة ء قد ترد علينا أيضا ونحن ليام » دون أن تكون واحدة 
منها اذ ذاك حقيقية (؟) اعتزمت أن آرى آن كل الآمور التى دخات 
الى عقلى » لم تكن اقرب الى الحقيقة من خيالات احلامى + ولكن 
سرعان ما لاحت أله : سما كنت أر بد إن أعنة ل شىء باطل ٠‏ 


فق كان حتما بالضرورة أن أكون انا صاحب عر | النفكر شمتا 


ع س 
1 عن 6 ص 1١‏ 1 4 
| سد الي 27 


من الأشياء ٠‏ ولا انتبهت الى أن هذه الحقيقة : أنا أفكر » اذن دانا 
موحون (5) : كانت من الثبات والوناقة ( واليقين ) دحيث لا 
يسستطيع اللاأدريون زعزعتها '" كل ما فى فر وضهم من شطط 
بالغ ۽ حكمت ألى أستطيع مطمئنا أن آخذها مبدأ أول للفلسفة 


التى أتحراها ٠‏ 


)١(‏ يقول في التأملات الاولى ؟١ ١‏ شاهدت بعض الاحايين أن هذه الحواس 
لخدهنا » ومن الحرم ألا نثق البعة سام ألثقة في الذى بخدعنا مرة واحدة » 

(؟) المغالطلة قياس فاسد : اما هن حيث مادته ؛ واما من حيث صورته 

) الفرق لدى ديكارت بين الحلم واليقظة في حظهمبا من الحقيقة « أن 
الذاكرة لا تتطيع أن تعل الاحلام بعضها مع بعض ومم محرى حياتنا كما هو 
شأنها فى وصل الاشياء التى تحصل لنبا ونحن في اليقظة » التأملات السادسة |۲١‏ 

(4) 1 . معتى ااتفكير . يقول ديكارت في التأملات الثانية ١١‏ « اثنى شيعم 
مفكر 20811885 21228 . وما هو هذا الشيء المفكر ؟ انه شيء يشك ويفهم ويثبت 
وينفى ويرك ولابر بدو بتخيل أرضا ويحس » وكذلك يقول في التأملات الثالثة ؟١‏ 


« انلى شيء يفكر 4 أى بشصك © ويثبت »© ويتفى وبعرفا صن الاشياء قليلا ويجيل 


١ 


7 لما اشختيرت بانتيام ما كنت عليه ٠‏ ورأبت أننلى قادر عل 
أن أفرض أنه لم يكن لى أى جسم ؛ وأنه لم يكن هناك أى عالم » ولا 


= منها الكثير »> وبحب © ويكره 4 ويريد ولا يريد »4 يتخيل أيضا وبحس» 
وقول أيضسا ق ردوده على الاعتراضات التانية ؟١‏ التعريف الاول « أعلى بكلمة 
النكر هؤقصء2 أو 00818440 كل ما هو فينا بحيث نكون على وعى به مباشرة 
وهكذا فعمليات الارادة والفهم والخيال والحس هى أفكار ولكننى أوردت كلمة 
مباشرة عن قصد كى أبعد كل ها بتبع أفكارئا أو يعتمد عليها فمثلا » الحركة 
الارادية هى في الحقيقة فكر باعتبار ميدئها » ولكنها ليست فكرا بذاتها »4 ويقولى 
كذلك في الفقرة الشاسعة من الجزء الأول من البادىء ١‏ أعنى بكلمة التفسكير 
٤ Penser‏ كل ما يحصل فيئا بحيث تدركه مياشرة بأنفسنا © ولهذا فليس 
الفهم والارادة والخيال وحدها ولكن الحس أيضا كلها تفكير » وبالجملة فالنفخر 
عند ديكارت معناه أن بكرن المرء واعيا على العموم 2.. 


ع 


ب القضية من الوحهة المنطقية ٠‏ زعم حاسندى 068886201 أن أنا أفكر» 
اذن فأنا موحود قياس ؛ وأن ديكارت أضمر مقدمته الکبری وهي ١‏ وكل مفكر 
موجود » بو + واذا كان الامر كذلك قلا يصمح أن تكون تلك الحقيقة أننا أفكر اذن 
فانا موحود ميدأ أول مادامت تعتمد على صحة المقدمة الكبرى المضمرة . على أن 
دكارت أجاب عن ذلك الاعتراض بأن مبدأه ليس قياسا وانما هو بداهة أو «تسصر 
بسيط للنفس » ويرجع السبب في اعتبار ذلك المبدأ قيئاسا الى وجود كلمة اذن 
0 أو 10016 فيه الى تسستعمل صادة في القياس وقد حل السبيئوزا 
ذلك الاشكال باقتراحه التعبير عن هذا المبدأ بهذه السارة Ego sum cogitans‏ 
أى أنا مفكر ( راجع هملان الكتاب المذكور قبلا الفصل التاسع وكينوفيشر حياة 
ديكارت ومذهبه ۱۰ ص ٤۱‏ وما يليها وجلسون في تعليقه ؛ ص ۲۹۲ ومابعدها 
وبرنشقيك المقال المذكور سابقا لاا ص ٠٠١‏ ) 


(#ة) يسمى ذلك النوع من القياس بقياس الضسير وهو بالفرن En{hy êne‏ 
« وهو قياس طويت مقدمته الكبرى اما لظهورهنا والاستفناء عنها كما جرت العادة 
ف التعاليم كقولك خطأ ]1 ب ٠‏ أ ج حرجا من المركز الى المحيط فينتج انها 
متساويان وقد حذفت الكبرى واما لاخقاء اكذب الكبرى اذا صرح بها كلية كقول 
الخطابى هذا الانسان يخاطب العدو فهو اذا خائن مسلم للشفر .ولو قال وكل 
مخاطب للعدو افهو خائن لشعر يما بناقض به قوله ولم يسلم » ابن سينا اللجاة 
ص 4١‏ طيبع القاهرة !9؟! 


1١ 


أى حيز أشغله ؛ ولكننى لست بقادر . من أجل هذا ء على أن 
أفرض » أننى لم أكن موجودا ؛ بل على نقيض ذلك » فان نفس كونى 
أفكر فى السك فى حقيقة الأشياء الأخرى ٠‏ بستتبع استتباعا جد 
واضح وجد يقينى أننى كنت موجودا ؛ فى حينل أنه لو كففت عن 
التفكس وحده ء وكان' كل ما بقى مما فرضته حقا 2 لم يكن (89) 
لى مسوغ للاعتقاد بأننى كنت موجودا )١(‏ : ولقد عرفت من ذلك 





)١(‏ التفرقة بين النفس والبدن . هذه الححة التى أوردها هنا ديكارت 
لبيان استقلال النفس عن البدن > أى لاثيات أن وجودها غير متوقف على وجوده 
براها البعض مستمدة من القديس أوغسطيلموس 8118111018 7الل وأول من 
قال بذلك هو الدكتور أرنولد Arnauld‏ فى الاعتراضات الرابعة ١١‏ ولكن 
دكارته لم يجب عليه في هذا الشأن بأكثر هن شكره على « العبونة التى أمده 
بها وذلك بتأبيده بححة القديس أوفسطينوس » الردود على الاعتراضات 
الرابعة ٠۲‏ وكذلك أنظر كينوفيشر حياة ديكارت وعلمه ومذهبه ١١‏ ص 5981 
ومابعدها وحجلون فى تعليقه ) ص 19865 ومابمدها على أن القائلين بدلك لم 
قو لوا بأن دیکارت نقل عن القدسن أوغسطيئوس نقلا بل لم يزيدوا على ملاحظلة 
بعض وحوه التشابه بين أفكار الفيلسوفين . وقد ظهر هذا التثابه ضشيلا جدا 
أمام البعض حتى أهمله ومن هؤلاء هملان الذى: يقول « وجه ديكارثت حهده الى 
ممضلة التفرقة بين النفس والبدن وذلك بتناوله السألة فى ذانها واستمان لحلها 
بححة لاتختص الا به 111 نتن 28528211455 0111© مدهب ديكارت ۴ ص ۲٥١‏ 
وهو يقصد تلك الحجة التى نعلق عليها الآن لان لديكارت حجتين غيرها لابجادل 
أحد فى أنه استمدهما من. سابقيه (أنظر القدمة) 

على أئنا تعتقد أن نفس حجة ديكارت التى يقول عنها هملان أنها لاتختصي 
الا به » قد أوردها من قبله ابن ميا فى الثفاء فقال « فنقول بجمه أن بتوهم 
الواحد مئا كأله خلق دفمة وخلق كاملا لكنه حجب بصره عن مشاهدة الخارحان 
وخلق يهوى فى هواء أو خلاء هويا لايصدمه قيه قوام الهواء صدما مابيحوج الى 
أن بحس وفرق بين أعضائه فلم قتلاق ولم تتماس ثم بتأمل انه هل يشت وجود 
ذاته فلايشك ق لاباته لذاته موجودا ولايثبت مع ذلك طرفا من أعضائه ولا باطنا 
من أحثائه ولا قلبا ولا دمافا ولاشيثا من الاشياء من خارج بل كان ثبت ذاته 
ولابثبت لها طولا ولا عرضا ولا عمقنا ولو انه أمكنه في تلك الحال أن يتخيل بلدا - 


۱۵۱ 


ry,‏ ذا محم سمس سيج عبر agay‏ بوحجب و ٍسصصه جا عستت 


ب أو عضوا آخر لم بتخيله حزءا من ذاته ولا شرطا في ذاته . وأنت تعلم أن المليسته 
شر الف لم بتببيت والقرب غب ألذى لم يقرب فان للذات التى أتبتا وحودها 
خاصية ليا على أنها هو بمينه غير جسمه وأعضائه التى لم, يثبت فاذن المنبتة 
له سيل الى تبته على وجود النفس شيا غير الجسم بل غبر جسم وانه عارفه 
به ماشه له وان کان ذاهلاً عنه يحناج أن يقرح عصاه » سس ۲۸۱ ۶ ۲۸۲ من 
طبعة طيران . وبعود أيضا فيقول فى نفس الكتاب «ولنعد ماسلفف ذكره منا 
فنقول : لر للق انسان دفعة واحدة وخلق متباين الاطراف ولم يبصر أطرافه 
وانغق أن لم بمسديا ولاتماستا ولم يسمم صوتنا جهل وحود جميع أعضائه 
ويعلم وحود اليته شيئًا مع جيل جميع ذلك وليس المجهول بعيله هو العلوم 
ولبسيت عذه الاعضضاء لنا فى الحفيقة ألا كاانياب ٠٠...‏ ص 515 + وبقول كذاك 
فى كنابه الاشارات والتتبييات عند الكلام على النفس الارضية والسماوية «ولو 
تو همت ذانك قد خلقت أول خلقها صحيحة العقل والهيئة وفرض أنها على جمالة 
من الوضع والهيئة بحيث لاتبصر أجزاءها ولاتتلابس أعضاوٌها بل هى منفرجصة 
ومعلقة لحظة ما فى هواد طلق وحدتها قد غفالت عن كل شيء الا عن ثبوت اينتها » 
ص ١١9‏ من مطبوعة فورجيه 102886 في ليدن سكة ١4855‏ وكذلك جاء في 
لباب الإشارات النمط الثالث فى النفس الارخسية والسماوية القسسم الاول فى 
البحث عن ماهية جوهر النفس :: 


«و (تنبيه) يو المشاى اليه بقولى أنا ليس بجسم »© لوجهين : الاول أن 
جميع الاجزاء البدنية فى النمو والذبول والشار اليه بقولى أننا باق فى الاحوال 
كلها والباقى مغثاير لغير الباقى . الثالى : ألى قد أكون مدركا للمشيار اليه 
ى 1:1 <ال ما أكون قافلا عن جميع أعضائى الشظاهرة والياطئة فالى حال 
ماأكون مهتم القلب بمهيم أقول أنا أفعمل كذا وأنا أبصر وأنا أسمع وأنا جزء من 
هذه القضية فالمفهوم من أنا حاضر لى فى ذلك الوقت مع انى فى ذلك الوقتأكون 
غافلا عن جميع أعضائى والشعور به قير ماهو غير مشعون به فأنا مغاير لهذه 
الإعضاء . وان شثت أمكنك أن تجعل هذا برهانا على أن النفس غير متحيزة لانى 
قد أكون شاعرأ بجسمى آنا حال ماأكون فافلا عن الجسم ثأنا وجب ألا بكون 
جسما» ٠.‏ 

وقد بين الاستاذ فورلانى 111821 أن النصين [المين اتتسناهما من 
الشفاء كانا مترحمين الى اللاتينية وأن الفيلسوف غليوم أوفرني©156782لث قد ب 


ديع إِ 
ل 


oY 


0" 
ال 


أننى كنت جوهرا )١(‏ كل ماهيته (؟) أو طب 


يفكر » ولاجل أن يكون موجودا » فانه ليس فى حاحة الى أى مكان 


ولا يعتمد على أى, شىء مادى ٠‏ بحيث أن الأنية , أى ر النفس () 





لقلهما عنه مع ذكر أسم ابن سينا . وقال الاسناق قالو 1‏ 15هله فى كابه عن 
أوفرنى الصادر فى باريس ١88٠‏ عند الكلام 'عن الفكرة التى قايا هذا الاخ 
عن ابن سينا «توجد هذه التعبيرات'تقريبا قى المقال عن المنرب» رائظطر أن ست 
ومبدأ ديكارت أنا أفكر 4 اذن فأنا موجود ‏ 880 طمن ل 6 
um di Cartesio‏ ف محلة الاسلاميات 1slamica‏ المجلد التالث الكراسة 
الاولى ص “ام ل ۷۲ف ليزج أبريل سلة ۱۹1۷) . 

)١(‏ قول ديكارت «عندما نتصور الجرهر © فائما نتصور شبينًا موجورا 
بحيت لابحتاج لاحل وجوده الا الى لفسه» المبادىء ج ١‏ الفقرة ١ه‏ وكذلك يقول: 
«يسمى جوهرا كل شىء ينوم فيه مباشرة كأنه فى موضوع © ويوجد بواسطته ثىء 
ما ندركه ©) ومعلى ذلك أى خاصية ) سواء صفة أو نعث تحفصل لها عندنا فكرة 
حقيقية» الردود على الاعتراضات الثانية ۲ التعريقا الخامس . ويميز دبكارت 
دائما بين الجوهر المفكر وهو اللفس والجوهر التحيز وهو الجسم على العموم. 

(؟) يستعمل ديكارت الاهية أو الطبيعة كمترادفين (رأنظر جلسون التعليق] 
ص ه.؟) ٠‏ ويعنئى ديكارت يالماهية 8٥١56و‏ « الشىء كما هو فى العقل » نص 
أقتيسسة من الرسبائل ليارد فى تعليقه على البادىء ١‏ الجزء الاول من 6٠غ)‏ وهلا 
مايطابق استعمال لفظة الماهية عند فلاسفة المرب . 

(9) ف النص الفرنسى وردت كلمة 8206 أى ألروح ولكننا نقلنا هنا عن 
النص اللاتينى حيث جاءت كلمة 11678 أى النفس ولي تأت كلمة aوصنصھ‏ وس 
ماتقابل فى اللائينئية كلمة 813286 في الفرنسية . ولقد حدد مابقحصده بكلمة 
النفس ف التعر يف السادس من الردود على الاعترافات اثنانية 1١١‏ فقال : 

«الحوهر الذى بحل قيه الفكر مباشرة يسمى هنا بالتفس . وأنا أتولهنا 
النفنس 118828 ولا اقول الروححج 121222 ؛ لان الكلمة الاخيرة تدعو للبس > 
اذ تطلق غالا للدلالة على شىء جسمى» . (الظطلر حجسلون التعلبق ) ص ۷.؟ 
و )۳١۸‏ ويظهر أن هملان أخد الكلمة عصة كما وردت فى المقال وقال أن ديكارات 
وقع باستعمالها فى خلطل کے وكان عليه أن يستممل كلمة فكر أو معرفة بدلا مر 
كلمة روح (راجع مذهب دیکارت ۲ ص )٠١6‏ . على آننا نعتقد أن خطاً دیکات 
لغوى محض وعذره في ذلك حدائة عهد اللفة الفرنسية في أيامه بالعلم © والدلیلے 


١ 


.التى أنابها » هى مثمايزة تمام التمايز عن اسم > دل وهی أسر 
أن تعرف )١(‏ وأيضا لو لم يكن الجسسم موجودا البتة لكانت 
النفس هوجودة كما هى بتمامها (؟) ٠‏ 

وبعد ذلك » بحنت فيمسا يلزم للقضسية كى تكون حقيقية 
ويقيئية ؛ لآننى لما كنت وجدت قضية علمت أنها كذلك ؛ فكرت فى 
أنه واجب على آن أعرف مم يتكون هذا اليقين ٠‏ لاحظت أله لاشىء 
فى هذه القضية : أنا أفكر ء اذن فانا موجود » يجعلنى أثق من أنى 
أقول الحق.» الا كونى أرى بكثير من الخلاء لأجل التفكير , فالوجود 
واجب : فحكمت بألنى أستطيع أن أتخذ قاعدة عامة » أن الآششياء 





على ذلك أنه لم يقع فى نفس الخطأ فى الترحمة اللاتينية التى راجعها وأقرها 
كما أن المترجم الفرنسى لكتابه الميادىء ” كثيرا مابستعمل كلمة ©تطلك للدلالة 
على. نفس المئى المقصنود فى المقال . كما فعل فى الغتررة الحادية عشرة من الجزء 

(!) هذا القول نتيحة منطقية لبدئه أنا أفكر 4 اذن فأنا موجود ولتعر به 
النفس بأنها جوهر مفكر فالنفس اذن أسهل معرفة من البدن لان البدن لاسكن 
معرفته الا بالنفس وأذن فمعرفتها سابقة لمعرفته . وهو قول للتدليل على ذلك 
فى الفقرة الحادية عشرة من ج | من المبادىء 5 « اذا كنت أقتنع أن هناك أرضيا 
لانى المسينا أو لالى أبصرها © فمن ذلك عيئه » وبدليل أقوى كثير ©» بحب على 
أن أقتنع بأن فكرى كاأن أو موجواد 4 حتى ولو چاز عدم وجود أرض ما فى العالم 
وانه لابمكن أن أليتى أى لفسى لاتكون شيئًا ما حينما يبحصل عندها ذلك الفكر». 
ازجع أيضا الى التأملات الثانية ٠۲‏ 


(؟) بعتمد دبكارث في ذلك على المبدأً الذى أنته في مذهيه وهو أن الاشيام 
التى نتصورها متمايزة جلية هى حقيقية وعلى ذلك فيفسر قوله بوجود النفس 
اذا فرض عدم وجود الجسم بما يأتى : )١(‏ اثباته السابق على أثنا عند اغفال 
الجسم نطلل مدركين لوجودنا ( أنظر ص 7ه و 25#) (؟) مادمنا تلدرك الشيء 'جليا 
متميزا فهو حقيقى لانه يستحيل على الله أن يخدعنا . (9) التوحيد بين الحقيقة 
هٌ اللي ود الایآاہ قا كاد بق ١‏ ال اا !اہ LÎ!‏ ا ار 
ص N he‏ و ل ای سق ا لے کا ل ا افيا وكيا مل ۲ ایس لے ١‏ بچ ست مويه مما ذد ليغ 


Nef 


التى نتصورها تصورا قوى الوضوح دالتميز » عى جميعا حقيغية ؛ 
غير أن هناك بعض الصعوبة فى أن نبين ما هى الاشياء التى نتصورها 
مشمابزة ۰ ۰ 


وبعد ذلك + فاننى لما فكرت فى شكو لي ٠»‏ وأن مؤدى هذا أن 
ذانى لم نكن نامة الكمال ٠»‏ لاننى تبينت أن المعرفه كمال أكير من 
السك › رأيت أن أبحث أنى تعلمت ان أفكر فى شىء أكمل منى ؛ 
وعرفت يقينا أن ذلك يجب أن يكون ذا طبيعة هى فى الواقع 
كمل ٠ )١(‏ أما هما كان عندى من تفكيرات فى أشياء كثيرة (84) 
خرى خارحجة عنى متتل السماء ء والارض »> والضسوء ء والخرارة , 
و آلف شىء خر ¢ فام أ تعب كثيرا فى معر فة من این سياءت ٠.‏ ذلك 
لانى 6 لم آل حل فلها شيثا سحعلها فى نظلرى أسمى مر تيه هنی › 
استطعت ان أعتقد أنها ء اذا كانت حقيقية (؟) فانها من توابيم 
طبيعتى » من جهة أن طبيعتى لها شىء من الكمال » وأن هده الأشياء 
ان يكون عدلهذا النحو فيما يختص بفكرة وجود أكملمن وجودى : 
لأن استمداد نلك الفكرة من العدم » أمر جل الاستحالة ؛ لآن 
اا ا ا ا a‏ لاا و اسا لا هه اقا كمال , 
السا قفص الواح کی ال اه سس ارتا د س و 2 8 
ليس أقل من التناقض الواقع فى انه يحدث شىء ما من العدم 2 اذن 
فأنا لإأقدر أيضا على ان استمد هذه الفكرة من نفسى (5) + وعلل 


ود هك 





)١(‏ هذا نتيحة لمبدأ العلية الذى بقله دبكارت وهو «لايكون فى العلول 
ساليس في الملة » الردود على الاعتراضات الثانية 1١‏ 

(؟) يعنى يقوله حقيقية أن لها وجودا فى الاعيان آأى موجودة فى الخارج 

(6) تصيح الفكرة التى بسطها دكارت فى هذه الصفحة مفهومة وواضحة 
اذا فطنا إلى ميدثين ديكارتيين أساسيين . الأول : أن ديكارت يبدأ دائثما لا من 
الشىء فى الخارج وانما يبدأ من نفسه آى بمعرفته للشىء وتفكره فيه أنى أفكر 
0ع . والثانى ‏ أن للشيء وجودا عينيا ( أى في الخارج بصرف اللنظر عن 


١مهه‎ 


ذلك بقى أن تكون هذه الفكرة قد ألقيت الى من طبيعة )١(‏ عى فى 
الحقيقة أكثر منى كمالا » بل ولها من نفسسها كل الكمالات . التى 
أستطيع أن أتصورها واذا أردت التعبير دكلمة واحدة ٠‏ عن تلك 
اللبيعة فان المراد بها الله , وأضفت الى ذلك انه بما أننى قد 
عرفت بعض الكلمات التى ليس لى شىء منها ٠‏ فاننى لست الكائن 


الوحيد الذى فى الوحود (وعنا ساستعمل بحريةء ان كان ير 


ضيكم 
هذاء كلمات المدرسة)(؟) بل يحب بالضرورة أنكون هناك كائن 
آخر أكثر كمسالا . أنا تابع لله > ومن لدنه حصلت عل کل ما 
هو لى (؟) 2 لأننى لو كنت وحيسدا ومسستقلا عن كل ما هو (ه؟) 
غيرى بديث كأن لى عن نفسى كل هذا القليل الذى أشسارك (5) 
الذات الكاملة فيه » لكنت اذن أستطيع أن أحصل من نفسى للسيب 
عينة على كل ماهو فوق ذلك مما أعر فه لنقصصنى (5)) و ذلك کون 


الوجود في الذهن ) بقدر ماله من الكمال ٠.‏ ويجب وصل هذين المبدأين بقانون 
العلية الذى. عير عنه بقوله ١ان‏ علة الوحود لأى لاثبيء موحود بالفمل أو لآى كمال 
لشىء موجود بالفعل لايمكن أن تكون لاشىء أو نكون شيئًا غبر. موجود) البديهية 
النالئة من ردوده على الأعنرافات اثثالية | 

(1) في النص اللاتينى « بواسطة كائن طبيعته كانت الخ » . 

۴( فيك بهو له كلمات المدرسة اص طلا دات علماء أ لعصسور الو سطى التى 
لم نكن قد هضمتها اللغة الف ر لسو دة بعد ( انر مملسون العمليق سس CY‏ 

(۴ في النص فللانيني « کل ماکان في » , 


)٤(‏ أى القليل من الكمال الذدى ليس ذاتيا للانسان (أى ليس جزءا من 
ماعيته 0 ولكنه حاصل على جز ع میاه فهو شارك أ لله ف ذلك لان الله حاصل على 
كل الكمال ٠.‏ 


)4( ابر بل أن تقول أنه ليس علة لا له من القليل من الكمال ٠.‏ 


1۵7 


أنا نفسى غير مثناء )١(‏ ع وأزليا أبديا (؟) 2 وغ متغير (5) , 
وعالما بكل شىء »: وقادرا على كل شىء وقصارى القول أن تكون لى 
كل الكمالات التى أستطيع أن الحظ أنهنا لله (5) لآأنه تبعا 
للاستدلالات التى أوردتها (ه) ع فلكرى أعرف طبيعة الله » على قدر 
ما تستطيع طسيعتى > فانه لم يكن على الا أن أتأمل فى كل الأشسماء 
الى وحدت لها فى نفسى صورة ذهنية هل فى امتلاكها كمال أم غار 
كمال وقد أيقنت أن شينا مما يفيد النقص منها ليس لله » ولكن كل 
ما عدا ذلك ثاست له ٠‏ وكذلك رأبت أن الشسكء والتقلب» والهزن» 
وما شابهها من الأمور » لم تكن لسكون فيه » اذ أننى أنا نفسى كنت 





men rma ua‏ 1 ج 


(0) يعتير ديكارت هذا الاصطلاح موحبا أى أنه ليس سلا متناة بل يقوبل 
ان امتناه» هى سلب «غير متناه» وفى ذلك بشقول الاأستعمل البتة كلمة غير متام 
للدلالة فقط على ماليس له نهابة » وهذا مابيكون سالبا وقد أطلقت عليه كلمة 
غير محدد 10061181 ؛ ولكن للدلالة على شيء حقيقى © اعام : بدون هوازلة. 
من كل الإشياء التى لها نهابة ما ؛ من كتاب له الى بعض أصدقائه مقتبن فى 
.معجم الفلسفة ١١‏ للاستاذ لالاند فى مقالة غير متناه 1154181 وفى التأملات 
الثالتة ؟| بقول انه لاستعمل كلمة قير متثناه سلبا لكلمئة متناه كما يستعمل كلمة 
السكون لنفى كلمة الحركة والظلام لنفى النور لانه بوحد فى الحوهر الغير المتناهى 
من الحقيقة أكثر مما بوحد فى الجوهر التناهى ولان فكرة الفر النلامي سايقة 
علده لفكرة المتناهي اذ كيف يمكن أن يعرف أله غير تامل مالم يكن قد فكر من 
قل فى ذات أكمل من ذاتنه عرف بمقارنتها عيوب طبيعته . 

(0) أزلى أى لايقدر العقل على نصور بداية له وأبدى أى لايقدر علىتصور 
نهاية له والكلمة الفرنسية 61261 تفيد معنى الكلمتين أى ليس له مبدأ ق 
أوله كالقدم ولا انتهاء له فى آخره كالبقاء وهذه صفة ينفرد بها الله لانه لايقتقر 
فى وجوده الى موجود آخر فونجوده ليس له ابتداء ولن يكون له انتياء . 

(*) لان الحركة والتغير لايكونان للذاث الحاصلة على كل الكمالات . 

() عرف دبكارت الله بقوله «أعنى بالله جوهرا غير مثناه © أزليا أبديا » 
غر متفر »4 ممستقلا » عالما بكل شىء © قادرا على كل شىء ؛ وهو الذى خلفثى 
وخلق سائر الأشياء الاخرى (اذا كان بوجد منها حقيقة شىء ما) + 

دمع أي الخاصة باثبات وجود الله 


١17 


أرانام لأن أكون خالصا منها * ثم انه عدا ذلك » فلقد كانت لى أفكار 
عن أشياء كثيرة حسية وجسمية » لأنه مهما فرضت أننى كنت فى 
حلم » وآن كل ما شاهدت أو تنخيلات كان باطلا فاننى لا أقدز على 
.كل حال أن أنكر ان هله الأفكار كانت على الحقيقة فى ذهنى › 
ولكن لما كنت عرفت بوضوح كثير فيما مضى فى نفسى أن الطبيعة 
العاقلة متمايزة عن الجسمية . وذلك باعتبارى أن كل مركب يدل 
عل تبعية () › وان التبعية نقص بلا شك › فاننى حكمت من هذا 
أنه لم يكن كمالا فى الله أن يكون مركبا من هاتين الطبيعتين (5) » 
وعلى ذلك فهو لم يکن مكيبا > ولكن اذا كان فى العالم بعضص 
الأجسام » أو تعض العقول (؟). »2 أذ طيسسا تع أخرى » لم تكن ثامة 
الكمال » فان وحودها كان واحجماأ أن بعتمد على قدرتنه » بحست للف 
أنها جميعا لم تكن لتقدر على أن تقوم بدونه لحظلة واحدة (5) * 

)1١(‏ «لان أجزاء المركب يعتمد بعضها على البعض الآخر وأن الكل تفسه 
يعتمد على الاجزاء التى تكوئه» جلسون التعليق 4 ص ۲۳۹ ٠‏ 

(؟) أى العاقلة والحسمية ٠‏ 

9) «أى ملائكة أو انسان») حلسون فى المكان المذكوي ٠‏ 

(1) ول دكارت بنظربة الخلق المستمر فيو يرى أن حفظ الله للكاثنات 
هو خلق وهذا راجع الى أنه يرى أن لحظات الزمن مستقل بعضها عن البعض 
الآخر فليس ينتج بالشرورة عن وحودى الآن وجودى في اللحظلة (اتالية مالم يشا 
الله ذلك واذن فالحفظ والخلق عنده شىء واحد . أنظر هملان مذهب ديكارت” 
ص 1۹۲ و ۴١۷‏ . وسئعود للكلام عن هله النظرية فى التعليق على القسم 
الخاص . ٠‏ ' 

ولقد بسط -ديكارت حتى الآن دليلين لاثبات وحود الله فالاول يمكن ايجازه 
فى القول بانه استنبط من شكه أنه غير كامل اذ أن المعرفة أولى بالكمال منالشك 
ولكنه ماكان ليعرف أنه غير كامل لو لم تكن لديه فكرة الكمال واذا فلابد منسبب 
لحضور تلك الفكرة فى ذهنه أذ أله لإينتج شیء من لائیء وبحب أن بحتوى هذا 
السبب على كمال وحقيقة أكثر مما فى المسبب عنه . وهذا السبب ليس هو نفسه 
لانه ليس كاملا كما أنه ليسنى العالم الخارجى لانه لم يثبت بعد حقيقة وجوده ب 





0 


أردت بعد ذلك أن أبحث عن حقائق أخرى › ولا كنت قد 
اخترت موضوع أصحاب الهندسة ٠‏ الذى كنت أتصوره جسسما 
متصلا » أو حيزا لا يتناهى امتداده فى الطول والعرض والارتغاع 
أو العمق » قابلا للانقسام الى أجزاء مختلفة » يمكن أن تتخذ أشكالا 
وأححاما مختلفة » وأن تحرك أو تنقل على جميسع الوجوه » لأن 
أصحاب الهندسة يفرضون ذلك كله فى موضصسوع عليهم / ف 
تصفحت بعض ما يستعيئون به من أبسط براهينهم اذ لاحظت أن 
ما يعزده اليها الناس منأنها جد يقينية» انما يقوم على أنها تتصور 
» تبعسا للقاعدة التى ذكرتها غير بعيد )١(‏ © فاننى لاحت 
ا أنه لاشىء فيها البتة يجعلنى على ثقة من وجود موضوعها(؟): 


0 ۴ 
1 * : 
فأننى مثلا أرى أنه اذا فرضت مثاثا » لزم أن تكون زواياه الثلاث 


مساوية لزاويتين قائمتين › ولكن ليس فى هذا ما يحعلنى أستيقن 
أن فى العالم مثلثا » ذلك على حين أنئى عندما عدت الى امتحان ما 





ست ولانه حادث ولاستطيع أن يقوم بنفسه. واذن فهو ليس بكامل واذن فلي سالسبب 
الا ذاتا لها كل الكمالات وهذه هى ذات الله . وأما الدليل لالثالى وهو متصل 
بالاول فتئخص فى القول بأنه عرف أنه موجود وأنه غير كامل ولكنه ستلك قذهنه 
قكرة الكمال وقد عرفه أيضا أنه ليس علة وجود نفه لانه اذا كان هو العلةلوجود 
نفسه كان ممكدا أن بيكون أكثر كمالا مما هو لان الارادة ننرع دائما للخير الاعظم 
فيجب اذن أن تكون العلة لوجوده ذاتا لها كل الكمالات وهذه هى الله 4 والاستاذ 
قيشر سسمى هذا الدليل بالدليل الالسالى Anthropologische Beweıs‏ 
ويرأه أساسا للدليلين الآخرين أى الدليل الاول ويسميه بالدليل التجصريبى 
عطع5 أمظ والدليل الوجودى الذى سيتكلي عب * دبكارت عن قريب ویری 
.كذلك أنه «هو الدليل الديكارتى الحق لاثبات وجود الله» . أنظلر حياة ديكارت 
وعملة ومذهبهةه ص #8816 ومابعدها ٠.‏ 
(1) أى (ان الاشضياء التى نتصورها بجلاء وتمايز كثيرين هى جميعا 
حقبقية ) . : 
(؟) أى «الجسم اللمتصل المتحرك الذى هو موضوع البراهين الهتدسبيةة 
جلسون التمليق 4 ص ٠ ۳٤۷‏ 


۱۹ 


عندی من الصورة الذهنية أو حود كامل . ألفرت أن الو جود كان 
داخلا فيها على الوجه الذى يدخل به فى الصورة الذهنية لمثلث أن 
زواياه. الثلاث مساو ره لقا تمدن ٠‏ أو كما يدخل فى الصورة الذهنية 
لدائرة أن كل أحزاء ميحرطها متس راو به اما عن مر كز ها دل و شو 
أكثر من هذين وضوحا ء وينتج عن ذلك أن كون الله » الذى هو 
هذا الموجود الكامل . موجودا هو على الأقل مساو فى اليقين لخر 
ما يمكن أن يكون برهانا هندسيا ٠ )١(‏ 

Ontologische Beêweis Jدیورګرلا أطلق كانت على هذا الدليل اسم الدلبل‎ )١( 
Kritik der reine!لllkl1‎ Jقaلا قأصيس بعد ذلك معرروفا بهذا الاسم (أنظر نقد‎ 
ومابمدها‎ ٥٩۲ الكلام فى استحالة دلیل وحودی على وجود الله ص‎ Vernunا‎ 
ومابمدها من الطيعة ألثانية سنة‎ 515١ وص‎ ۱۷۸١ من الطبعة الاولى سئة‎ 
وجملة هذا الدليل أن الله كامل اذن فهو موجود لان الكمال يتفم نالوحجود‎ ) 80 
واعترشى‎ ٠ كما يتضمن مقهوم المنلف أن زوأباه الثلاث مساوية لازاويتين قائمتين‎ 
جاسندى على دكارت بأن الوحود ليس كمالا . وأصل الاختلاف بينه وبين د كارت‎ 
أن دكارت بدأ كما تمرف من التفكر لاثبات الوحود أنا أفكر 0810) أى أن‎ 
الوجود الخارحجى عنده تابم للماهية أما عند حاسندى قالماهية منترعة منالوحورد‎ 
المينى © ويقول ديكارت أنه يستحيل أن نتصور شيئًا له كل الكمالات وليسرله‎ 
وحبود اذ أن التناقض ظاهر في ذلك . (راجع التأملات السالاسة ؟١» على ان‎ 
نقد كانت أقوى من نقد جاسندى فهو بقول «من البين أن الوجود ليس محموله‎ 
1018  ءىشل حقيقيا 4 أى ليس لصورا لشىىء ما يمكن  اضافته الى تصور‎ 
Begriff von irgend etwas, was Zu dem Begriffe eines Dinges 
ن‎ ٦۲٦١ الكناب المذكور ص هذه من االطبعة الاولی و‎ hinz0okommen © 
الطبعة الثانية ويفسر ذلك بأن الوجود هو مجرد الرابطة فى الحكم أى مايربط‎ 
المحمول بالموضوع فقولك الله هو قادر على كل شيء قضية تشتمل على تصورين‎ 
الاول الله واللثانى قادر على كل شىء أما كلمة هو (وفى اللغات الاوربية ستعمل‎ 
فعل الكينونة فهو فى هذا المثال ]185 أى يكون ولما لم بكن فى العربية هسذا‎ 
الاستعمال قلنا هو للدلالة على الحكم بدلا من الفعل يكون 1556 ) فليستمحمولا‎ 
وانما هى تقيم العلاقة بين المحمول والموضوع . وعلى ذلك فهو يقول . ان القائلين‎ 
 ىقطنلا باثببات وجود الله » اعتمادا على تصورنا له © «هم بين أن بقعوا فى التناقض‎ 


١ 


(۳۷) ولسكن السب فى أن الكثيرين يعتقدون بالصعوبة فى 
معرفة ذلك › بل فى معرفه ما هى نفسهم أيضا ؛› حو أنهم لا يرفعون 
عقولهم قط الى مافوق الأشياء المحسوسة» وأنهم تعودوا ألا يعتبروا 
شسيئا من الأشياء الا اذا تخيلوه )١(‏ وهذه طريبقة فى التفكير خاصة 


بالأشياء المادية » حتى ان كل مالا يمكن تخيله ببدو لهم غير قابل 
أن بغهم ٠‏ وهذا دا من أن الفلاسفة )5 أ نفسهم نتحخدون شعارا 


= أو الدور . ذلك بأن لصو ر الله 6 الى عو مو ضوع القضية أن 9 متها 


للوجود » فالاستدلال به على الوجود استدلال على الثىء بتفسه وهو الدون » 
وان كان تصور الله خلوا من الرحود > فالوحود اذن فى المحمول فيكون أحد طرف 
القضضية المتسساوية الطرفين ملاضمنا للوجود والطرف الآخر خلوا منه والحكم على 
هذا النحو تناقفى فى المنطق . 


ولكن هذا النقد أنما بتوحه به على غير دكارت (لان الدليل الوحودى كان 
معروفا قىل دیکارت) لان مو ضع هذا الرهان من مذصب د بکارت ا لان ما" 
نحقق الاشياء عند دبكارت هو فى المقل »4 ولامعرفة يقينية علده الا ماذهب سن 
الشحرية والحواس بل هو مستمد من العقل »> وهو يرى أنه «حينما نقول ان لازما 
نحتوى عليه طبيعة أى شوم أو تصوره ُ. فيذا كما لو نقول انه حقيقى لذلك الثىء 
أو ممكن اتيانهك له » الردود على الاعتراضات الثانيبة ؟١1‏ التعريقاه التاسع 


ودفع نهمة وقوعه فى الدور بقوله « .. انلى لم آقع قى الخطأ الى يميه 
المناطقة بالمصبادرة على المطلوب © قان أعتبار الوحود هن لوازم ماهية الله لايريد 
على اعتبار مساواة زوابا اثلث الثلاث مساوبة لقالمتين» . من كتثاب له اقتبسه 
هماان في مذهب دیکآرت ص ۲۱۳ ۰ راحع للدفاع عن دیکارت ضد کالت وجاسندی 
هملان الكتاب المذكور منى ۲٠۲‏ ومابعدها وجلسون التعليق 6 ص ۲)۷ مابعدها 
ويرنشفيك الرباضلة ومارمد الطبيعة عند ديكارت 1۷ ۸ء٠‏ ومابعدها 


(1) أنظر التعليق على كلمة الخيال فى القم الخامس . 


(؟) يقصد قلاسفة العصوي الوسطى 


مقال عن المنهيج ب ١51‏ 


لهم فى المدارس أله لا شىء فى العقل م يكن أولا فى الحسس )١(‏ 2 
ومع ذلك فانه ليقينى أن الصورتين الذهنيتين لله والنفس(الناطقة) 
لم تكونا قط فى الحس ٠‏ ويبدو لى أن الذين يريدون أن يستعيتوا 
على فهمها بخيالهم » بفعلون كما لو أنهم أرادوا الاستعانة معيو نهم 
على سماع الأصوات » أو شم الروائح ٠‏ الا أن هناك هذا الاختلاف › 
وهو أن حاسة البصر لانو كد لنا تحقق الأمور الق يختص بادراكها , 
آقل هما تفعل حواس السم والسمع؛ء فى حين أنه لايستطيع خيالناولا 
حواسنا أن تجعلنا نتأكد من شىء » اذا لم يتوسط عقلنا فى ذلك ٠‏ 


كافيأ بو حود الله سو ك الفسهي ع دا زد الى أوردتها ء فا 
ما لو جو حور n : ê‏ ي ارت ى 


أريد أن يعرفوا أن كل الأشياء الأخرى النى يرون أنهم أكثر وثوقا 
بها » وذلك مثل أن يكون للمرء جسم » وأن توجد الكواكب 
والأرض » وها شابهها من الأمور »> هی أقل نيونا 4 لأنه مع أن للمرء 
 (‏ كما يقول الفلاسفة ‏ ) ثقة أخلاقية (؟) بهذه الأشياء » التى 
يبدو معها أن المرء لا يقدر على السك فيها الا اذا كان مسرفا (8؟) 2 


)١(‏ اشارة الى الكلمة المشهورة فى العصور الوسطى «لاثشىء فى العقل لم 


nmnriue nan fiiarit im lt $ MÎ 4‏ نرم وريم Mihil aat iw intallantit‏ 
تن د كا 1 لے لال بع ااال الى ظ ااال دتم ا ا 4ا اة اانا ناميا امنا نا 1م ل 1ال ا3 1ط لى 1 ل 


510 وكان هذا الذهب ممروفا عند العرب ومن انصاره أبو حامد الفؤالى الذى 
هبر عنه بقوله (لابحل في العقل الا مابحل في الحسر» نهافت الفسفة طبعة 
القاهرة 1١۲١‏ ص ۷۸ وقول الاستاذ فورلاتى 10112111[ أن هذه الكلمة 
ديكارت أنا أفكر أذن فأنا موجود فى مجلة 15123102123 المجلد الثالث الكراسة 
الآولى ص 8" ٠‏ 

8 لسر د تکارت ذلك بشو لاه ل + سو فا أهين هنا بين نوعين من القن 
الأول يسوى أ خلا وا 4 أي كافيا لتبد. بير شكوننا الحلفية 4 أو هو مثل بقيدنا 
بالأشياء التي تمس السلوك فى الحياة التى لم نعتد قط ,أن نشك فيها ) مع 
أننا نعرف اله قد بحوز أن تكون باطلة على الاطلاق ٠+‏ وهكذأ فان الذين لم س 


1۲ 


ومع ذلك أيضا ء فعندما يكون المرء بصدد يقين ميتافيزيقى )١(‏ »2 
قانه لا يقدر ء الا اذا كان محروما من العقل ؛ على انكار أنه يكفى 
علة لنفى كمال اليقين » أن يلاحظ أنه من المستطاع على هذا الوجة 
أن. يتخيل النائم . أن له جسما آخر » وأنه يبصر كواكب أخرى > 
وأرضا أخرى . دون أن يكون من ذلك شىء ٠‏ لأنه من أبن للمرء أن 
يعرف أن الفكر التى ترد اليه فى الحلم هى أقرب الى البطلان من 
الفكر الأخرى , مع أنها فى أكثر الأحابين ليست أقل قوة ووضوحا ء 
ومع أن خيرة العقلاء يبحثون فيها ما شاءوا ثم لا يستطيعون ‏ فما 
أعتقد _ أن بقيموا حجة واحدة كافية لنزع هذا الشك »> ما لم 
يفرضوا قبلا وجود الله ٠‏ أولا : لأن هسذا الذى قررته »2 هو الذى 
اتخذنه غير بعد قاعدة » أى أن الأشياء التى نتصورها جد واضحة 
وحد متمايزة هى جميعا حقيقة ؛ هذا الذى جعلته أولا قاعدة ليس 
نايتا الا لأن الله كائن أو موجود وأنه ذات كاملة ؛ وأن كل مافينا 


يصدر عنه (5)/ ٠‏ 


ينتبح ذلك أن صورنا الذهنية ومعارفنا لما كانت موحودات 





يذهبوا البتة الى رومة لابشكون فى أنها مدينة فى ايطاليا » مع أنه يجوز أن 
كل الذين عرقوهم بها ربما خشدعوهم . وأما اليقين الثالى فهى عندما فر أنه 
يتحيل أن بكون الشيء غير ما نحكم به » من مبادىء الفلسفة اقتبسه حلسون 
فى تعليقه 4 ص oA‏ 


([) هلأ هو الدوع التائى من اليقين الذى انكلم عله فى اللح الذى 
اقتبسناد من مبادكيم الفلسفة 
بتمايز وحلاء نان الله لا كان له كل الكمالات يستحيل عليه أن يخدعنا ( انر 
القدمة ) 


١ 1 


خارحية )١(‏ صادرة عن الله فهى بسا هى به واضحة متمايزة › لا 
يمكن أن تكون الا حقيقة بحيث أنه , اذا کان كثيرا ما يكون فى 
تلك الصور الذهنية أو المصمارف مايحتوى على بطلان . فذلك لا 
يمكن أن پکون الا فى مأكأن منها محتوياعلى شىءذى عموض وابهام, 
فانها فى هذا تشسارك العدم؛ أعنى آأنها لأست فين بهده المثابة هن 
الغموض الا لآن كمالنا ليس تاما من كل وجه+ وظاهر أن التدقض 
فى أن البطلان أو النقص يصدر عن الله » بهذا الاعتبار ٠‏ ليس اقل 
(8؟) من التناقض فى أن الحقيقة او الكمال بصدر عن العدم ٠‏ 
ولكن اذا لم نعرف أن كل ما فينا من واقعى وحقيقى » يأتى من ذات 
كاملة وغير متناهية , فمهما كانت صورنا الذهنية من الوضوح 


معو بوش م و کنو ,و سس سس سی ت یو 


)١(‏ ترحجمنا فى هدا القسم كلمة ه108 بكلمة صورة ذهنية لتميز معناها 
ع دبكارت عن معني كلمة صورة لذن الصصسورة من ادرا کات الخال و هی مالا یك 
لو جوده ہن مادة أو حسام يلما القتصيك د يكارت بالعسورة الذهنية ما للح عر 
قوله ١م‏ أعنى بكلمة الصورة الذهنية مثال الشيىء الذى بحضوره ف تقس الدرل 
يعرف الشيء » نحيثث ل أستطيع أن أعبر عن أمر من الأمور با لفیا »© عنما أفهم 
ما أقول © الا كنت بنفس التعبير مثبتا أن الأآمر الذى تعر عله الألفاظ متمثل 
ف تفسي ٠.‏ وهكذا كأنا لا دعر الصور الحسية المنقوشة ف الخبيال اسم 
الصور الذهنية ٤‏ فل بالعكس فأما لا أدعوها قط بهذا الاسم مادامت فى الخال 
أى مادامت منطبعة في يعض اجزام المخ »؛ ولكتنى أدعوها بذلك حينما تحصل 
علما للجانب العقلى الذى يعني بهذا الجرء من المخ « الردود على الاعترأضاك 
الثانية ؟١‏ التعريف الثانى 


وهمما يجب الانتباه اليه أن للصورة الذلهنية عند ديكارت وجودا حقيقيا 
ويسميها أحيانا موجودات ذهنية 200815818 12658. والصصسورة اللمنية حقيقية 
الوجود من وجهين الأول باعتبارها كيفية للجوهر اللمفكر © والثانى لانها مثال 
لحقيقة خارجية ( الظر التعريف الثالث الردود على الاعتراضات ألثانية ؟! 
وانظر حلسون في التعليق 6 سن شالا ب ٣۴١‏ ) 


1١5 


والعمايز » فلن يكون لنا أى دليل. بجعلنا نستيقن أنه كان لها كمال 
كونها حقيقية ٠ )١(‏ 


ولكن بعد أن جعلتنا معر فسة الله والنفس على ثقة من تلك 
القاعدة (؟) » فمن السهل أن نعرف أن الاحلام التى نتخيلها آتناء 
النوم ء لا ينبغى فى شىء أن تجعلنا نشسك فى صحة الفكر التى 
تحصل لنا ونحن فى اليقظة ٠‏ لأنه اذا حدث , حتى أتناء النوم ٠‏ 
أن وردت على المرء صورة ذهنية متمايزة جدا » كاث يهتدى أحد 
أصحاب علم الهندسة الى برهان جديد » فلا يمنع نومه أن يكون 
برهانه صحيحا ٠‏ أما فيما يختص بالخطأ الاكثر وفوعا فى أحلامناء 
وهو يتحمس فى أن الأحسلام تصور لتنا أمورا مخعلفة كما تفعل 
حو اسنا الظاهرة » فليس مهما أن يكون ذلك الخطأ سببا فى 
الارتياب فى صحة مثل هذه الصور(؟) ( التى نتلقأاها أو نستطيم 
نلقبها من الحواس ) » وذلك لأنها تقدر أيضيا على خداعنا فى أحاين 
كثيرة ؛ دون أن لكون فى النوم : ومثال ذلك أن الذين يصابون 
بمرض البرقان » يبصرون كل شىء أصفر اللون ؛, وكذلك فان 
الكواكب والأجرام الأخرى النائية حدا تظهر لنأ أصغر بكشر مما 
هى * للع اله سسواء كنا فى بقظة أو كنا فى نومء لا بلزمئنا أن تع 
بأمر ما الا بيقسُ عقلناء ويحدر بالملاحظة أننى أقول عقلناء ولا(+ 5) 


(1) يعتمد في ذلك على القول بأن الحقيقة تنحصر في الوجود والبطلان 
بنحصر قي عدم الوحود © راذن فاذا كانت هناك فكرة باطلة فذلك لانها هي 
مو چو دة 

(؟) أى 5 أن كل ما نتصوره بوضوح وتمير هو حقیقی » 

(9) في النص الفرنسي كلمة 10668 ونرى أنها تترجم هنا بالصور لأنه 
يتحدث عن الحواس كمأ أنه حددها بالجملة التي وردث في التص اللاتينى زائدة 
على النص الفرنسي 


١16 


أقول قط خيالنا أو حواسنا ٠ )١(‏ دلذلك فمع اننا نرى الشمس 
واضحة جدا ء فانه لا يلزمنا من أجل هذا أن نحكم بأنها ليست من 
الحجم الا كما نراها , ونحن نستطيع أن نتخيل فى تماين راس 
أسد مر كبا على جسم عنزدون أن بلزمنا أن نستنتج من هذا : أن 
فى العالم هذا الحيوان الخرافى : لأن العقل لا يملى علينا أن مانراه 
أو نتخيله كذلك هو حقيقى ٠‏ ولكنه يمفى علينا آن كل ما يحصل 
عند نأ من صور ذهنية ومعارف بحب أن يكون لها أسساس من 
الحقيقة . لأن الله الذى هو تام فى كماله وفى ثبوته لم يكن ليضعها 
فبنا لولا ذلك ٠‏ ولأن استدلالاتنا أثناء النوم لاتكون قط من اليقين 
والكمال بمثل حالتها فى اليقظة , وان كانت خيبالاتنا تكون أحيانا 
اذ ذاك فى نفس القوة والوضوح , أو أشد فان العقل يملى علينا 
أيضا أن فكرنا لما لم يكن ممكنا أن تكون جميعا حقيقية, لأننا لسنا 
على كمال مطلق : فان مأ فيهأ من حقيقة أولى أن كون حتما فى الفكر 
التى تحصل عندنا » ونحن فى اليقظة لا فى أحلامنا ٠‏ 


(1) انظر التعليق على كلمة الخيال في القسم الخامس 


١1 


قد أرناح لآن أستمر هنا فى تبيين سلسلة الحقائق الأخرى 
التى استنيطتها من هذه الأولى ٠‏ ولكن لما كان 'نحقيق هذا الغرض » 
يحتاج الى أن أتكلم الآن فى مسائل كشيرة هى موضع اختلاف بين 
أن الأفضل أن أكف عن ذلك الكلام » وان أقتصس على القول على 
حتى يقرروا ان كان من المفيد أن بعرف عنها الجمهورر؟) شيئا )5١(‏ 
أكثر تفصيلا ظللت دائما مصمما على العزم الذى اعتزمته , آلا 
أفرض مبدءا آخر غير الذى أخذت به غر بعيد فى الاستدلال على 
آله اكش وضوحا ونوكدا من براهين أصحاب الهندسة من قبل ٠‏ 
وعل کل حال فا ننی جرد عل القول : بأنه لىس الذى وحدنة عر 
مجرد سبيل يسد حاجتى فى قليل من الزمن ٠‏ فى كل أصول 
المعضلات التى 'نتعالج عادة فى الفلسفة (؟) + ولكننى لاحظت أيضا 





(1) يقصد بالعلماء علماء المصون الوسطى . أما المسائل التى لا بريد أن 
يحثر نفه فى زهرة العلماء الذين بتجادلون فيها فهى تخت بالطبيعة .وخصوصا 
مسألة حركة الارض (رأجم هملان مذهعب دكارت ۳ س 58) 

(0) في النص اللاتينى ١‏ حمهور #اتأديين » 

(ع؛ أى فى الطبيعيات العروفة قى المصور الوسطى جلسون التعليق 1 ص 
1 


1¥ 


بعض القوانين » التى أقامها الله فى الطبيعة › والتى طبع فى نفوسنا 
معارفها )0 لعحسث انك دعنك التفكر فمها تفكرا كافساأً ٠‏ لا تدر 
على الشك فى أنها روعيت بدقة فى كل ما هو موجود . أو كل 
ما العحصداثك فى العالم * لك ذلك فبالتفسكير فى تسلسل لات , 
القوانين بدا لى أننى استكشسفت حقائق كثيرة أنفع وأعم من كل 
ما تعلمته هن قبل . بل ومن كل ما أملت أن أتعلمه ٠‏ 


منعتنى بعض الاعتبار'ت عن اذاعتها (5) ع فائنى لا أقدر على 
التعريف بها أكثر من أن أذكر هنا بايحاز ما تحويه هذه الرسالة ٠‏ 
وكان غرضى أن أضمنها كل ما كنت أرى أننى أعرفه قبل كتابتها , 
مما يتصل بطبيعة الأشياء المادية ٠‏ ولكن كما أن المصصورين لما 
كانوا لا يقدرون على أن يمثلوا بالتساوى على لوج ذى سطع واحد 
كل الوجوه المختلفة سدم صلب ,2 فانهم يختارون آ جد الوجوء 
الر ئيسية ضعو نه سجاه نحو الضوء : و بظللون الوحوه الأخرى / 
(؟5) بحيث لا تظهر الا على مقدار ما يمكن رو بتها عند النظر الى هذا 
الوجه » كذلك لا كنت أخشى ألا أقدر على أن أضع فى مقالتى (؟) 
كل ما فى ذهنى , فأننى عملت على أن أعرض فى هذه الرسالة 
5-9 نيا حل فصا ها اک أنصه ده صر" صو الضوء ر ول دده 
ل . کل سسا رة کن اسي اسي ا 

المناسية شيئا عن السمس . وعن الكواكب الثابثتة . لان الضسوء 
كله بكاد يصدر عنها » وعن السموات لانها هى التى تنقله » وعن 
السيارات وذوات الأذناب وعن الأرض › لانها هى التى تعمل فى 


قد بدأ الكتابة فيه في أواخر عام ١519‏ (انظر كتابه الى مرن 121675652122 


لى!ط! لیے لنة 84؟5” 1 و 


5 ۾ الأعمال الكامد سس ١‏ 
ب 7١‏ ل ¥ RÛ‏ ف 2 بت ہے 1 


بى | ]إلى , 
”ی ب 1 


لد لقصد أيضا تاره العالم 


۹۸ 


انعكاسه » وخصوصا عن كل الاجرام التى فوق الأرضي . لانها اها 
ملونة ٠‏ أو مشفة + أو مضيتة » وأنتهى بالانسان لانه الناظر الى 
تل نلك الأشضياء ٠‏ بل ٠»‏ ولكى أظلل كل هذه الأشياء قليلا » ولكى 
اتباع الآراء المتداولة بين العلماء )١(‏ أو نقضلهأ . فالننى اعتزهت 
أن اترك تل هذا العالم , لمجادلات هؤلاء العلماء 2 وألا أتنحدث 
الا عما بحصل فى عالم جديد , لو أن الله خلق الآن فى جهة ها , 
فى الامكنة الخيالية ,2 مادة كافية لتكوينه + ولو أنه حرك حركة 
مختلفة »2 وعلى غير نظام الأجزاء المختلفة لهذه المأدة ٠.‏ بحيث انه 
يكون منها خليطا (؟) هو من الاضطراب كمأ يستطيم أن يتوهم 


| م 3 3 لا يفعل دعا د للك شيا الٍ أن لاا الطبيعة ها خم العادي (؟) ٠‏ 
سر | 7 9 


وأن بدعها تعمل تبعا للقوانين التى أقاميا ٠‏ وكدلك : فانى أولا . 
وصفت هذه المادة واجتهدت أن أمثلها على وجه ألا يكون شىء فى 
العالم فيما أرى أكثر منها وضوحسا ولا قبولا للفهم منه ٠‏ حاشا الدى 
ذكر آنفا عن الله وعن النفس: ذلك بأننى فُرضست | يضما عن قصسد(؟4) 
أنه ليس فى هذه المادة شىء من هذه الصور أو الصفات التى 
يتحادلون ها کی مد ارس العصور الوسطى 6 ولدس فبها على 
لا يستطاع حتى ادعاء الجهل د بها 1 ١‏ وفضلا عن ذلك . بسنت قوانس 
الطبيعة 1 وبدون أن أ سس استدلالاتى الا على ميدأ كيالا لأ الله 
25 الكلمة الفرنسية هى 605205 والمقصود بها المادة الثى لا صورة لها 
(8) « معنى هذا ق لم علم أصول الدين في المصضور الوسطي 6 العمل 
الذى لا بفعل به الله غير حفظه للعالم بقوانينه » حفظا مستقلا هن الشدخلات 
الخارقة للعادة التى سم بها المجحرى السصادى للطبيعة » حلسون التعليق 4 


س ۸4 


١515 


غير المتناهية , فاننى حاولت أن أثبت بالبرهان كل القوانين التى 
أمكن أن بسك فيبها بعض الشسك , وأن أبين أنها بحيث لو أن الله 
خلق عوالم كثيرة , فلا يكون فيها واحد لا تراعى فيه تلك القوانين٠‏ 
وبعد ذلك » سنت كيف أن أكبر جزء من مادة هذا الخليط »2 كان 
ينبغى تبعا لتلك القوانين أن ينتظم ويترتب على هيئة معينة تجعله 
مشابها لسماواتنا » وبينت أيضا كيف أن بعض أجزائه كان ينبغى 
مع ذلك أن دوؤلف أرضا 2 وأن البعض الآخر كان بسغى آن بو لف 
سيارات وكواكب من ذوات الأذناب » والبعض الآخر شمسا 
وكواكب ثابتة ٠‏ وهنا توسعت فى موضوع الضوء » ففسرت 
باطناب كثير ما هو ذلك الضوء الذى يثيغى أن يوجد فى الشمس 
وفى الكواكب , وكيف اذا بدأ من هناك يخترف فى لحظة واحدة(١)‏ 
ما للسموات من أمكنة شاسعة » وكيف ينعكس من السسيارات 
وذوات الأذناب على الأرض ٠‏ وزدت على ذلك أشياء كثيرة ٠‏ لختص 
بالجوهر » وبالأين (5؟) وبالحركات » وبكل الصفات المختلفة لهذه 
السموات وهذه الكواكب › يث رأبت ان فيما ذكرته كفاية 
للتعريف بأنه لا يشاهد فى سماوإت هذا العسالم وكواكبه شىء 
لا يلزمه , أو لا يمكنه على الأقل أن يظهر مشسابها كل المشابهة (55) 
لسماوات العالم الذى وصفته وكواكبه . ثم النتقلت هن ذلك الى 
قول مفصل عن الأرض : كيف أن كل أجزاء الأرض مع أننى فرضت 
فرضا صريحا أن الله لم يضع أى ثقل (؟) فى المادة التى نت ركب 
منها » تميل نحو المركز ميلا متعادلا » وكيش أنه لما كانت الميام 
والهواء فوق سطحها . فان وضع السماوات والكواكب » لا سيما 


)١(‏ هنا يغفل ديكارت أن انتقال الضوء هو حركة تستغرف من الزمان 
بحسب المسافة التى يقطعيا من المصدر الى نقطة الوصول 


۹ أم اا ١ا‏ مه HY‏ 
(5) اى حلول الجسم ي الكان 


(؟) يقصد أى جاذبية ( الظر جلسون التعليق ؟ ص ۲۸۸ ) 


١ 


وضمع القمر ٠‏ كأن ينبغى أن يسبب على سطح الأرض مدا وجزرا 2 
شبيهين فى كل أحوالهما بالمد والجزر اللذين بلاحظان فى بحارنا , 
وعدا ذلك فانه يسبب مجرى معينا من الماء ومن الهواء من الشرف 
الى الغرب على نحد ما يلاحظ بين المدارين 2 وكيف استطاعت الجبال 
والبحار ,. وعيون الاء والانهار أن تتكون فيها بالطبيعة . وأن تحصل 
فيها المعادن داخل المناجم ,2 وأن تنمو النباتات فى المزارع › وأن 
نتولد فيها على العموم كل الأجسام التى نسميها مخلوطة أو مركية. 
ومن بين أشياء أخرى » لما كنت لا أعرف بعد الواكب شيئا فى 
العالم ينتج الضوء الا النار » اجتهدت أن أوضم تمام الوضوح 
كل ما يتصل بطبيعتها » وكيف تحدث وكيف تتغذى . وكيف 
لا يكون لها بعض الأحايين الا حرارة بدون ضوء ء وفى أحادسن 
أخرى لا يكون لها الأ ضوء بدون حرارة » وكيف تقدر على أن 
'تحدث ألوانا مختلفة فى أجسام مثباينة » وتحدث صفات أخرى 
مختلفة 2 وكيف تصهر يعض الأجسام » ونجعل الأخرى صلبة , 
وكيف تكاد تستهلك جميعها أو تحيلها الى رماد ودخان ؛ وأخيرا 
كيف نكون من هذا الرماد زحاجا بمجرد تأثيرها القوى ٠‏ لأنه 
لما ظهرت لى أن احالة الرماد الى زجاج تستحق من الاعجاب فوق 
ما تستحقةه استحالة أخرى نحدث فى الطبيعة 2 فقد كان لى ارتياح 


ومع ذلك فانى لم فرد أن أستنبط من كل ده الأشياء : 
أن هذا العالم قد خلق على الوجه الذى فرضته » فان الأرجح أن 
نكون الله قد صنعه متذ المبداً على ما ينبغى أن يكون ولكنه من 


اليقينى > وهذا رأى متداول ببن علماء الدين على العموم » أن العمل 


۷1 


الذى يحفظه به الآن هو نفس العمل الذى صنعه به(١)‏ 2 بحيت 
أنه لو لم بصوره فى المبدأ بغر صورة الحليط » ما دام أله حين 
أقام قوانين الطبيعة . أولاهأ مدده لتعمل على مقنضى عادتها » فان 
المرء يستطيع أن يعتقد 2 دون سحود بمعحزة الخلق (5) اله بذلك 
فقط تستطيع تل الاشياء التى ھی مأد ره محضة »> مع الزمن ٠‏ أن 
تصير إلى ما نراها عليه الآن ٠‏ وتنصور طبيعتها . حينما يتساهد 
تولدها شيتا فشيئًا على هذا الوجه ,2 أبسر كثيرا من ألا تعتبر 
| ألا رھی كاملة الصنع ٠‏ 


وانتقلت , من وصف الأجسسسام غار الجية والنياتنات , الى 
و صف الحو انات وخصوصا الى وصف الانسان ولكن لا لم أكن 
حصلت علما عن الانسان كافيا للكلام عنه بنفس الأسلوب الذى 
تكلمت به عن غيره > أى أن أنست المعلولات بالعلل ٠‏ وأن أسن من 
أى العناصر » وعلى أى هيئة . وجب أن تحدثها الطبيعسة فاننى 





(1) هأ ما يسمي بنظرية الخلق المستمر ونحن لورد هتا ما بفوله 
في الفترة الواحدة والعمشرين من الجزء الأول من البادىء ٩١‏ ليتبين كيفا يبرهن 
ديكارت على هذه النظرية ٠‏ قال في الكلام على أن مدة حياتنا تكفى وحدهاا 
لأثبات أن آلله موجود « أنا لا أعتقد أنه بمكن للمرء أن يشاك في صحة هذا 
(لبرهان ؛ اذا انتبه الى طبيعة الرمان أو الى طبيعة مدة خياتنا » لأنها بحيث 
أن أدزاءها لا عمد بعضها على اللبمعض الآخر ولا توجدها قطا 4 ولا يلزم من 
ألنا موحجودون الآن أن نكون هموحودين في لحظة تالية » اذا لم تستمر بعضن العلل» 
أى نفس الملة الى أحدثتنا » في احدائنا » أى اذا لم تستمر في حفظنا ا 
ونحن لعرف بسهولة أنه ليس فينا قعل قوة نستطيع أن نقوم بها أو تحافظ 
نها على الثاء 'لطئله واحدة .. © انظر أيضا قوله في ص ٦۴‏ والتعليقة رقم ١‏ 
فى نفس الصفحة 


J} CT}‏ لمشيل الخاق مععهز 5 باعتياره نالات مني العدم وحودا 6 فهو اذن 


شوق ٿوي كل مخلوق ۰ وأذن فهو عمل 3 چک له ألله ( دأ ون a‏ م 1 
ص 5117 ٠‏ 


NV 


قنعت . بأنأفرض أن التدقد خلق جسم انسانمشسابها كل المتسابهة("4) 
لجسم من أجسأمنا سو اء کان ی السحنة الخارحية لجوارحة ألو 
فى التناسق الداخلى لأعضائه , وبدون أن يركبه من مادة غير التى 
وصضافتها » وبيدرن أن يضم فيه , فى الممدأ 2. أى نفس ناطقة ولا أى 
شىء آخر يكوزفيه نفسا نباتية(١)‏ أو حاسة. الا اذا هاج فى قلبه 
تعض هذه النير'ن التى لبسن لها نور والتى وصفتها من قبل والتى 
لم أتصورها من طبيعة مغايرة للتى تسبب الحرارة فى الكل الذى 
يخزن قبل أن يصيم بابسا أو نلك التى تشمر الأنبذة الجديدة 
حینما نتركها للاختمار عصيرا كدرا بدون بذور ٠‏ لاننى 1! درست 
الوظائف التنى يمكن نيعا لتلك الفروض أن 'نوجد فى هذا الجسم . 
وجدت فيها تماما كل الوظالف التى يمكن أن تكون فينا دون أن 
نفكر فيها , وتبعا لذلك دون أن لشترك فى ذلك نفسنا » أعنى 
الجزء المتمين عن الجسم وهى التى قيل عنها من قبل ان طبيعتهيا 
ليست الا أن تفكر ء وهذه الوظائف هى كل ما يمكن أن يقال ان 


(01) «هى هبدأ استبقام الشخصى بالغذاء وتنميتك به واسلتيقاء الشوخ 
بتوليد. مثل الشخص ولتلك النفس قوة غاذية من شأنها أن تحيل جسما شبيها 
بجسم ما هى إفيه بالقوة الى أن تكون شبيهة بالفعل لرد بدل ما يتحلل ©» وقوة 
ثاهية وهى التى من شأتها أن تستعمل الغذاء في أتطار. االمتفدى تريدها عرضا 
وعممًا وطولا الى أن تبلغ .به تمام النشوء على نسبة طبيعية ؛ وقوة مولدة تولد 
جزءا من الجسم الذى هى قيه يصلح أن شكون عله لجسم' آخر بالعدد مثله 
بالنوع » ابن سينا في ذوات الإشياء الثابتة وذواث الأشياء غر الثارتة وهى في 
الرسالة الأولى التى عنوائها'عيون الحكمة من تسع رسائل في الحلمة وكذلك 
نشول فى الرسالة الثالئة التى عنوانها نى القوى الانسانية وادراكاتها (أن قوى 
روح الالسان تنقسم الى قسمين 5 قسم موكل بالعمل » وقسم موكل بالادرالك» 
والممل للاثة أقام : نشيء وائسانى وحيوانى ٠.‏ العمل النثيء حفظ الشخص 
وننميته بالفذاء وحفظ النوع بالتوليد وقد سلط عليهما أحدى قوى روج 
الانسان وقوم يسمونها القوة النيانية ال » وراحجم له أيضا النجاة القسم 
الثاني مطلع اللمقالة السادسة 


١ 


الحيوان عديم النطق يشابهنا فيه ٠‏ ولم أستطع من أجل هذا أن 
أحد بينها وظيفة من ثلك التى باستقلالها عن الفكر 'تكون وحدها 
هى التى تخصنا باعتبارنا أنأسى . بينما وجدتها جميعاأ فيها بعد 
ذلك ؛ لما فرضت أن الله قد خلق نفسا ناطقة 2 وأنه أضافها الى 
ذلك الجسم فى هيئة معينة وصفتها ٠‏ 


ولكن لكى يستطيع المرء أن يتبين كيف بحشت فى هصسذا 
ا موضوع ء فانى أريد أن أورد هنا نفسير حركة القلب والشرابين , 
التى لما كانت الأولى والأكثر عموما بين ما يشاهد المرء فى الحيوان › 
)٤۷(‏ فانه بذنك يحكم بسهولة بما ينبغى أن يراه فى الحركات 
الأخرى ٠‏ 


ولكى تقل الصعوبة فى فهم ما سأقوله فى هذا الموضوع , 
فانى أريد من الذين لم يتعمقوا فى علم التشريح 2 أن يجتهدوا! 
قبل قراءة ذلك 2 فى أن يشرح أمامهم قلب حيوان كبير له رئتان › 
لانه يسمه من كل الوحوه قلب الانسان مشابهة كافية » وأن يبين 
لهم التحويفان الموجودان فيه : أولا التجويف الموجود فى جهشه 
اليمنى ٠‏ والذى نتصل به أتبوبتان واسعتان جدا وهما الوريد 
الأجوف وهو المجتمع الرئيسى للدم . وهو مثل ساق الشجرة وكل 
الأرردة الأخرى كأنها فروعها ٠‏ ثم الوريد الشريانى )١(‏ الذى سمى 
كذلك نسمية غس حيدة ء لانه فى الحقيقة شريان » مدأ من القلب , 
ثم بنقسم بعد خروجه منه الى فروع كثيرة اتنتثشسر فى كل مكان من 
الرئتين » ثم التجويف الموجود فى جهة القلب اليسرى ٠‏ وتنتصل به 
على ذلك الوجه أنبوبتان فى حجم السابقتين أو أكبر » وهما الشريان 


)1١‏ أى الشريان الرثوى الذى قل دم الأوردة من التجويف الأآبين الى 
الرئة ر حلسسون : التعليق .على الال ص ۴۹۸ ) 


١ 


الوريدى )١(‏ وقد سمى كذلك تسمية غير جيدة أيضا , لأنه ليس 
الا وريدا 2 يأتى من الرئتين , حيث ينقسم الى فروع كثيرة » تشتبك 
مع فروع الوريد الشريانى » ومع فروع تلك الأنبوبة التى تسمى 
قصبة الرئة 2 والتى يدخل خلالها هواء التنفس » ثم الشريان 
الكبير (؟) » الذى يخرج من القلب فيبعث بفروعه فى الجسم كله ٠‏ 
وأريد أيضا أن سين لهؤلاء بعناية الصمامات الصغيرة الاحدى 
عشرة »2 التى كأنها أبواب صغيرة كثيرة 2 تنفتح وانغلق الثغرات 
الأربع »> الموجحودة فى هذين التحويفين : ثلاثة منها فى مدخل 
(58) الوريدالاجوف: موضوعة وضعا خاصابحيث لاتقدر البتة على 
أن 'نمنع الدم“الذى يحويه من أن ينسكب فى التجويف الأيمن 
للقلب > ومع ذلك فهى تمئعة تماما من أن ينفك الى الخارج وثلاتة 
فى مدخل الوريد الشريانى » وهى موضوعة بعكس الأولى بحيث 
لسم للدم الذى هو فى داخل هذا التجويف »ء أن يمر الى الرثتين» 
ولكنها لا تسمح للذى هو فى داخل الرئتين أن يعود الى التجويف” 
وكذلك اثنان آخران فى مدخل الشريان الوريدى ٠‏ وهما يسمحان 
للدم أن يسيل من الرئتين الى نجويف القلب الأيسر » ولكنهما 
بمنعان رجوعه , وثلاثئة فى مدخل الشريان الكبير » وهى التى تبيبح 
للدم أن بخرج من القلب » ولكنها تمنعه من أن يعود اليه ٠‏ 
ولا حاجة الى البحث عن علة أخرى لعدد هذه الصماأمات » غير أن 
فنئحة الشرياث الوريدى لما كانت على شكل اهليلجى )١(‏ بسبب 





(1) قال حلين بن أسحاق العبادى و .. وهذا العرق هو المعروف 
بالشريان الوربدى سمى بهذا الاسم لان هيلته هيئة وريد وفمله فعل شريان » 
رسالة الفرق بين الروح والنفس نشرها الآباء اليسوعيون في مجموعة مقالات 
فلفية قديمة لبعض مثاهر فلاسفة المرب ۰ ص |۲١‏ 

إل 


(۲) وتسميه المرب الابهر 


(0) أى بیضوی 


Va 


أن الفتحات الاخرى 1ا كانت مستديرة أمكن اغلاقها بثلاثة على وحه 
أفضل ٠‏ ثم اننى أريد أن ينبه هؤلاء الى ملاحظة أن نسيج الشريان 
الكبير والوريد الشر يانى أصلب وأمدن دكثر من سج الشر بان 
الوريدى , والوريد الأجوف . وأآن هذين الأخيرين يتسعان قيال 
أن بدخلا القلب 2 وفيه يكونان شبه كيسين . يسميان باذينتى 
القلب » وهما مكونتان من هم يسبه لهم القلب 2 وأن بلاحظوا أن 
الحرارة فى القلب خر منها فى آى مكان آخر من الجسم : وأشرا 
فانه اذا دخلت قطرة من الدم فى تجاويفه فان هذه المحرارة قادرة 
(59)على أن تجعلها تتمددسرعة ونشسسط كماهو شان السوائل كلها 
غاليا » عندما ندعها نسقط قطرة قطرة فى وعاء شديد الحرارة ٠‏ 


لأننى بعد هذا , غير محتاج الى أن أقول شيئا آخر لتفسير 
حركة القلب . فير أنه عندما لا تكون تحاويفه ملآى بالدم » فانه 
يسيل اليها بالضرورة من الوريد الأجوف فى التجويف الأيمن »2 
ومن الشريان الوريدى فى التجويف الأيسر , مادام هذان الوعاءان 
مملوء بن بالدم دائما وفتداتهما التى نطلن على القلب 2 لا يمكنها 
اذ ذاك أن تكون مغلقة , ولكن عندما ندخل كذلك قطرتان من الدع, 
كل واحدة فى أحد تجويفى القلب فان هذه القطرات ٠‏ التى لابمكن 
الا أن تكون كبيرة ء لان الثغرات التي نلج منها الى التجاويف واسعة 
جدا » ولأآن الأوعية التى ترد منها ملآى بالدم جدا »> تتخلخل(١)‏ 
ونتمدد بسبب الخرارة التى تقابلها هناك ؛ والتى بواسطتها يئمدد 


(1) التخلخل هو حركة الجسم من مقدار الى مقدار اكبر يلزمه أن يصير 
قوامه أرق مع وجود اتصاله راجع أبن سينا في الحدود .وهى الرابعة هن مسع 
رسائل فى الحكمة وابن سينا بورد حدودا أخرى للتخلخل ولكن دبكارث 
يقصد الحد الذى اقتبسناه وهو مابئفق مم التعريف الحديث لتلك الظاهرة 
الطبيعية 


۱۷٦ 


القلب فتدفعان وتغلقان الأبواب الخمسة الصغيرة التى هى فى 
مدخل الوعاءين » والتى جاءتا منها , وبذلك بمتعان ان یصعد انی 
القلب أى مزيد من الدم > وباستمرارهما فى التخلخل ششيئا فشديئاء 
تدفعان وتفتحان الادواب السك الا-حری انتى ھی ف مدهل الو دين 
الاخرين والتى تخرجان منها » وبهذه الطريقة تمددان کل فروع 
الوزيد الشريانى والشريان الكبير مصاحبة للقلب فى نفس اللحظة 
تقريبا . الذى سرعان ما ينقبض بعد ذلك . كما تفعل كذلك أيضا 
رات الشرابيين 2 وذلك لان الدم الذى دحل فيها يبرد فى داخلها 
E‏ أدوابها السسدئة ع و تمفتح ادوا ب الوريك الاسوفب اشر دن 
الورددى الخمسة ار تسج الطرر بق لقطر تين اسر یں من الدم » لهددان 
(+*6)القل ب والشترايين من جديد كما فعلت السايفتان٠‏ ولماكان الدم 
الذى يدخل هذا القلب كما وصففت ٠‏ يمر بهذين الكيسدين الاين 
يسميان بأذينتيه » نتسآ عن ذلك أن حركتهما تكون مخالفة لحركة 
القلب وانهما ينقبضان عندما ينيسط ٠‏ تم لكى لا يغامر هؤلاء 
الذين لا يعرفون قوة البراهين الرياضية » ولم يتعودوا التمبيد ' 
بسن الحجم الحقيقية والشسهة بها(١)‏ نكران ماقلت دون امتحانه , 
ار دد أن أنيههم الى أن ار که التى وصصمفتها تبح وها تقس وضع 
الأعضاء التى يستطيع المرء رؤيتها فى القلب بالعين رالحرارة التى 
يقدر على الاحساس بها فيه بالأصابع » وعن طبيعة الدم الذى يمكنه 
أن بعرفه بالنجربة » كما تتبع حركة الساعة بالضرورة » القوة » 
والوضع , والشكل التى هى لا فيها من لولب وعجل ٠‏ 

ولكن اذا سال سائل كيف لا ينضب دم الأوردة ٠»‏ وهو يصب 


دائما على هذا الوجه فى القلب » وكيف لا تمتللء به الشرابين امثلاء 
مغر طا ما دام كل الذى لمر بالقلب لار اليه فا نی غير متاح 





)١(‏ أى المحتملة أو الراححة 


۱۷۷ 


الى أن أرد عليه بأكثر مما كتبه من قبل طبيب من انكلترا )١(‏ »2 
يحب أن يثنى عليه لخحله للك المعضلة » ولكونه أول من قال بو حود 
مسارب صغيرة كثيرة فى نهايات الشرايين . منها يدخل الدم الذى 
يصلها من القلب فى الفروع الصغيرة للأوردة , ومنها تصسير من 
(١0)حديد‏ الىالقلبء» بحيكلايكون جريانهالا دورة مستمرة ٠‏ والذى 
بثيت هذا أفضل اثبات هو التجربة العادية للحراحين الذين اذا 
ربطوا الذراع برفق فوق المكان الذى يفتحون منه الوريد يجعلون 
الدم بخرج منه بأكثر غزارة مما لو لم يربطوه ويحصل العكس 
اذا ربطوه من أسفل » بين البد والفتحة , أو اذا ربطوه من أعلل 
ربطة قوية جدا ٠‏ لانه من الواضح أن الرباط المشدود برفق , 
بمكته أن المع الدم امو جود من قبل فی الذراع من أن يعود الى 
القلب بواسطة الأوردة ولا بمنعه من أجل هذا من أن يأنى منه عن 
جديد بواسطة الشراس » لان وضعها تحت الأوردة ولان حلودها 
لل كانت أصلب ء فضغطها أقل سهولة , وكذلك فان الدم الذى 
يرد من القلب ينزع الى أن يمر بها نحو اليد » بقوة أكثر منها عند 
عودتنه من اليد الى القلب بطريق الأوردة * ولا كان هذا الدم يخرج 
من الذراع بواسطة الفتحة التى هى فى أحد الأوردة 2 فيحب حتمأ 
أن تكون له بعضص مسارب نحت الرباط , أى فى اتنحاه نهايات 
الذراع وبها يستطيع الدم أن يأتى من الشرابين + ويشبرت هصذا 
الطبيب أيضا اثبانا قويا ما يقوله عن جريان الدم , بوجود صمامات” 
صغيرة 2 وهى موضوعة فى أماكن مختلفة على طول الأوردة 2 دحسث 
لا تسمح للدم أن يمر بها من وسط الجسم الى النهايات ولكنها 
تسممم له بالعودة من النهايات الى القلب ققط ٠‏ وأكثر من ذلك فهو 


)١(‏ كسب في هامششى النص الفرلساوى هارفي حركة القلب بالللحة اللاثينية 
وهاري امف كوي هو طبيبا انتجليزرى تهون باستكثائه لدورة الدم وقد عاش 
من سلۀ ۷۸٥ا‏ الى سنة لرم! 


YA 


يثبت دعواه بالتجربة التى تبين أن كل الدم الموجود فى الجسم 
ستطيع أن بخريم منه فى قليل من الزمن بواسطة شريان واحد 
عندما يكون مقطوعا حنى ولو كان مربوطا باحكام قريبا جدا من 
القلب » وأن يكون مقطوعا فيما بين القلب والرباط على وجه 
لا يجعل محلا لتخيل أن الدم الذى يخرج منه يأنى من جهة أخرى 
٠‏ (؟08) غير القلب ٠‏ 


ولكن هناك أشياء أخرى كتثيرة نشسهد بأن السبب الحقيقى 
فى حركة الدم هو ما قلته ٠‏ مثلا , أولا , الغرق الذى نلاحظه دن 
الدم الذى يخرج من الأوردة والدم الذى يخرج من الشرابين ,2 
لايمكن أن ينتج الا من أن الدم يتخلخل ٠‏ وكأنه يصفى . وهو مار 
بالقلب ٠‏ فهو ألطف وأكثر حيأة وأقوى حرارة + بعد خروحة منه 
مباشرة . أى عند وجوده فى الشرابين > منه قبيل أن يدخل القلب. 
أى عند وجوده فى الأوردة » واذا انتبه المرء الى ذلك , فقانه بحد 
أن هذا الفرق لا يظهر جيدا الا بالقرب من القلب , ولا يظهر كذلك 
فى أبعد الأماكن عنه ٠‏ ثم ان صلابة الجلد , الذى يتركب منسه 
الوريد الشريانى والشسريان الكبير » كافية فى اثبات أن الدم يدفعها 
بقوة أكثر مما يفعل مع الأوردة ٠‏ ولاذا يكون نجويف القلب الآسس 
والشريان الكبير أوسع وأكبر من التجويف الأيِن والوريد الشريانى؟ 
الا أن يكون السبب هو أنه لما لم يكن دم الشريان الوريدى , 
موجودا فى غير. الرئئين منذ مروره بالقلب . فهو ألطف وأقوى 
تخلخلا وأسهل من ذلك الذى يأتى مباشرة من الوريد الأجوف ٠‏ 
وماذا يستطيع الأطباء أن بستنبطوه » عتدما بجسون الشسض › اإذا 
لم يعرفوا أنه , نيعا لتغير طبيعة الدم ٠‏ فانه يستطيع أن يتخلخل 
بواسطة حرارة القلب بقوة أقل أو أكثر ع وبسرعة أشد أو أضعفف ‏ 
من ذى قبل ؟ واذا بحث المرء عن كيفية سريان ثلك الحرارة الى 
(؟8)الأعضاء الأخرى» فهلايجبالاعترافبأن ذلكيكون بواسطة الدم 


الذى 0 بالقلب قتزداد حر ار له فيه » مك شاشر الى کل أنساء 


۷۹ 


الجسم » ومن ثم فان المرء اذا فزع الدم من بعض الأجزاء فانه بذلك 
بنزع منه الحرارة » ولو كان القلب حارا كنار مستعرة لما كان كافيا 
فى 'ندفئة الأقدام والأيدى هذه التدفئة مادام لا يبعث اليه بالدم من 
جديد بأستمرار ٠‏ تم ان المرء يعرف من هذا أيضضا أن الوظيفة 
الحقيقية للتنفس هى استحضار الكفاية من الهواء النقى فى الرئة 
کی يمن للدم الذى يأتى اليها هن تجويف القلب الآيمن حيث 
تخلخل واستحال الى شبه بخار > أن بخثر ويستحيل ثانية الى دم 
قبل أن يسقط فى التجويف الأيسر , وبدون هذا فهو لا يقدر على 
أن يكون صالما لآأن يكون نُذاء للنار الموحودة فيه ٠‏ ويويد هذا أن 
المرء يرى أن الحيوانات النى ليس لها رئات ليس لها أيضا الا تجويف 
واحد فى القلب + وأن الأطفال الذين لا يستطيعون استعمالها وهم 
أجنة فى بطون أمهاتهم لهم فتحة منها يسيل الدم من الوريد الأجوف 
الى نجويف القلب الأيسر » ومجرى فيه يأنى من الوزيد الشريانى 
الى الشريان الكبير بدون أن يمر بالرثة ٠‏ ثم انه كيف بحصل 
الهضم فى" المعدة , اذا لم يرسل القلب اليها حرارة بواسطه 
الشرايين ومعها بعض من أشد أجزاء الدم سبيلانا تعين على اذاده 
اللحوم التى وضعت فيها ؟ وكذلك أليس العمل الذى يحيل عصير 
تلك اللحوم الى دم سهل المعرفة , اذا راعينا أنه بصفى عند مروره 
وتكرار مروره بالقلب مرات ربما كانت أزيد من مائة مرة أو مانتين 
فى كل يوم؟ وهل للمرء حاجة الى شىء آخر لتفسير تنغذية 
السوائل )١(‏ الموجودة فى الجسم ونوليدها »غير القول بأن القوة (05) 
الثى بها يمر الدم عند تخلخله من القلب الى نهايات الشرابين تجعل 
بعض أ«زائه تقف فى الأحزاء التى توجد فيها من الأعضاء وفيها 
تحل محل أخرى تطردها منها 2 وأنه تبعا للوضع أو الشكل أو 
صغر المسام التى تصادفها فان بعض أجزاء الدم تسير الى بعض 


)١١‏ أى الريق والعرق والسول 


١م‎ 


الاما کن مختارة لها على البعض الآخر كما أن كل انسان يستطيح 
رؤية غرابيل مختلفة متفاوتة الحروق يستخدمها فى فصل حبوب 
مختلفة بعضها عن بعض؛؟ وأخيرا فان أكثر ما فى كل ذلك استحقاقا 
للذكر هو تكوين الأرواح الحيوانيه التى نتسبه ريحا لطينا ددا . 
أو حى أشبه مأ تكون بلهب جد نقى وجد مضیء » يصعد باستثمرار 
وبغزارة من القلب الى المج فينتقل منه بواسطة الأعصاب الى 
العضلات . ويعطى الحرنة لكل الاأعضاء . دون أن يلزم المرء أن 
بتخيل علة أخرى تجعل أجزاء الدم التى لما كانت هى الأكثر حركة 
ونفوذا . فهى الأصلح لتكوين هذه الأرواح , أن تتجه نحو الخ 
بدلا من آي اتنجاه آخر , الا أن تكون تلك العلة هى أن الشرايين 
التى تحملها هناك هى التى تأتى من القلب فى خطوط أكثر ماتكون 
استقامة وأنه تبعا لقواعد الميكانيكا التى هى نفس قواعد الطبيعة ؛ 
فانه عندما تميل أشياء كثيرة محتمعة الى التحرك نحو بجهة واحدة 
مثل أجزاء الدم التى نخرج من نجويف القلب الأيسر مائلة الى حهة 
(ةة) المخ » فيما آنه لا يكون أتلك الجهة سعة للجميع » فان ما كان 
منها أضعف وأقل حركة » ينبغى أن يدفع بواسطةالأقوى » وبذلك 


شرحت كل هده الأشياء بتفصيل واف فى الرسالة الثى 
أشرت آنفا الى عزمى على نشرها ٠‏ وبينت فيها بعد ذلك ما شبخى 
الأرواح الحيوانية(١)‏ التى هى داخل الجسم ذات قوة تحجرك أعضاءه: 
كما ترى الرءوس على أثر قطعها لاتزال تتحرك ونعض الأرض مع 


لك 


7( 0 الروح 1 حيوانية هي للحيو ان الناطق وشير الناطة وهي ف ا لقا للب 


وتنبعث. منه في الشثرايين وهى العروق الضوارب ؛ الى اعضاء البدن » الخو ارزمى 
مفاتيح العلوم صى لم من طبعة القاهرة سلة ؟؟؟| 


۱A1 


أنها لم تعد حية , وبينت أيضا أى التغييرات تحصل في المخ 
لتسبب البقظة , والنوم , والأحلام 2 وكيف بستطيع الضسوء ؛ 
والأصوات ٠‏ والروائح » والمطاعم , والحرارة 2 وسائر صفات 
الأشياء الخارجية ,2 أن تطبع فيه صورا مختلفة بتوسط الحواس 
وكيف يستطيع الجوع والظماً وسائر الانفعالات الباطنة أن تبعث 
اليه أيضسا بصورها ووضحت ما الذى ينبغى اعتباره الحجس 
المسترك(١)‏ الذى يقبل كل تلك الصور ٠‏ وما المراد بالمبال (؟) 


)١(‏ في العصور الوسطى كانك تقسم الحواس تبعا لتقسسيم أرسطو الى 
ظاهرة وباطنة : أما الظاهرة فهى الحواس الخمس 4 وأما الباطنة فقد قصرها 
أرسطو على ثلاث وهى الحس المشترك والخيال والحافظة على أن علماء العرب 
توسعوا في, فهم الخيال والحافظة فنتج عن ذلك تقسيم آخر للحواس الباطدة 
وهذا ما سنعرض له عن قريب . أما الحن المششرك فلقد كانوا بقولون وكذلك 
بقول ديكارت انها قوة مرنية في تجويف معين لى الدماغ وهى التى تجتمع فيها كل 
الصور المدركة بالحواس الحُمسس . وقد كتنب عنها ابن سينا في الشفاء ص ؟9؟ 
من طبعة طهران « أما الحس الدى هو المشثرك فهو بالحقيقة غير ماذهب اليه من 
طن أن للمحسوسات المشتركة حسا مشتركا بل الحس المشثرك هو القُوة التى 
تنأدى اليها المحسوسات كلها فانه لو لم تكن قوة بواحدة ندرك الملون والملموس 
لا كان لنا أن ثمير بيئها » وقال في صفحة “9 ١‏ فهذه القرة هى الثى تسمى 
الحس المشترك وهي ركن الحواس ومنها تتشعب الشعب واليها تؤدى الحواس » 
ويسمى الحس المشترك أبضا الحس العام , 


(؟) استعمل ديكارث هنا كلمة 16220128لآوهى فى هذا الموضع ترادف كلمة 
magnate‏ أى الخيال وهو ألقوءٌ التى تحفظ ما بقبله الحسس المشترك من 
الصور وتستبقيه بعد غيية المحسوسات فالخيال أذن خرانة الحس المشترك © 


١ 


الذى يحفظ هذه الصور وبالمتصرفة(١)‏ التى تستطيع تغييرها بطرق 





(|) استعمل ديكارت كلمة ©1كلهان1 وقد رأساها معربة عند ابن سينا 
ف تتاب النجاة ص ١5868‏ طبعة القاهرة سنة ٠۲١١‏ في قوله « فمن القوى المدركة 
الباطنة الحيوانية قوة فنطاسيا أى الحس المشترك » وهذأ غير صحيح وربصا 
نشا الخطأ من أن محلهما فى الدماغ واحد فهو عند ديكارت الغدة الصلوبرية 
ولكنهما مختلفان في الوظيفة ( راجع جلسون التعليق 4 ص ١؟؟‏ ) والحس 
المشثرك فى اليوئانية هو ( كوبينى آبستيسس ) وليس فتطاسيا كما أنثنا رأينا 
الكلمة معربة أيضيا عند محمد بن أحمد الخوارزمى ويعرفها بقوله ١‏ قتطاسيا 
هى القوة المخيلة من قوة النفسن وهى التى ينصور بها المحسوسات في الوهم 
وان كانت فالية عن الحس وتسمى القوة التصورة والمصورة » مفاتيص العلوم 
ص ۸۳ من طبعة القاهرة سنة ٠۴۳۲۲‏ وهذا كلام ظاهر فيه الخلط . وعلى المموم 
فالمقصود بالتصرفة القوة ألتى بها « تركب المحصدوسات بعضها الى بعض ونفصل 
بعضها من بعض لا على الثبوت الذى وجدناها عليه من خارج ولا مع نصديق 
بوحجود شىء منها أو لأوحوده ... وهذه هشى التى اذا استعملها العقل تسمى 
متفكرة واذا أستعملتها قوة حيوانية تسمى متخيلة » ابن سينا الشهاء صن 77؟ 
طبعة طهران ٠‏ وهذا ما يتفق مع مراد دكارت وهو أقرب الى تعريف أرمسسيطر 
لفنطاسيا فى كثابه عن الئفس بقوله : « هى حركة للمقل منشؤها الاحساس » 


ثم ان ابن سينا قد أضاف الى تلك القوى قوة أخرى يسميها بالوهمية 
( راجع تبانفت الفلاسفة لابن رشد حيث يقول « ... أبن سينا وهو يخالف 
الفلاسفة في أنه يضع في الحيوان قوة غير القوة المتخيلة بسميها وهمية الح » 
ص ۲۷| طبعة القاهرة سنة |۳١١١‏ ويشصد بها ابن سينا القوة التى تدرك اللمعانى 
غر امحسوسة في المحسوسات الجرئية وبتعبر آخر ادرالك العنى الجزئى التعلق 
با معني المحسوس مشل ادراك الشاة العداوة في الذئب ١‏ واذن ققوى النفصس 
الحيوانية التى يعبر عنها بالحواس الباطنة هي خمس : الحس المشترك وهو الدى 
بقل صور الحسوسات كلها والشيال وهو خرانته أى القوة التى تحفظ نلك 
الصور والوهم وهو ادراك المعانى غير امحسوسة فالحسوسات مثل ادراكالشاة 
للعداوة في الذئب ثم الحافظة أو الذاكرة وهى خزانة الوهم ثم المتصرفة وهى التى 
ننصرف في المحسوسات فقتؤلف بعيضها مع بعض وتفصل بعضها من بعض غير 
متبعة فى ذلك نظام وجودها فى الخاربكما تفعل فالمعانى وهذه القوة أذأاستعملها 
العقل تسمى مفكرة واذاا استعملها الوهم تسمى متخيلة 


١85 


مختلفة . وان تؤلف منها صورا جديدة »> وهى بنوزيعها الارواح 


الحيوانية على هذا الوجه فى العضلات تحرك أعضماء هذا الجسم 


9 اتات متبابنة شار و سسب مناس مات الاموز الى نع‎ ٠ 


لواسه والانفعالات الباطنة التى هى فيه على مقدار ها : ت 
أعضاؤنا أن تتحرك دون أن دقو د سا الارادة )١(‏ وأن لدل ذلك 
غريبا قط للذين هم بسبب معرفتهم أن كثيرا من المتحر ناث بذانها 
والالاتالمتحر كة تنستطيع صناعة الناس عملها دون أن سمتعمل (65) 
فى انشائها الا قطع قليلة اذا قورنت بالكثرة العظيمة من العظام 
والعضلات والأعصاب والسرايين والاوردة » ومن کل الأحزاء 
الأخرى الموجودة فى جسم كل حيوان » سيعتبرون هذا الجسم کاله 
لا كانت مصنوعة بأيدى الله » فهى الى حد يحل عن المشسابهة کار 
نظاما .2 ولها من ذاتها حركات أدعى للاعحاب من أى آله بقدر 
الناس على اختراعها ٠‏ 

وقفت هنا خاصة لكى أبن أنه اذ! وجدت آلات لها أعضاء 
وصورة قرد أو صورة أى حيوان آخر غير ناطق فانه لن تكون لن 
أية وسيلة انعرف أنها ليست من نفس طبيعة هذه الحيوانات فى 
كل شىء فى حين أنه لو أن منها ماله شبه بأحسامنا و تان بقلد من 
أعمالنا مايمكن تقليده امكانا خلقيا (5) ء. لكان لنا دادما طر يقتان جد 
وئيقتين لعرفة أنها ليست من أجل هذا ناسا على الحقيقة ٠‏ أولى 
هاتين الوسيلتين هى أن هذه الآلات لن تقدر مطلقا على أن تستعمل 
الكلمات أو أى اشارات أخرى تؤلفها كما تفعيل نحن لنصرح 
للآخرين بأفكارنا فقد يستطاع أن يتصور خير نصور أن آلة تصنع 
على هيئة مخصوصة بحيث تنطق بكلمات بل وان تنطق ببعضها 
oo‏ لآن الرظائف التى سبق ذكرسا للها حبوالية و ہے ليست فِي جاح 
الى تدخل العقل بواسطة إلارادة 

ز٠)‏ أي كافيا لد حاحات الحياة العملية ١.انظر‏ ص 1٩‏ ) وهذا بالنسية 
للانسان هو الامكان العادى 


١65 


بمناسبة أعمال بدنية تسبب لغييرا فى أعضائها : كأن تلمس فى 
بعض المواضع فتسأل عما يراد أن يقال لها » وتلمس فى موضدم 
آخر فتصيح بآن ذلك يوجعها وما شابه ذلك . ولكن لا يستطاع 
آن يتصور أنها تنوع تأليف الألفاظ لتحيب أجوبة مطابقة لكل 
ما يقال فى حضرتها كما يستطيع أن يفعل أغبى الناس ٠‏ وأما (لاه) 
الثانية فهى أنه مع أنها تعمل أشباء كثيرة مثلما يعمل أى واحد 
منا بل قد تعمل شيرا مما يعمل فانها لا بد تفصسل فى أعمال أخرى 
منها يتبين أنها لا تعمل عن علم , ولكن بواسطة وضع أعضانها فانه 
على حي أن العقل هو آله عامة يمكن استخدامها فى لل أنواع 
الطوارىء فان هذه الاعضاء فى حاجة الى وضم خاص لكل عمل على 
حدة » ومن ثم ينتج أنه هن المستحيل أخلاقيا )١(‏ ان يكون فى آله 
من 'ننوع الاعضياء ما يكفى لحعلها تعمل فى كل ظروف الميأة على لمحو 
ما سعتنا عقلنا للعمل ٠‏ 

وبنفس هاثين الوسيلتين يستطيع المرء ان يعرف الفرق بين 
الانسان والحبوان ٠‏ لانه مما يستحق الذكر أنه ليس من الناسس 
الاغبناء والبلداء ٠‏ حتى دون استتثناء البلهاء منهم من لا بقدرون 
على تأليف كلمات مختلفة , وان يركبوا منها كلاما به يجعلون 
أفكارهم مفهومة وبالعكس فليس من حيوان آخر مهما كان كاملا 
ومهما نشسأ نشأة سعيدة يستطيمع أن يفعل ذلك ٠‏ وهذا لا ينشأً 
عن نقص فى الاعضاء , لان المرء يرى العقعق والببغاء نستطيع ان 
تنطق ببعض الكلمات مثلنا 2 ولكنها مع ذلك لا تنستطيع أن تنطق 
مثلنا » أى نطقا يشهد بأنها تعى ما تقول , فى حين أن الناس 
الذين ولدوا صما ولكما , فحرموا الاعضاء التى يستخدمها غير عم 
(8ه) للكلام مثلحرمان الحيوانأو أشد اعتادوا أن يستنبطوا من تاقاء 
أ نفسسهم بعضص اشارات «تفاهمون بها مح من بحدرن فرصة اشام 





)1( أى عادة وغر ضهك لحاحجة الحياة العملية ( انظر صى 515 ) 


١ 6م‎ 


لغتهم لانهم يعيشون معهم ٠‏ وهذا لا يشهد بأن للحيوانات من 
العقل أقل مما للانسان . بل يشسهد بأنه ليس للحيوانات عقل 
مطلقا ٠‏ فاننا نشهد أن معرفة الكلام لا تحتاج الا الى شيء من العقل 
جد قليل » ولا كان من الملاحظ الثباين بين أفراد النوع الواحد 
من الحيوان + كما فى أفراد الانسان . وأن البعض أيسر أن دراض 
من البعض الآخر فانه لا بصدق ان قردا أو ببغاء من أكمل نوعه , 
يكافىء فى ذلك طفلا من أغبى الاطفال , أو على الاقل طفلا ذا ٠ح‏ 
مضطرب , ولا يكون هذا الا اذا كانت روح الحيوانات من طبيعسة 
مخالفة لطبيعة روحنا كل المخالفة ٠‏ ولا ينبغى أن يخلط. بين الكلام 
والحركات الطبيعية التىتعبر عن الانفعالات ويمكنآأن تحيد تقليدها 
الآلات كما تقلدها الحسوانات ,2 ولا ينبغى أيضا الذهاب مع بيعضص 
المتقدمين الى أن الحيوانات تتكلم , ولو أننا لا نفهم لغتها . لانه لى 
كان ذلك حقا لكان فى استطاعتها أيضا ما دامت لها أآعضاء كشرخ 
تشابه أعضاءنا , ان تتفاهم معنا كما تتفاهم مع أمثالها ٠‏ وكذلك 
مما يسشحق اللاحظةء أنه مع وحود حيوانات كثيرة تظهر م نالصنعة 
فى بعض أعمالها أكثر مما نظهر » فانه یری مع .ذلك أن نفس تلك 
الميوانات لا نظهر شيئا من الصنعة فى أعمال كثيرة أخرى ! دحت 
لا يدل ما نعمله أحسن معنا على أن لها نفسا , فاته على هذا الاعشبار 
(59) كأن ينبغىأن يكون [ها منها أكثر مما يكون لآىواحد منا فتعمل 
فى كل الأمور احسن ممأ تعمل ولکن هذا يدل على أنه لیس لهسأ 
نفس وأن الطبيعة هىالتى تعمل فيها نبعا لوضعأعضائها كما يرى 
فى الساعة التى لا تت ركب الا من عجل ولولب فانها تستطيع أن 
تحصى الساعات وتقيس الزمان بأكثر منا دقة مع كل ها لتا من 
تبقظ وفطنة ١ ٠‏ 

وصفت النفس الناطقة بعد ذلك وبينت أنها لا يمكن البثة 
ان تكون منتزعة من قوة المادة كما النتزع الاشسياء الاخرى التى 


تكلمت عنها ولكن يجب حتما ان تكون مخلوقة ٠‏ وبینت كيف انه 


A1 


لا يكفى أن تكون ساكنة فى الجسم الانسانى كما يسكن البحار فى 
سفينته ٠ )١(‏ لا يكفى هذا الا فى ان يمثل تحريكها لاعضائه یں 
ان هناك حاحة الى ان نكون متصلة بالسدن ومئحدة معه على وجه 
أونق حتى يكون لها عدا ذلك غعواطف وشهوات مماثلة لما عندنا منها 
بذلك يتألف انسان حقيقى ٠‏ ثم اننى أطنبت هنا قليلا فى الكلام على 
مسألة الروح لانها من أهم المسائل ؛ اذ ليس خطأ بعد خط 
الماحد بن لله »> وهو اخطأ أعدقد أننى دحضته دحضا كافيا فيما سيق» 
ليبس خطأ يبعد النفو س الضعيفة عن طريق الفضيلة المسستقيم , 
كتوهم أن روح الحيوانات هى من نفس طبيعة روحنا 2 وبتبع هذا 
التوهم > آنه لیس بوحد ما نخشاه أو نأمله ٠‏ بعد هذه الجبياأة , 
كتسأن الذيانب والنمل فى حن آله من علم مبلغ اخحتلافهما . كان 
أحسدن فهما للحجج التى ننست أن روحنا هی من طسعة مستقلة كل 
الاستقلال عن الحسم» و نها نبعا لهذا ليست عرضة للموت معه, (+5) 
تم انه على مقدار كوننا لا نرى غير الموت علة لفنائها » فانه يحملنا 
ذلك بالطبع على أن نحكم من هذا بأنها خالدة ٠‏ 





)١(‏ هذا التشبيه هن أرسطو عملان مذهب ديكارت ۲ ص لالا؟ ويثول 
ديكارت ما بوضح ذلك في التأملات السادسة ١١‏ « اننى لست مقيما في جزسمى 
كما يقيم البحار فى سفينته » ولكننى فوق ذلك متصل به اتصالا ونيقًا ومختلط 
معاء بحي أؤلف معه وحدة منفردة . لاله اذا لم يكن ذلك 4 فما كنت لأشعر 
بألم اذا أصيب بدنى بحرح » وأنا الذدى ليس ألا شيثًا مفكرا ؛ ولكنى أدرك 
ذلك الحرح بالعقل وحده ؛ كما يدرك البحار بنظرة أى عطب فى الفينة » 


AY 


القسم السادس 


مضت الان ثلانة أعوام مندذ انتهيت من الرسالة التى تحتوى 
على كل هذه الاشياء . وأخذت فى مراجعتها 2 كى أضعها بين بدى 
طابع ٠‏ عندما علمست أن أشخاصضنا أجلهم ¢ و لهم من الس لطة عل 
أعمالى ما لا يقل عما لعقلى من السلطة على أفكارى ٠‏ لم يقروا رأيا 
فى علم الطبيعة . أذاعه البعض )١(‏ قبل الآن بقليل . ولا أريد ان 
أقول اننى كنت على هذا الرأى » وأكنى أريد ان أقول اننى لم 
ألاحظ فيه قبل استنكارهم ما أستطيبح ان أتوهمه مضرا بالدين 
أو بالدولة ء وبالتالى > ما کان يمنعنى ان أكتبه لو أن العقل أقنعنى 
به » وأن هذا جعلنى أخشى ان يكون بين آرائى ما أخطأت فيه , 

م ما كان لى من عظيم العناية فى ألا أدخل فى اعتقادى شيئا 
جديدا م لم تق له علدى البراعين الوتيقة جدا ٠‏ دالا أكتب عن 
شيشا يکن ان ينال أى انسان بأذى : وهذ! كان كاقيا لضف 


!ی اللخصييما و1 يادي ٠‏ یت 





عار فى 
الى تغيبي ما كنت صممت عليه من شر هذه البحوت ٠‏ فاته واي 
کا ست لجح التى مميت مر أجلها العزم أولا قو ده دا فان ميل 
الذى جعلنى دائما أكره صناعة عمل الكشب ء سرعان ما حعلنى أحد 


)١(‏ يقصد بالبعض غاليليه وبالاشخاص الذين بجلهم رجال الدين الذين 
كانوا يختصصون بمراقبة الحركة الفكربة . ولقد أذاع قاليليه فى سنة 1*9 كتابه 
الذى يقول فيه بدورة الأرض فداناته محكمة التفتيش. برومة . ولقد أتم ديكارت 
كتابه السالي ع010 عبا نة ۱۹۳۳ ولكن عقمه بتعصليب غاليليه ورغيثه فى. 
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الكقاية من الحجج الأخرى لاعفائى من ذلك العمل ٠و‏ كلا النوعين (51) 
من هذه الحجج ذو شأن يجعل لى غرضا بذكرها هنا » بل وقد يكون 
للجمهور أيضا فائدة فى معرفتها ٠‏ 

ما كنت قط عظيم العناية بالاشياء التى كأنت تصدر عن 
نفسى » وحين كنت لا أجنى من ثمرات المنهج الذى أستخدمه . 
غير اقتناعى فى معضلات من معضلات العلوم النظرية , أو تحاولتى 
ان أدبر أخلاقى على مقتضي الحجحج الى علمنى اياها هذا المنهج .)١(‏ 
لم کن لأعتقد أننى مضطر الى أن أكتب عنه شيئا » ذلك بأنه فيما 
يتعلق بالأخلاق » فان کل انسان یکتفی بعقله » بحیث کان يمكن أن 
يكون مصلحون على عدد الرءعوس , لو ساغ لغير الذين نصبهم الله 
حكاما على أممه , أو للذين أفاض عليهم من البركة والهمة ما يكفى 
لان يكونوا أنبياء » أن يتناولوا بالتغيير شيئا من الاخلاق ؛ ومع أن 
أنظارى كانت ترضينى ثيرا ؛ فاننى كنت أعتقد أن لغيرى أنظارا 
ضا قد كونون بها أشد اعجابا ٠ولكنى‏ على آثر تحصيلى ليعضن 
المعارف العامة فى علم الطبيعة واختبارى لها فى معضلات مختلفة 
خاصة » لاحظت مدى ما نستطيع ان 'نقود المه , ومبلغ اختلافها عن 
الميادىء التى يستعان بها حتى الآن » على أثر ذلك اعتقدت أننى 
لا أقدر على ابقائها مختيئة » دون ان أخل اخلالا كبيرا بالقانون 
الذى يلزمنا أن نوفر الخير العام لكل الناس على قدر ما فى استطاعتنا 
لان هذه الإانظار فى علم الطمبعة دسنت لى امكان الوصول الى معارف 
مفيدة للحياة فائدة كييرة . وبدلا من هذه الفلسفة النظرية » التى 
تعلم فى المدارس ٠‏ فانه يمكن ان نجد عوضا عنها فلسفة عملية , 
(09) بها اذا عرفنا ما للنارءوالماء »والهواء والكواكب , والسماوات» 


)١(‏ تعرضنا لهذه المسألة أى هل الاخلاق المؤقتة التى بسطبا دكارت فى 
القسم الثالث من المقال هى مستمدة من منهجه أم لا وذلك فى التعليق على 
القسم الثالث وقد أشرنا أيضا الى تلك العبارة ( انظر ص لا و ”ا ) 


۹۰ 


وكل الاجرام الاخرى التى تحبط بنا من قوة وأعمال ٠‏ معرفة 
متمايزة كما نعرف مهن صناعنا المختلفةء فاننا نستطيع اسستعمالها 
بنفس الطريقة فى كل المنافع التى نصلح لها . وبذلك نستطيع ان 
نجعل أنفسنا سادة ومسخرين للطبيعة ٠ )١(‏ وهذا جدير بأن 
يرغب فيه لابتداع ما لا يحصى من المصنوعات ٠‏ التى تجعل المرء 
ينعم بدون جهد بثمرات الارض وبكل ما فيها من أسباب الرقه , 
بل ولأجل حفظ الصحة أيضا » التى هى بلا ريب الخير الاول وى 
الاصل لا عداها من خيرات هذه الحياة ؛ فان الروح نفسها تتصل 
اتصالا قويا بالمزاج» وببنية أعضاء البدن» بحيث أنه اذا كان ممكنا 
وجود بعض الوسائل التى تحعل الناس عامة أكثر حكمة وحذقا 
مما هم عليه حتى الآن ٠»‏ فانى أعتقد أنه يجب الببحث عن هذه 
الوسيلة فى الطب ٠‏ حقا ان الطب المستعمل الآن يشتمل على قليل 
من الاشسياء التى لها منفعة تذكر ؛ ولكن دون ان أقصد الى تحقيره, 
فائنی واثق أنه لا بيوجد انسان . حتى ممن يحترفونه 2 لا يعترف 
بأن كل ما يعرف منه بكاد لا يكون شيئا + اذا قورن بما يبقى غير 
معروف وأن من المستطاع التخلص مما لا يحصى من الامراض › 
بدنية كانت أو نفسية بل وقد يتخلص أيضا من ضعف الهرم , 
(۴) اذا عرفت أسبابها معرفة كافية؛وعرفت كل الادوية الى زودتنا 


)١(‏ برى الاستاذ لالاند أن دكارت يقّتيس مثله الأعلى للعلم ©؛ الذى عبر 
عنه هنا »4 من باکون 83٥0١‏ ولقد أورد في مقالته المشهورة بعض نصوص من 
باكون ومن ديكارت الحجج التى يراها كافية للتدليل على هذا الرأى ( أنظر 
جلسون التعليق ص 16١‏ ) 


۱۹۱ 


بها الطبيعة ر ٠١‏ ولان تان من غرضى ان أنفق كل حيانى فى 
البغد. دشن عام شرورى جدا . ولا ألفيت طريقا يظهر لى أنه باتباعه 
يجب حنيا ان يوجد هذا اأعلم , ما لم يعق دونه اما قصر الحياة , 
أو نق فى التحارب . حكمت أنه ليس هن دواء لهذين العا دقن 

ار من ان أبلخ الجمهور بأمانة كل القدر القليل الذى أتبح ى 
الاهتداء إلمه . وأن أدعو أهل العقول الجسدة لمحاولة التقدم 
باشتراكهم فى التجارب التى ينبغى القيام بها كل وفق ميله وعلى 
قادر استطاعته . وان يبلغوا الجمهور أيضا كل الاشياء التى تعلموهها 
حتى يبدأ اللاحقون من حيث انتهى السابقون ٠‏ وبذلك نصل أعمار 
الكتيرين وآعمالهم » فنتقدم جميعا أكثر مما يسستطيع كل فرد 


ساق 


بل قد لاحظت › فيما يختص بالتجارب أنها كلما تقدمنا فى 
المعرفة كانت ألزم اذ أنه يحسن فى المبدأ آلا نسستتخدم الا ما يقع 
منها من تلقاء نفسه تحت حواسنا » وما لانستطيع المجهل به » مادمنا 
نفكر فيه تفكيرا مهما كان قليلاء بدلا من أن نسغل أتنفسنا بالأندر 
منهأ والأصعب ٠‏ والسبب فى ذلك أن هذه التجارب النادرة تضلل 
كثيرا » عندما لا تكون بعد على علم بعلل أكثرها شيوعا وكذلك فان 
الظر وف التى نتصل بها نكاد تكون دائما من الخصوصية وهى من 
الدقة بحيث تشق ملاحظتها ٠‏ ولكن _ التر تيب الذى انبعته فى هذا 





)١(‏ كان ديكارت يعتقد أن العلم يستطيع أن بحمى الانسان من الأمراض 
ومن ضعف الشيخوخة ولا هات أعلنت صحيفة ألفرس خبر وفاته بهذا التعبير : 

« مات في السويد أحمق كان يقول ان في استطاعته أن يعمر في الحياة 
ما شاع 4 الاعمال الكاملة طبعة أدام وتائرى ج ٠١‏ اص 1١5١‏ وروی مورحم حياتة 
بابيه عن بمض أصدقاء ديكارت أنه دهش عندما بلفه ثعيه اذ أنه كان وائقا أنه 
سيعيشش. على الاثل خيسة قرون » هأ لم يمت هونا غير طبيعى ٠‏ راجع الاعيال 
الكاملة ج |١‏ ص ء1۷ د ۷۲ ۰ 


۱۹۲ 


انان لما يلى : أولا > حأولت آن أجد على العموم امبادی: > از العلل 
الاولى » لكل ما هو موجود أو يدن ان يوجد ق العالم ء من عير (38) 
أن آعتير فى سبيل هذا الغرض عير الله وحده الدى خلفه . وبدون 
أن أسستنتجها الا من بعض بذور الحقيقه التى ممى فى نفوسسنا 
باتضيع )١(‏ * وبعسدك دلت . بحشت فى ما ھی المعلولات الازلى الى 
هى الاكثر جريانا فى العادة والتى يمكن استنتاجها من هده ازعذل: 
و يبدل لل أننى بهذا ه وحدت سسماوات © وكوائب ٠‏ وارضسا بل 
ووجحدت فوق الإرض . مأء » وهواء ,2 ونأرا . ومعادن ؛ ويعض اشمياء 
آخرى مشسابهه لهذه » وهى أكثر الأشسياء شيوعا وأبسطها ٠‏ وعلى 
ذلك فهى أسهلها أن نعرف * ثىم اننى لما أردت أن أنحدر الى الاشمياء 
التي هى أخص ۰ عرض لى منها كثير متباين ٠‏ بحيت لم اعتقد أن فى 
اسنتطاعة العقل الانسانى أن يميز بين صور آف انواع الاجرام التى 
ھی فوق الآرض وما لا يحصى غيرها مما يمكن أن يوجد ء اذا أراد 
الله ايجادها ووضعها فوق الأرضء ولا اعتقدت» كما ينتج عن هذا 
أننا نستطيع تصريفها فى منفعتنا الا أن يكون بأن نتوصل الى العلل 
عن طر بق المعلولات . وأن تسستخدم كثيرا من التجارب الخاصة * 
وبعد ذلكفاننى لما عررت بعقلى على كل الاشياء التى عرضت لحواسى, 
فاننى أجرؤ على القول بأننى لم الاحظ شيئا منها لم لهل على 
تفسيره بالماديء التى اهتديت اليها ٠‏ ولكن يحب أن أعترف أيضا 
بأن قوة الطبيعة رحدة وواسعة جداء وأن هذه المادىء بسيطةوعامة 
حدا ؛ يحيث أكاد لا الاحظ أى أثر خاص لا أعرف أولا أنه ممكن (56). 
استنياطه من هذه المبادىء بكيفيات كثيرة مختلفة » وأن أكبر معضلة 
لدى هى فى العادة أن أجد من بين هذه الكيفيات الكيفية التى يتصل 
بها هذا الأثر بهذه المبادىء ٠‏ لأننى لا أعرف لهذا حلا الا أن أبحث 


٠ أى المبادىءم الاولى الموجودة بالفطرة فى النفس‎ )١( 


مقال عن المنهجم سيم ١‏ 


من جدید عن بعض تجارب », لا تكون نتيجتها ء اذا كان يحب 
تفسيرها على كيفية من هذه الكيفيات ,2 كنتيجتها اذا كان يجب 
تفسير ها عل كيفية أخرى ۰ 


على أننى الآنبحيت أرى ٠‏ كما يبدو لى» أى طرربق يجب علينا 
سلوكه كىتفوم باكثر التجارب التىتنفعنا فى هذه الغاية, ولكننى 
أرى أيضا أنها هنالعظمة ومن كثرة العدد » بحيث لا تبلغ كفايتها 
كلهسا يداى ولا رزقى ٠»‏ ولو أن لى ضعفه آلف مرة » فعلى قدر ما 
سيكون لى منذ الآن من اليسرلكى أحقق منها كثيرا أو قليلاء سأتنقدم 
كذلك كثيرا أو قليلا فى معرفة الطبيعة . وهمذا ما كنت آمل أن 
أوضحه بالرسالة التى كتبتها ء وأن أبين فيها بياناجليا كتير الفائدة 
التى يستطيع الجمهور أن ينالها من ذلك » وأن أطلب الى كل الذرين 
يرغبون على العموم فى خير الناس ٠‏ أى كل الذين هم أهل الفضيلة 
فى الحقيقة , لا بالمظلهر الحادع »2 ولا بمجرد القول ٠‏ أن يبلغونى 
التحارب الترى عملوها »2 وأن يعينونى فى التحارب النى بقى 
اسشيفاوها ٠‏ ش 


ولكن عرض لی مند ذلك اين » حجج أخرى جعلتنى أغير رأبى» 
وان أفكر فى أنه تلز منى فى اقيقة أن أستمر فى كنابة کل الأشسياء 
التى أحكم بأن لها تعس الأهمية» عل مقدار ما تكشيف لى عن الحقيقةء 
وأن أعنى بها کعنایی لو أننى أردد طبعها ٠‏ و ذلك لکی تكون ن ( 
فرصة أكير لا جادة تمحيصها . كما أننا ندقق بلا شك فيما نعتقد 
أنه معروض لانظار الكثثرين أكثرمما نفعل فيما لانعمله الا لأنفسناء 
وكثيرا ما كانت الاشياء التى بدت لى حقيقية عندما بدأت فى 
ضيح أى فرصة لافادة الجمهور : اذا كنت قادرا على ذلكء» واذا كان 
لكتاياد ى شیء من القمةء شان الذين سيوف حصلون عليها دد ما تی 
يقدرون أن سس تخدموها اس تخدإما مناسيا 4 ولكن لم كن واحيا على 
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أن أقر نشرخا فى حياتى » حتى لا تكون المعارضات والمجادلات التى 
ريما 'تكوث اكتاباتى عرضة لهاء أو الشهرة مهما تكنء التى تكسينى 
اياها . لتهيىء لى أى فرصة لتضسبيع الوقت الذى أنا عازم على انفاقه 
فى تعليم نفسى لأنه وان كان حقا أن كل انسان مضطر أن يزيد فى 
خير الآخرين على قدر ما يستطيع ٠‏ وأن كون المرء غير مفيد لأحد هو 
نفس كونه لا يساوى شيئا » ومع ذلك فانه حق أيضا أن عنايائنا 
يحب أنتتحاوز حدود الوق تالاضرء وأنه منالخير أن نهمل الأشمياء 
التى ربما جاءت ببعض الفائدة للأحياء » اذا كان هذا على نية أن 
تعمل آنساء أخرى نأتى بفائدة أكبر لأحفادناء كما أنى فى الحقيقة 
أريد أن نتكون معلوما أن المقدار القليل الذى عرفته حتى الآن يكاد 
لا يكون شسيئا بموازنته مع الذى أجهله ء وانى لا أيأس من القدرة 
علىمعر فته.لأنه يكاد يكونسواء مثل الذين يكشفون قليلا فقليلا (/[1) 
عن الحقيقة فى العلوم > كمثل الذين عندما ببدأون فى أن يصيروا 
أغنياء » يكون عناؤهم فى تحصيل المقادير الكبرة أقل من عناثهم 
من قبل وهم فقراء فى تحصيل ما هو أقل بكثير ٠‏ وقد يستطاع 
مقار نشهم برؤساء الجيش نزداد تواهم على قدر انتصاراتهم » والذين 
يحتاحون الى السياسة لكي يحفظوا أنفسهم بعد خسارة معركة أكثر 
من حاجتهم اليها بعد كسبها ليستولوا على المدن والأقاليم ٠‏ لأنه فى 
الحقيقة أن يخوض المرء غمار معركة مثل أن يحاول التغلب على كل 
المعضلات والاخطاء التى تعوقنا عن الوصول الى معرفة الحقيقة » وأن 
خسران معركة مثل قبول رأى فاسد يختئص بمسألة عامة ومهمة الى 
جد ماء وبجب بعد ذلك من الحذق للعودة الى نفسى اهالة التى كان 
المرء فيها من قبل ٠‏ أكثر هما يجب لتحصيل تقدم عظيم » اذا كان 
للمرء ميادىء وثيقة ٠‏ أما آنا فاذا كنت قد وحدت فيما سبق بعض 
الحقائق فى العلوم ( وآمل أن الأشياء التى يبحدوى عليها هذا المجلد 
تدعو الى الحكم باننى وجدت بعضا منها ) فاننى أقدر على أن أقول 
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انها ليست الا توابع ولواحق خمس أو سرت معضلات رئيسية 
نخعليتها » وهى ما أعتبرها كمعارك كان الحظ فيها الى جانيى ٠‏ بل 
أن أخشى أن أقول ؛ انى أرى أننى لم أعد فى حاجة الى 'نتحصيل غير 
الننين أو ثلاث أخرى مثلها للوصول إلى كل غايئى » ولست من 
التقدم فى السن بحيث لايكون لى وفقا لسير الطبيعة العادى» مشسع ٠‏ 
من الوقت لتحقيق هذه الغاية ٠‏ ولكننى أعتقد أنى مضطر الى أن (3/6) 
أقتصد فيما بقى لى من الوقتعلى مقدار قوة أملى فىالقدرة على حسن 
استخدامه » وستكون لى بغير شك فرص كتثيرة لتضبيعه , اذا نشرت 
أصول مذهبى فى الطبيعيات )١(‏ * لانها وان كانت كلها تقريبا من 
الوضسوح بحيث لا باز م لنتصد يبقها الا الاصضغاء الها > حيبت اله 
ليس منها ما أعتقد أنه يعجزنى أن أقيم عليه البراهين » وعلى كل 
حال فلانه من المستحيل أن نتفق مع كل الآراء المختلفة الترى يقول 
بها غيرى فاننى أتوقع أنى سسأحيد عنها كثيرا لما ستولده من 
معارضات ۰ 


ومن المستطاع أن يقال ان هذه المعارضات تكون نافعة لانها 

تعر فنى اخطائى , ولانها تزيد فى فهم الآخرين لما قد يكون فى 
ا . 1 لحم Ch oF‏ . م الى ATE‏ 1 
مہادیء من صواب و نما أن التتثارين يستطيعون أن تبصروا أ نش مما 
تيضر انسأن واحدء. فان الذين بدعوا منك الآن فى الاستعا ذة بأصول 
طبيعياتى » سيعينوننى أيضا باستكشافاتهم ٠‏ ولكن مع اقرارى 
بأننى جد معرض للخطأ » وانئى أكاد أتمسك دائيا بالافكار الاولى 
التى ترد على ٠‏ فان التجربة التى أحصل عليها من الاعتراضات الى 
يمكن أن توجه الى تمنعنى ان آمل فى منفعة مزها٠‏ لاننى كثيرا 
ما جربت من قبل الاحكام : سواء كانت صادرة عمن كنت أعتيرهم 


})1 أى بالاشتعال ف الردود على اعتراضسات العلمام والانشساه ١أى‏ أعمال 
رجال الدين وكيدهم ؛ لالهم كانوا يقاومون كل مايعارض طبيعيات أرسطو . 
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صك قاء ن 4 أ صادرة عن آخر دن كنك اعد أننى سیت لهم 
لا بالص ديق ولا بالعدو » بل ومن بعض الذدين عرفت أن خبتهم 
أن اعترض على بشىء لم أتوقعه البتة مالم يكن هذا الشىء بعيدا (0۹) 
| عن هو ضدو عى 2 ليت اننى لم أ کد فط أحد منتقدا لارالى : 
ولم يبد لى أنه اما أقل ندقيقا أو أقل نصفة منى ٠‏ وكذلك لم الاحف 
أبدا أنه بواسطة الملحادلات | 


نثار فى المدارسس ٠‏ قد اسستكشدفن 


لننى 
حه کا نت مهو له من قبل > لأنه سنما اول كل أن لنتفس 0 ء 
بحتهد فى تعزيز المحتمل أكثر من الجتهاده فى وزن الح من كل 
اپات ٠‏ زان الذين ظلوا زمنا طو بلا محا مین دار عن لا يكو نون دد 


هذا لالات السبب » خر القضاة 


آما المنفعة الى سسبينالها الآخرون من نشر آفكارى فادها لن 
تكون كبيرة جدا مادمت لم أتقدم بها تقدما كبير| يحعلها غير محتاسة 
الى اضافة كثير من الاشياء اليها قبل تطبيقها على العمل ٠‏ وأعتقاد 
ألنى أقدر على ان أقول دون غرور انه اذا كان يوجد شخص يقدر على 
ذلك » فاننى أكون حتما أولى بذلك هن كل أحد غيرى » ولبيس هذا 
لأنه لايمكن أن كون فى العالم عقول كثيرة أفضل من عقلى الى الحد 
الذى لاسحارى , ولكن لانه ليس من المستطاع أن يحيد المرء تصور 
شىء وأن بجعله ملكا لهء اذا تعلمه من غيرهكما لو استكسفة بنفسه 
وذلك حقيقى جدا فى هذا الموضوع 2 بحيث الى كثيرا ماشر حك 
بعض آرائى لأشخاص أولى عقول جيدة »2 وبينما كنت أتحدث اليهم 
كان يظهر لى أنهم بفهمونها فهما متميزا 2 ومع هذا فانهم عندما 
كانوا يعيدونها , كنت ألاحظ أنهم كانوا يكادون دائما بغيرونها 
بحيث لم أكن لأستطيع أن أعترف بأنها آرائى ٠‏ وبهذه المناسبة فأنه 
سرنى كثيرا ان أرجو أحفادنا ألا بصدقوا ما سسيقال لهم انه صادر 
عنى ٠‏ اذا لم أكن أنا قد أذعته بنفسى ٠‏ وما كنت لأعجب البتة من 


۹۷ 


هذا الشطط الذى يعزى الى كل هؤلاء الفلاسفة المتقدمين . الذدين 
ليست لدينا كتاباتهم )١(‏ » ولست أحكم من أجل هذا أن أفكارهم 
كانت مجانبة للعقل ٠‏ مع العلم بأنهم كانوا من خيرة العقلاء فى 
أزمنتهم » ولكتنى أحكم فقط بأن أفكارهم سساءعت روايتها ٠‏ كما 
أننا نرى أيضا أنه لم يكد يحصل أن أحد أتباعهم قد فاقهم » وانى 
لوائق أن أكثر متابعى أرسطو حماسه الآن + يرون أنفسهم سعداء 
لو أن لهم من العلم بالطبيعة ما كان له حتى بشرط ألا يتجاوزوا فقدر 
ما علمه ٠‏ انهم مثل اللبلاب الذى ليس مستعدا لأن ير تفع الى مافوقٌ 
الاشجار التي تسنده » بل وكثيرا ما دهبط بعد ان يبلغ ذروتها › 
لانه يبدو لى أيضا أن هؤلاء يهبطون ء أى انهم يردون أنفسهم ؛ على 
وحه ما » أقل علما مما لو كفوا عن التحصيل » هم لعدم اقتناعيم 
بمعرفة كل ما هو مشروح بطريقة مفهومة عند المؤلف الذى يقرءونه 
بريدون فوق ذلك أن بجدوا لديه حلا لمعضلات كثيرة لابقول فيها 
شيئا » وربما لم يفكر قطا فيها ٠‏ ومع ذلك فان طريقتهم فى 
التفلسف هموافقة جدا لأولى العقول الضعيفة , لان غموض التمبيزات 
والمبادىء الى يستعينون بها سبب فى أنهم يستطيعون الكلام فى كل 
الآشياء بجرأة كأنهم يعرفونها »وان يؤيدوا كل ما يقولون فيها )0١(‏ 
ضد أشد الئاس 'ندفيقا وأكثرهم حذقا دون ان 'تكون للمرء وسبيلة 
لاقناعهم ٠‏ وهم فى هذا. يظهرون لى كمثل أعمئى +2 يريد ان يشساجر 
بصيرا دون أنيكون مغبونا » فيصل به الى قاع كهف شديد الظلمة 
وأستطيع أن أقول ان لهؤلاء مصلحة فى إن أكف عن نشس مبادىيء 
الفلسفة التى آذ بها ء لانها لا كانت على ما هى عليه من قو 


)١(‏ لقعد يعض الفلاسفة السابقين كسقراط لاسيما دوق ط زا 
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جللسون التعليق ص ۲)) > 


البساطة والوضوح فاننى أكاد أكون لو أنى نشرنها كما لو ألنى 
فشحت يعض المنافد وجعلت النور يدخل الى هذا الكهف حبث هيطرا 
اللتشاجر + لكن شير الناس عقولا انفسهم ليست لهم فرصة أيشمنوا 
معرفة هذم البادىء » لأنهم اذا كانوا يريدون معرفة الكلام فى كل 
شىء وأن يشتهروا بأنهم علماء » فأيس لهم أن يدركوا هذا بأن. 
برضوا بالمحتمل الذى يمكن ان يوجد بدون عناء فى كل أنواع 
المسائل من ان يبحتوا عن الحقيقة التى لاتظهر إلا قليلا قليلا فى 
بعض المسائل » واذا عرض القول فى مسائل أخرى فهى تجبر المر 
على ان يعترف صراحة أنه بحهلها ٠‏ أما اذا كانوا يؤثرون معرفا 


قلیل من اك فا لق على غرور | التظاعر بحم حهل شىء ھا ا ل عام 


المعرفة أفضل كثيرا بلا ريب 2 واذا كانوا بر يدون السعى وراء مطلب 
شبيه بمطلبى » فانهم ليسوا فى حاجة لاجل هذا الى ان أقول لهم 
أكثر مما قلت فى هذا المقال ٠‏ لانه اذا كانوا أعلا لان يتقدموا أكثر 
مما تقدمت فانهم ونون بالأول أمملا لان يستكشفوا! دأ نفسهم کل 
ما أعتقد أننى استكشفته٠‏ ولا كنت لم أدرسشيئا قط الا بتر تيب نانه 
من المؤكد أن ما بقى على استكشافه هو فى نفسه أصعب وأخفى (؟9/) 
من الذى استطعت قبل الآن ان أصل اليه 2 ويكون سرورهم بتعلمه 
منى أقل دكثر من سر و رهم بتعليه بأنفشسهمء وعدا هذا فأن 
ما سيعتادونه ببحثهم أولا عن الامور السهلة ثم تجاوزهم اناها قليائ 
قليلا على قدر الى أمور غيرها أصعب منها 2 سيكون لهم أنفم من كل 
ما تستطيعه تعليماتى ٠‏ كذلك ما يختص بى ٠‏ فالنى مقتنع بأئنى 
لو كنت علمت منذ صباى كل الحقائق التى بحت عن براهيتها مذ 
ذلك الحين » ولو كنت لم أكابد أئ: عناء فى تعليها لكنت ربما لم 
أعلم قط شيئا غيرها ٠‏ وعلى الاقل ما كان يكون لى ما أعتقد من 


14 1 a. 
أنهما ل فى استكشياف اسشا يد من‎ E الاعشياد والسهولة اللشن‎ 


الحقائق دائما على قدر احتهادى فى البحث عنها ٠‏ وفى كلمة واحدة 


۱۹۹ 


اذا كان فی 


بنفسه » فذلك عو العصنيع الذى أعالجه ٠‏ 


العالم صنيح ٠‏ يمكن ان تجسن ا تحازه الا الذى ناماع 


وحقيقة » فانه فيما بختص بالتجارب النى تنفع فى ذلك , فان 
رجلا واحدا لا يمكن أن یکی لاقيام بها جميعا ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
أبضا أن بستخدم فی ذلا غير يديه استخداما مغيدا > اللهم الا أن 
تكون أبدى الصناع , أو مثلهىم من الناس همن يستطيع أن يدقع ليم 
آجرا ١‏ والدين إسعقهم الأمل فى الكسب ,2 وهو وسميلة فعالة جدا , 
الى أن يحكموا صنع كل ما يأمرهم بصنلعه من الأشسياء ٠‏ قال 
المتطوعين , الذين ربما ندبوا أنفسهم لمعاونته » تطلعا » أو رغبة فى 
المعرفه . فعدا أن لهم فى العادة من المواعيد أكثر مما لهم من 
وانهم لايعملون الا خططا جيلة لاينجح واحد منها قطءفانهم يرغيون 
حدما فى أن يكافاوا بأن توضح لهم بعض المعضلات أو على )۷٣(‏ 
الأقل بثناء ومس امر ات غار محديهة » وکل وت بصرفه فى بهذا , 
وان قل ٠‏ فهو مضيع ٠‏ وأما التجارب التى قام بها آخرون من قبل 
حتى لو أنهم أرادوا ابلاغفهيا اليه ء وهم لاببلغونه قط ما يدعوته 
أسرارا » فأكثر هذه التجارب , يتالف من ظروف كثيرة ؛: أو هن 
أجزاء نافلة » بحيث يتعسر عليه أن بستخلص منها الحقيقة » وفوق 
ذلك فانه يكاد يجدها كلها سيئة الشرمح جداء بل قد تكون فاسددة 
جدا . لأن الذين قاموا بها تعلموا أن يجعلوا لها مظير اتفاق ممع 
مباد نهم > فلو أن فيها بعض ما ينفعه » ما كافأ الوقت الذى ينبغى 
انفاقه فى اختياره ٠‏ وعلى ذلك فانه اذا کان فى العالم شخص » نعم 
بقمنا أنه قادر على. استكشساف أعظى الاشياء » وأكثر ما يمكن أن بكون 
نافعا للناس » وأنه » من أجل هذا » يحاول كل الناس ء بكل 
الوسائل ٠‏ أن يعينوه لكى يبلغ بمطالبه غاية النجاح , فاننى لا أرى 
أنهم بقدرون على شىء بنفعه ٠‏ اللهم الا أن يمدوه بنفقات التجارب 
التى يحتاج اليها » ثم بعد ذلك » أن يحولوا دون وقته أن يذهب 


e“ 


به تدخل فضول » ولكنى عدا أثنى لا أزهى بنفسى الى حد أن أرغي 
فى أن أعد بأمر نتحاوز المألوف + ولا أن أ شسسع بأفكار خادعه » الى 
حد ان أتخيل أن الجمهور يجب أن درمتم بخططى كثيرا , فان نفسى 


(YÊ)‏ ليست أيضا من الضعة تشريث أرضى بأن قىل من أى اسان 
مهما كان أى نعمة , بمكن أن نظن أنلنى لم أكن أهاذ لھا ۰ 


كل هذه الاعثبارات معا » كانت سبببا منذ ثلاث سنيل فى أننى 
الم أرد أن أذيع الرسسالة النى كانت بين يدى 2 بل وان أصمم على 
ألا أظهر طول حياتى ٠‏ غيرها مما يكون عأما أو يمكن أن تفهم مناه 
أصول طبيعياتى ولكن عرض منذدذ هذا الحين سبيان آخران: اضطرانى 
الى أن أورد هنا بعضي المحاولات الخاصة ٠ )١(‏ وأن أذيع بين الناس 
بعض سان لما عملته وما أنويه ٠‏ أما السسسب الاول فهو أثلى اذا 
أغفلت هذا , فان الكثير يبن الذين علموا بعزمى من قبل على شر يعض 
الكتادات ٠‏ ريما تخيلوا أن الإأسبياب التى بعثتنى الى أن أعدل عن 
عزمى نرجع الى عيب فى أكثر مما فى الواقع لأنه وأو أنى لا أغلو في 
حب المحد » بل واذا جاز لى القول » فاننی أكرهه مادام حكمى أنه 
بحافى الراحة التى أقدرها فوق كل الاشياء » فائنى لم أحاول مم 
ذلك أن أخفى أعمالى كما تخفى الحرائم »> ولم أمسستعن بكثير معن 
الحيطة كى أكون غير معروف . وذلك لاننى كنت أعتقد أننى بهذا 
أسىء الى نفسى كما أن ذلك يسبب لى نوعا من الاضطراب يجافى 
أيضا ما أنشده من الراحة الكاملة للنفس ٠‏ ولانه , لما كنت كذلك 
غير مهتم بأن أكون مشدهورا أو غير مشهور » ولم أقدر على أن أتحامىي 
حصولى على بعض ضروب الشهرة » رأيت أنه يجب على أن أعمل 


مافى وسعى لأتحامى على الأقل أن تكون لى شهرة سيئة ٠‏ والسبب 


س سويت جين جما لت مر 
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الثانى الذى حملنى عل كتابة هذا . هو أثنى لما رایت فی كل يوم 
تزايد التعويق الذى يصيب خطتى فى تعليم نفسى . وذلاك يسيب 
محا جانى ال تحارب لا لوحصی» دتا أن أ حدر سا دون معاد ده الغيرء 
ومع أننى لا أغتر بنفسى الى حد أن آمل أن تاخ الدولة يقسسط 
وافر فى مشاغلى , فاننى على كل حال لاأرغب فى أن أقصر فى حن 
نفسى الى حد أن أبرر لمن يعيشون بعدى أن يعيبونى يوما ما بأنذى 
كنت أستطيع أن أثرك لهم أشياء كثيرة خيرا مما فعلت » هذا اذا ام 
زکرم قد أفرطت فى اهمال تفهيمهم ما الذى سستطيعون به أن 
يساركوا فى تحقيق خططى ٠‏ 

وقد رابت أنه کان ینا عل أن أخمار بعض المواد » التى 
وان كانت لست موضوع محادلات كثارة > ولا تحسرنى غلى أن 
آأفشى من مبادٹی فوق ما أريد , فانها لا تضعف عن أن نين بوضوح 
كاف ما أقدر عليه أو ما لا أقدر عليه فى العلوم ٠‏ ولا أستطيع أن 
أقول اننى نجدحت فى ذلك ٠‏ وما أريد أن أتنبأ بأحكام أى إنسان » 
عندما أتحدث بنفسى عن كتاباتى , ولكن يسرنى كثيرا أن تمتحن ء 
ولكبى يتيسر لذلك أكثر ما يمكن من الفرص أبتهل الى من قد يكون 
لهم عليها اعتراض أن بكلفوا أنفسهم مسقة ارسال اعتراضاتهم الى 
وراقى(١)‏ . وعندما يعلننى بذلك » فانى أجتهد فى آن آقرن 
الاعتراض بردى عليه فى الوقت عينه » وبهذه الطريقة يرى القراء 
هذا وذاك معا » فيكون أسهل لهم أن بحكموا بما هو أحق - فانئى 
لا أعد بأن أکشب قط ردودا مطولة ٠‏ ولكننى أقتصر على أن أقر 
(كل/ا) بأخطاتى بصراحة كثيرة» اذا عرفتهاء أو أن أقول فى بسماطة ادا 
لمم أقدر على ادراكها » ما أعتقد أن الدفاع عما كتبته بحتام اليه , 





(1) الوراق هو صاحب الكتة وناشر ألكتلب ٠.‏ 


دون أن أضيف الى ذلك تفسير أي مسألة جديدة » حتى لا أنتقل 
الى غير نهاية من واحدة الى أخرى ٠‏ 

واذا كانت يعض المسائل . التى تكامت عنها فى بدء علم 
انكسار الأشعة(١)‏ وعلم الانواء تصدم فى بادىء الامر ٠‏ وذلك 


للقارىء 0 على استيفاء ما كتيتة بانتناه وآمل أنه میات شبك 


رضاه GY‏ يداز لل أن الححج تتوالى فمها كأن الاواحر لسر هن علسها 
الاواتل > التى ھی عللها 2 وكأن هذه الاوائل أيضا تبرهن عليها 
الأواخر » التى عى معلولاتها (۲) ٠‏ ولا شغى أن يتوهم أننى آقح 


(1) يعرفه مرسن فى كتابه الحقيقة فى العلوم بأنه العلم «الذى ععرفنا كيف 
تبصر بواسطة الشماع المنكسر كما هو الحال عندما نرى جزءا منها فى الماء والآخر 
فى الهواء » أدام حياة دكارت ۱۸ (۱۸۵) ۰ 

ويدخل فيما يسميه العرب بعلم المناظر وهو مايسميه الاربيون 028110116 
ويترجمه المحدئون بكلمة علم الضوء ويعرفه ابن خلدون فى مقدمته بقوله «هر 
علم تتبين به أسساب الغلط فى الادراك البصرى بمعرفة كيفية وقوعها بناء على 
أن أدرأك البصر كون بمخروط شعاعى رأسةه يقطعه الاصر وقاعدته المرلى > 
ثم بقع الغلط كثيرا فى روٌية القريب كبيرا والبعيد صغيرا وكذا رؤية الاشباح 
الصغيرة نحت الماء ووراء الأحسام لثفافة كيرة » ورؤية النقطة النازلة من المطر 
خطا مستقيما والشلعة دائرة وأمثال ذلك الخ» 'وإبن خلدون يعتبره من العلوم 
الهندسية واكن ديكارت يراه من العلوم الطبيعية الممزوجة بالرياضة . 

(؟) قال هملان : ان كون الله مصدرا للخير هو وجه للتعبير عن عقلية 
الوجود »4 واذا كنا لقدر أن نقيم فوق هبدأ وفوح المعانى ونميزها د نظرية 
للوحجود :؛ أي إذا كان المذهب العقلي يؤدى الى نثلرية للوحود كافية ©» فنحن 
أذا عدنا من الوحود كما هو محدد ؛ نستنظ اذن من طبيعته أن الحفيقة تتمثل 
للعقل بواسطلة وضوح المعانى وتميزها . وبعبارة أخرى من المستطاع أن يقال 
ان الله يكشف لنا'الحقائق بواسطة المعانلى الواضحة المتميرة 4 ثم يقول ب 


چو أى قول دبكارت بان کل مالشصوره بوضوح وتمیز حقيقى ومملى 
حقیقی علده هو معلى واقعي 


۳ 


عنا فى الخطأ الدذى يميه المناطقة بالدور )١(‏ . لانه لما كانت 
التحر به تحعل اكثر هده المعلولات مؤكدة جدا . فان العلل التى 
استنبطت منها هذه المعلولات لا تصلح لآن تشبت وجودها بمقدار 
ما تصسلح لآن نفسرها . ولكن الامر على العكس فان العلل تثمتياء 
المعلولات ٠‏ وأنا لم أدعها فروضاء الا لكى يعلم أنى أعتقد بالقدرخ 
على استنباطها من هذه الحقائق الاولى التى شرحنها من قبل ولكنى 
أزدت عن قصد الا أفعل هذا کی امتح بعض العقول التى تتو هم 
آنها سرعان ما نعرف فى يوم واحد كل ما فك. فيه الغير فى عشرين 
عما اذا قال لهم عنه كلمتن أو ثتلاثا والذين بكونون أكثر تعر ضما 
للخطا . وأقل قدرة على ادراك الحقيقة كلما کانوا کش تدقيقا وأكثر 
نشاطا من أن بتخذوا من ذلك فرصة ليقيموا فلسفة متطرفة فوق 
ها يعتقدونه مبادىء 2 وأن بنسب الى ما فبها من خطأ (؟) ٠‏ لأنه 
قيما يختص بالاراء التبى هى كلها أرائى فاننى لا أدافيع عنها 


«العلاقة بين مبدأ المعانى الواضحة المتميزة والقول فى الله » أو فى الوحود 
العقلى كما يبدو لنا » تكاد تكون كما يظير »6 نفس العلاقة التى يسلم بها ديكارت 
بين ألوقائع والفروض فى الطبيميات » الاواثل هى برهان الإواخر والاواخر 
عى برعان الإوالل ٤‏ دون أن يكون فى هذا أقل دور » مذهب ديبكارت ۴ س ١۲)إ‏ 
وقارن هذا بما كتبناه فى المقدمة عن نظرية المعرفة عند ديكارت ولاسيما ص 
(مط) و (زن)اء ٠‏ 

)١(‏ الدور خطأ فى اللمنطق بتحصر فى الرعان على شیء بشىء آخر بتوقف 
على الاول . 

(؟) صم حدس ديكارت ومعهذا »© فان الاستاذليفى برول 0-15"08[1كث.1..آ[ 
يقول علد كمه عن تطرفا بمض الفلاسفة في القرن 'الثامن عشر وعدائهم للدين 
وا لنظم الاجتماعية القائمة «أن مبادىء ديكارت مئولة 6 الى حد كبير © عن 
تكوين فلسفة شديدة الاختلاف مع فلسمة دبكارت © النرعات العامة لبيل 
وفنتنل Les tendances générales de Bayle et de Fontenelle‏ 
فى مجلة تاريخ الفلسفة Rev. d'histoire de la pbilosophie‏ السنة الاو لی 
(1۹۲۷) ص ۵۰ . 


Nef 


باعتبارها جديدة مادام اذا قدر المرء حججها فاننى وانق أنه يجدها 
بسيطة حدا ومطابقة للعقل العادى حيث تنظهر اقل شدوذا وشرابة 
من كل ما سسواها مما يمكن أن يكون فى نفس الموضوعات . وأنا 
لا أزهى أيضا لاننى المبتدع الاول لآى رأى منها ولكن لاننى لمأقبلها 
قط لان آخرين قالوا بها ء ولا لانهم لم يقولوا بها » ولكننى لم أقبليا 
. الا لآن العقل أقنعنى بها ٠‏ 


واذا كن الصناع لا يستطيعون أن يحققوا عاجلا الاختراع 
الذى شرحنه فى علي الكسار الاشعة , فائنى لا أعتقد أنه يمكن 
القول من أجل هسذا بأنه ردىء : لانه مادام الحذق والمران لازمين 
لد شع الالات التى وصفتها وضبطها دون أن ينقص هذا أى شرط , 
فان دهتستى اذا نحد<وا لأول وهلة لن تكون أقل من دهشتى لو 
استطاع انسان فى يوم واحد أن يتعلم العزف بالعود ببراعة وذلك 
لانه أعطى لوحا جيدا للرموز. الموسيقية ٠‏ واذا كنت أكتب باللغة 
الفر نسية التى هى لغة بلادى بدلا من أن أكتب باللغة اللاتينية التى 
ممى لغة أسانذنى فذلك لاننى آمل أن هؤلاء الذين لا يستعينون إلا 
عقاهم الفطرى الخالص سوف يكونون أحسن حكما فى أراثى من 
أولئك الذين لا يؤمنون الا بالكتبي القديمة ٠‏ وأما من يجمعون بين 
(9/8) العقل والتحصيل وهم وحدهم من أتمنى أن يكونوا قضائى فائنى 
على ثقة من أنهم لن يكونوا من |اتحزب للغة اللاتينية بعحيث يأبون 
الاصغاء لحججحى لانى أشرحها بلسان عامى 


دقى أننى لا أريد أن أتحدث هنا حديثا خاصا عن التقدم الذى 
آمل ان أتقدمه فى العلوم فى المستقيل ١‏ ولا أريد أن آأخذ على نفسى 
أمام الناس عهدا لا أنق من اتتحازه * ولكننى أقتصر عل القول دا ننى 
صممت على ألا أنفق بقية حياتى فى غير الاجتهاد فى تحصيل شىء 
من العلم بالطبيعة يكون بحيث يمكن أن تستخلص منه للطب قواعد 
أوثق مما وجد حتى الآن » وان ميلى ليبعدنى بعدا كبيرا عن كل 


“ê 


أنواخ المقاصد الاخرى لا سيما تلك التى لا تكون مفيدة للبعض الا 
اذا أضرت بآخرين(١) ٠‏ فلو اضطرتننى بعض الظلروف الى أن أعاطهها 
فما كنت لأعتقد أننى أكون أهلا للنجاح فيها ٠‏ وانى لأعلن هذا 
وأعلم کار العلم أن هذا الاعلان لا يستطيع أن يجعلنى مبحلا فى 
معترفا بالجميل للذين بفضصلهم أستمتع بوقتى من غير عائق أكثر 
من اعترافى بالحميل لمن قد يوي دون الى أكبر ما فى الارض من 


منا لد کا | شي تب ٠‏ 


انتهى 


ا ر ن سی س سدسم سمت سو سات 


(1) رنما بريد دكارت أن يقول هنا انه الابقبل أن محيب دعوة أحد 
الامراء كى يطبق فى مصلحته علومه فى حيل الحروب . وهذا تفسير لاستاذنا 
مسيو لالاند شضافهنا به سئة /ا؟51!| عند قراءته للمقال فى الحامعة المصرية ووافق 
على اثباته هنا أثئاء طبع هذا الكتاب .. ۰ 
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